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بري: أحمي العونيين من أنفسهم  ]2[
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كيري ــ لافروف

 
ّ
ب سوري

ُ
تقار

بلا اتفاق

¶ ميشال بوتور: 

كاسر الحواجز

¶ رسائل حب: 

الكتابة في مذاقاتها 

السرية والشخصية

¶ بشير موصلي: 

وصايا أخيرة للقوميين

كلمات

مهرجان

لة« 
ّ

ي
َ

»الع
شيرين

غجرية 
عاشقة 

في »بعلبك«

باحت لنا شيرين عبد 

الوهاب )1980( برد 

فعلها الأول حين تبلغت 

دعوة »مهرجانات 

بعلبك الدولية«: »لأ 

 ما 
َّ

مش ممكن، هم

نا!«. 
ّ
بيجيبوش عيال زي

لة« استقطبت 
ّ

لكن »العي

أمس جمهوراً شعبياً 

واسعاً لا تشهده أسوار 

ها 
ّ
المعبد الأثري دائماً. بزي

الصعيدي، بدت شيرين 

أشبه بالغجرية العاشقة، 

رت عن اعتزازها 
ّ
وعب

بالوقوف على الأدراج 

التي »سبقتها إليها 

تها 
ّ

الست«، حتى إنها حي

دت 
ّ

بمقطع من »عو

عيني«. بدأت بأغنية »آه 

مة بالميجانا 
ّ

يا ليل« مطع

ت الحب 
ّ
اللبنانية. ثم غن

في باقة من أعمالها: 

»طريقي«، »ما تعتذرش«، 

نك«، »جرح تاني«، 
ّ

»بطم

وا 
ّ
»ايه ايه«... نصحتنا: »حب

الحياة«، وأمضينا سهرة 

رومنسية، واجتازت 

شيرين امتحان »مدينة 

الشمس«. لكن الطريق لا 

لة« 
ّ

 أمام »العي
ً
يزال طويلا

التي أوشكت على 

الاعتزال في الشتاء، ثم 

عادت في الربيع، لحسن 

الحظ.



سياسة2

المشهد السياسي

ما بعد مقاطعة مجلس الوزراء: التيار بلا خطة »باء«؟

السبت  27  آب  2016  العدد  2970

قضية اليوم

مـــــــاذا بـــعـــد مـــقـــاطـــعـــة الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر لجلسة مجلس الـــوزراء، ومــا هي 

الخطوة التالية التي سيلجأ إليها؟
بدأ عونيون كثر، على مواقع التواصل 
الانتقاد  يوجهون  خاصة،  الاجتماعي 
إلى حلفاء التيار، بسبب عدم مقاطعتهم 
الجلسة. ورغم أن قيادات التيار ونوابه 
الله  الــى تحييد حــزب  ووزراءه ســعــوا 
ــــام وعـــدم  ــل فـــي وســـائـــل الإعــ ــ عــلــى الأقـ
انــتــقــاده لمــشــاركــتــه فــي الــجــلــســة، إلا أن 
معلومات تتحدث عن جو استياء من 
الــحــزب لمشاركته، رغــم أنــه اقــتــرح على 
ــاء  ــ ــــام إرجـ ــام سـ ــمـ ــيـــس الـــحـــكـــومـــة تـ رئـ

الجلسة.
لكن أمين سر تكتل التغيير والإصــاح 
النائب ابراهيم كنعان أكّد أن »بوصلة 
العونيين هي العماد ميشال عون لا أحد 
آخر، وهو يدافع بقوة في كل المناسبات 

»الأخبار«: أنا أحمي العونيين من أنفســـهم ي لـ
ّ

بر
ي، لا يجني 

ّ
 على الملف النفطي. بالنسبة لبر

ّ
ي والتيار الوطني الحر

ّ
لا ينعكس التصعيد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بر

العونيون شيئاً من مقاطعة مجلس الوزراء، و»لديهم من الحكمة ما يكفي لعدم الخروج من الحكومة«

عــن مــواقــف حــزب الــلــه«. ويــقــول النائب 
المــتــنــي إن هــنــاك »وســــط الــعــونــيــن من 
يبالغ في تقدير نفوذ حزب الله، فيتذمر 
من عدم قيامه باللازم لانتخاب العماد 
عـــــون رئـــيـــســـا، وهــــنــــاك مــــن يــرفــضــون 
تصديق استقلالية الرئيس نبيه بري، 
ــقــــارنــــة بــن  ــلــــون المــ ــن يــــواصــ ــاك مــ ــنــ وهــ
وقــوف العونيين إلــى جانب حــزب الله 
وحـــركـــة أمــــل مـــع المــيــثــاقــيــة الحكومية 
ومــوقــف حــزب الــلــه وحــركــة أمــل الــيــوم، 
إلا أن قيادة التيار تفهم وتتفهم حرص 
حزب الله على استقرار البيت الشيعي 
ــزام الــرئــيــس نبيه  ــدم قــدرتــه على إلــ وعـ
ويشير  السياسية«.  بالتفاصيل  بــري 
ــى أن »انـــفـــعـــال  ــ ــ ــتـــل إلـ ــكـ ــتـ ــــن ســـــر الـ ــ أمـ
بــعــض الــنــاشــطــن وارد وطــبــيــعــيّ، ألا 
ــة لــلــتــيــار مــؤمــنــة  ــيـ أن الــبــنــيــة الأســـاسـ
حزب  مع  التحالف  بوجودية  بأكملها 

الــلــه وثــبــاتــه واســتــمــراريــتــه ولا يوجد 
عــونــيّ واحـــد يفكر بتحميل حــزب الله 
»الأخــبــار«  وعلمت  يحتمل«.  مما  أكثر 
أن مــســؤولــي الــتــيــار لـــم يــبــلــغــوا حــزب 
الله رسمياً بأي موقف سلبي من عدم 
مقاطعة وزيرَي الحزب لمجلس الوزراء، 
والإصـــاح  التغيير  تكتل  أن  وخــاصــة 
لم يكن قد اتفق مع حليفه على خطوة 

المقاطعة.
الرئيس نبيه  الــى موقف  امــا بالنسبة 
بـــري مــن انــعــقــاد مجلس الــــــوزراء، فــإن 
الــتــيــار بـــات مــحــرجــا حــتــى فـــي حـــواره 
مع قوى سياسية مسيحية، إذ إنه هو 
الــذي حــاور بري في الأسابيع الأخيرة 
حول النفط وحــول الجامعة اللبنانية. 
الياس بوصعب  التربية  وزيــر  وسمّى 

خلفاً لرئيس الجامعة.
أن عــون تلقى  وتتحدث معلومات عــن 

ــــن حــلــيــفــه  ــة مـ ــ ــــاصـ ــح عــــــــدة، وخـ ــائـ نـــصـ
سمير جعجع، بعدم فتح معركة تغيير 
السياسيين  ــاء  ــرقـ الأفـ كــل  قــهــوجــي لأن 
لــه، وأن هــذه المعركة  يــؤيــدون التمديد 
ــون والـــوزيـــر  ســتــكــون خــــاســــرة. لــكــن عــ
جــبــران باسيل أصـــرّا على المــضــيّ بها، 
عــلــمــا بـــأنـــه لا تـــوجـــد »خـــطـــة بـــــاء« في 
السياسية  الكتل  استمرار موقف  حــال 
على حــالــه مــن مــوضــوع التمديد ومن 
اســـتـــمـــرار عـــمـــل مــجــلــس الــــــــــوزراء، ولا 
سيما أن الخيارات ليست مفتوحة أمام 
التيار، فالنزول الى الشارع وحيداً من 
دون القوى المسيحية، هذا إذا تمكن من 
التيار،  التعبئة وســط الخلافات داخــل 
 بــالمــعــنــى الــســيــاســي 

ً
ــراً ســـهـــا ــ لــيــس أمـ

ــه لا يــمــكــن الـــخـــروج مــن الـــشـــارع إلا  لأنـ
فهل سيتظاهر  المــطــالــب.  كــل  بتحقيق 
أو  لقهوجي  للتمديد  العونيون رفضاً 

رفضاً لاستمرار عمل الحكومة من دون 
التيار، علماً بأن وزراء التيار ونوابه لا 
يزالون يتحدثون عن عدم الاستقالة من 

الحكومة؟
ثانية مطروحة على طاولة  ثمة نقطة 
البحث، تتمحور حول ما إذا كان التيار 
سيشارك في الجلسة المقبلة من الحوار 
التي تنعقد في ضيافة بري، الذي دعم 
اســـتـــمـــرار انــعــقــاد جــلــســات الــحــكــومــة. 
كــــذلــــك تــــســــأل الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة عــن 
التيار،  التي ستدعم  والــقــوى  الأحـــزاب 
فــي مــعــركــتــه، الــتــي فتحها وحــيــداً، في 
ضـــــوء مـــعـــلـــومـــات عــــن أن الـــطـــاشـــنـــاق 
وأن   ،

ً
طـــويـــا مقاطعته  فــي  يستمر  لــن 

أساساً غير مشاركة  اللبنانية  الــقــوات 
فــي الحكومة ولا فــي الــحــوار ولا تدعم 
التحرك في الشارع، كما لا يمكن أن يعدّ 

موقف الكتائب مؤيداً للتيار.

طالما أن تعيين 

بديل من 

قهوجي غير 

»حزب  متاح، فـ

الله لن يفتح 

 في البلد 
ً
مشكلا

ببلاش« )هيثم 

الموسوي(



فراس الشوفي

لا يــــدرك الــرئــيــس نــبــيــه بــــرّي مـــا جناه 
من  الــحــرّ  الوطني  التيار  )وسيجنيه( 
مقاطعة جلسة مجلس الــوزراء أول من 
أمـــس. فــي الأصـــل، لــم يكن الــتــيــار يريد 
المــقــاطــعــة، فــلــو نــجــحــت وســـاطـــة وزيـــر 
الــيــاس بوصعب خــال زيارته  التربية 
الأخيرة لبري، وتأجلت جلسة الحكومة 
كما طرح الوزير الموفد من رئيس تكتل 
التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، 
لربّما لم يقاطع التيار الجلسة. بالنسبة 
ــرْحُ العونيين تأجيل الجلسة  ـ

َ
لــبــرّي، ط

لأيــــام، لا يلغي أصـــل المــشــكــلــة. »ســألــت 
لــو أجّلنا شــهــراً وعــدتــم إلى  بوصعب، 
حضور الجلسات، فما الذي سيتغيّر؟ 
لا شــــيء، ســتــظــهــرون أمــــام جــمــهــوركــم 
بــرّي  يقول  لــم تحصّلوا شيئاً«،  كأنكم 

»الأخبار«. لـ
فمسألة الــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش جــان 
قــهــوجــي، تــبــدو خــيــاراً وحــيــداً لجميع 
الله،  الكتل السياسية، بما فيها حزب 
حليف بـــرّي وعـــون، ولــو كــان التعيين 
وارداً، لمــا تــأخــر حــزب الــلــه عــن مـــؤازرة 
ــبـــديـــل مــن  حــلــيــفــه عـــــون فــــي تــعــيــن الـ

البديل  أن تعيين  لــكــن طــالمــا  قــهــوجــي، 
ــن يــفــتــح حـــــزب الــلــه  »لــ ـــ ــاح، فــ ــتــ غـــيـــر مــ

 في البلد ببلاش«.
ً
مشكلا

بــالــنــســبــة لــرئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي، 
»فعلنا ما بوسعنا لمراعاة العونيين«. 
ــرار رئــيــس الــحــكــومــة تــمــام  ــ فـــأمـــام إصـ
القبول  وعـــدم  عقد جلسة،  على  ســام 
بـــطـــلـــب عـــــون تـــأجـــيـــل الـــجـــلـــســـة أيـــامـــا 
ــم تـــطـــرح فــــي الــجــلــســة  أو أســـبـــوعـــا، لــ
بـــنـــود  أو  ــع  ــيــ مــــواضــ أي  ــة  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
خــافــيــة، نــــزولًا عــنــد رغــبــة بــــرّي، الــذي 
تــفــاهــم مــع ســـام عــلــى ذلـــك، علماً بــأن 
لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس مــصــلــحــة مــبــاشــرة 
ــرارات فيها  ــ بــعــقــد الــجــلــســة واتـــخـــاذ قــ
مــوقــعــه كرئيس  ومـــن  تــهــمّــه شخصيّاً 
لحركة أمــل، بــدءاً مــن رئــاســة الجامعة 
عام »شيعي«  مدير  وتعيين  اللبنانية 

3 سياسة

متابعة

النفايات تتراكم في المتن وكسروان
هديل فرفور

حاصر شوارع 
ُ
تراكمة ت

ُ
بدأت النفايات الم

المتن وكسروان وجــزءاً من منطقة بيروت 
المشمولة في عقد نقل النفايات إلى موقع 
بــرج حمّود.  فــي منطقة  المــؤقــت  التخزين 
قرار حزب الطاشناق وبلدية برج حمود 
القاضي بإقفال الموقع »إلى حين استكمال 
تنفيذ مطمر برج حمّود«، دخل  مشروع 
يومه الثالث من دون أن تتضح أي ملامح 

لحلول مُرتقبة.
يـــقـــول رئـــيـــس بــلــديــة ذوق مــكــايــل إيــلــي 
بــعــيــنــو لـــــ«الأخــــبــــار«، إن الـــبـــلـــدة »بــــدأت 
ــا«، مُــــشــــيــــراً إلـــــــى أن  ــهــ ــاتــ ــايــ ــفــ ــنــ ــــرق بــ ــغـ ــ تـ
البلدية »عــاجــزة عــن إيــجــاد حلول لإزالــة 
الــنــفــايــات«. ويُــضــيــف بــعــيــنــو: »فـــي المــرة 
السابقة، عمدنا إلى إرسال النفايات إلى 
معمل صــيــدا، لكن هــذه المـــرة لــم يُــوافــقــوا 

معنا على نقل النفايات إلى المعمل«، لافتاً 
عـــقـــارات تصلح  الــبــلــدة »لا تملك  أن  إلـــى 
لاســتــخــدامــهــا كــمــواقــع تــخــزيــن مــؤقــتــة«. 
يرى بعينو أن الدولة هي المسؤول الأول 
الأزمـــة، وبالتالي »عليها  حالياً عن هــذه 

 بأقرب وقت«.
ً
أن تجد لنا حلا

وفيما يُشير رئيس بلدية جونية، رئيس 
ــروان إلـــــى »بــعــض  ــ ــسـ ــ اتــــحــــاد بـــلـــديـــات كـ
الحلول الموضوعية التي اتخذتها بعض 
مراكز  باعتماد  تتمثل  والــتــي  البلديات، 
على  القدرة  بعدم  يُقرّ  للتخزين«،  مؤقتة 
وبالتالي  تراكمة، 

ُ
الم النفايات  نقل جميع 

لـــمّ الــنــفــايــات »يــطــاول المــواقــع الحسّاسة 
فـــقـــط«. ويــلــفــت فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى أن 
الاتحاد بصدد تحضير مشروع متكامل 
لإدارة نفايات القضاء على المدى البعيد، 
»ولــكــن عــلــى المـــدى الــقــريــب نــحــن بحاجة 

إلى حل بأسرع وقت ممكن«.

بحسب شــركــة »ســوكــلــن«، فــإن الكميات 
ي المـــن  ــاءَ ــ ــــضـ الــــتــــي كــــانــــت تـــلـــمّـــهـــا فــــي قـ
وكسروان مُقدّرة بنحو 1100 طن يومياً، 
ــتــــراكــــمــــة فــي  ــا يـــعـــنـــي أن الـــكـــمـــيـــات المــ ــ مـ
إلى  اليوم  ستصل  المذكورين  ين  القضاءَ
ــاذا عـــن نــفــايــات الــعــاصــمــة  ــ ــن. مـ 3300 طــ
المــشــمــولــة بــالــعــقــد المــخــصــص لمــركــز بــرج 

حــمــود؟ يــقــول المــكــتــب الإعـــامـــي للشركة 
»إعـــادة تنظيم  إلــى  إن »سوكلين« عمدت 
بعض الخطط، كي تستطيع قدر الإمكان 
بوتيرة  ولكن  العاصمة،  من  النفايات  لمّ 
«. هذا الأمــر يُفسّر سبب عدم تراكم 

ّ
أخــف

الــنــفــايــات فـــي الــعــاصــمــة بــالــشــكــل الـــذي 
تراكمت فيه في المتن وكسروان.

أول مــن أمـــس، أكّـــد مجلس الــــوزراء خطة 
ــرم  ــة أكـ ــزراعــ ــطـــى وزيـــــر الــ الـــنـــفـــايـــات، وأعـ
يريده  من  مع  بالتفاوض  »الحق  شهيّب 
مـــــن الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة لــــضــــمــــان حــســن 
إلى  النفايات  تعود  لا  كــي  الخطة  تنفيذ 
الـــشـــوارع«. تجد مــصــادر حــزب الكتائب، 
مشروع  استكمال  على  عترض 

ُ
الم الطرف 

المــطــمــر، أن قـــرار الــحــكــومــة »يــفــتــح الــبــاب 
لــلــتــفــاوض مـــعـــنـــا«. وتـــقـــول المــــصــــادر إن 
ــع بــعــض  ــ ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ ــــزب شــــكّــــل بــ ــحــ ــ »الــ
وإن  للتفاوض،  لجنة  الأهلية  الجمعيات 

يُفاوض في هذا الملف متفرداً  الحزب لن 
مُــشــدّدة على  الجمعيات«،  مــن دون هــذه 
ــة تقويم  ــ مــطــلــب »الــتــمــســك بـــإعـــداد دراسـ
 عــن بــدء 

ً
الأثــــر الــبــيــئــي لــلــمــشــروع، فــضــا
التحضير للحلول اللامركزية«.

قــبــيــل انـــعـــقـــاد جــلــســة مــجــلــس الــــــــوزراء، 
ــل عــن  ــ ــديــ ــ ــبــ ــ قـــــولـــــه إن »الــ كــــــــــرّر شــــهــــيــــب 
النفايات المتراكمة في الشارع هو تنفيذ 
الطاشناق  حــزب  موقف  واصفاً  الخطة«، 
الكتائب  الــافــت أن حـــزب  بـــ«الــعــقــانــي«. 
موقف  »عقلانية«  على  شهيّب  مع  ق 

ّ
يتف

ــادر حــــزب  ــ ــــصــ ــول مــ ــ ــقـ ــ ــاق«. تـ ــ ــنــ ــ ــاشــ ــ ــطــ ــ »الــ
الكتائب نفسها، إن »الطاشناق اكتشفوا 
الــتــزام شهيب والــحــكــومــة ومجلس  عـــدم 
الإنــمــاء والإعــمــار الــوعــود التي أطلقوها 
حـــول الــفــرز قــبــل الــطــمــر، وحـــول اقتصار 
ــعـــوادم، لــذلــك أقـــدمـــوا على  الــطــمــر عــلــى الـ

عرقلة المشروع«.

1100 طن من النفايات 

نتجها قضاءا المتن 
ُ
ي

وكسروان يومياً

ي، 
ّ
 عند رغبة بر

ً
نزولا

لم تطرح في الجلسة 

الحكومية أي مواضيع 

أو بنود خلافية
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»الأخبار«: أنا أحمي العونيين من أنفســـهم ي لـ
ّ

بر
جان عزيز

حــتــى أواخــــر الألــفــيــة الــثــانــيــة، كـــان الــنــقــاش دائــــراً بين 
الديني  بين  للتعايش  الممكنة  الصيغة  حــول  المعنيين، 
العام.  والــشــأن  العامة  الحياة  حيز  والــدنــيــوي ضمن 
إطــار سياسي مجتمعي دولتي.  أي  وبالتالي ضمن 
ذاك، متمحوراً حول المنهجية الفكرية 

ّ
وكان البحث حت

»الديني«  أن  البشري،  التاريخ  عبر  ثبت   ،
ً
أولا الآتــيــة: 

للوجدان الإنساني، كما يقول ميرسيا  عامل مكون 
ــيـــاد. ثــانــيــا، ثــبــت أيـــضـــا، وعــبــر تــطــور المجتمعات  إلـ
البشرية، أن هناك ثنائية حتمية بين ما هو ديني وما 
هو دنيوي، تفرض نفسها على كل جماعة بشرية. 
ثالثاً، واستناداً إلى ذلك، لا بد من إيجاد صيغة ترعى 
العلاقة بين الاثنين في أي تشكل بشري، من المجتمع، 

 إلى الدولة.
ً
وصولا

ــبــشــر عبر  ــــوقــــت، كــــان واضـــحـــا أن ال وحـــتـــى ذلــــك ال
تــاريــخــهــم، جــربــوا ثـــاث صــيــغ لــلــعــاقــة بــن الــديــنــي 
والدنيوي. أولاها، أن يقوم الديني بإلغاء الدنيوي. وهو 
ما  وهــو  وراهــنــا.  تاريخاً  التيوقراطيات،  مــا جسدته 
 من القهر والظلم والدم 

ً
خلف ملايين الضحايا وأهوالا

تاريخنا  لعالمنا  قــدمــهــا  ثــانــيــة  صيغة  والاضــطــهــاد. 
الحديث، هي أن يقوم نظام مجتمعي سياسي، حيث 
يلغي الدنيوي كل ما هو ديني. وهو ما جسدته أنظمة 
الأفكار الإلحادية. وهو ما أورث عالمنا المعاصر قمعاً 
لا يقل قسوة ووحشية عن القمع الديني واضطهاداته. 
فــفــي الــحــالــتــن، كـــان الــنــظــام الــبــشــري الــقــائــم إلغائياً 
توتاليتارياً. باسم إله سماوي أو آلهة صنمية أرضية 
أو ما يعادل الفئتين معاً، من طواطم فوقية أو تحتية، 
قاعدة  على  عبادتها،  على  والــدولــة  المجتمعات  تقوم 

يعيش الطوطم والموت لكل ما عداه.
هكذا كان النقاش السائد حتى نهاية الألفية الماضية، 
قد رســا إلــى حد مــا، على ضــرورة التسليم بصيغة 
التسليم بــضــرورة  تــبــدأ مــن  ثــالــثــة. صيغة وســطــيــة. 
وجـــود الــديــنــي والــدنــيــوي مــعــا فــي أي مجتمع حــي. 
السلمي  وتعايشهما  المــتــبــادل  اعترافهما  وضـــرورة 
والثقافي وحتى المجتمعي والسياسي. وهي الصيغة 
 إلى مقولة 

ً
التي أعادت إحياء مفهوم العلمانية، وصولا

الــدولــة المــدنــيــة، بحيث تــكــون مــؤســســة الــدولــة قائمة 
حصينة، وتكون مؤسسة الدين كذلك. وتكون العلاقة 

بينهما واضحة سوية وعائدة بالخير لكل بشري.
ــة لـــم تــحــل بــشــكــل جــــذري يــومــا.  صــحــيــح أن المــســأل
وصحيح أن الصراع لم يخفت قط. غير أن هوامشه 
كانت قد أمست واضحة، محددة إلى حد ما. فلا أنور 
المــادي الإلــزامــي من جهة، ولا  التعليم  خوجه، ونظام 

مــن جهة  الــزرقــاء  طــالــبــان  أو دولـــة  التفتيش  محاكم 
أخرى. ورغم هذا التسليم شبه العام، استمر النقاش، 
حتى بين ما سمي علمانية مؤمنة وأخــرى ملحدة... 

ولم يقفل البحث.
ــيــــوم فــــي عـــالمـــنـــا، ومــحــيــطــنــا  ــ غـــيـــر أن مــــا نــعــيــشــه ال
خــصــوصــا، وحــتــى فـــي لــبــنــان، بـــات يــنــذر بــانــقــاب 
في  الديني  بحضور  محدقاً  الخطر  يعد  لــم  البحث. 
حياتنا. صــار الخطر الــجــدي والــداهــم، هــو ذاك الــذي 
يــتــهــدد الــدنــيــوي فــي حياتنا الــخــاصــة والــعــامــة على 
ــقــول إنــنــا نــكــاد نــقــتــرب من  الـــســـواء. حــتــى ليمكن ال
العيش في تيوقراطيات مقنعة. تماماً كما كان يحكى 

عن ديكتاتوريات مقنعة.
التي  الــعــامــة  الــحــالــة  »نــقــطــي«،  بــشــكــل  فلنستعرض 
للدولة  الشخصية خــاضــعــة  أحــوالــنــا  إلــيــهــا:  وصــلــنــا 
أعمق  الدينية. ما يعني ذلك من نظام شمولي يطال 
مــا فــي شخصية الإنــســان. ولادتـــه وتربيته وإنشاء 
عــائــلــتــه وأحـــــوال أفـــرادهـــا ومـــوتـــه ومــوتــهــم ومـــا بعد 
المــوت مــاديــا وقــانــونــيــا... كلها خاضعة لــدولــة دينية. 
السياسية، خاضعة أيضاً  أحــوالــنــا  ذلــك،  إلــى  أضــف 
وسلطتنا  تمثيلنا  فــي  الــديــنــيــة.  الـــدولـــة  لإســقــاطــات 
تداولها  وقــواعــد  الــدولــة  وحـــدود اختصاص سلطات 
بعد  ومناصبها...  مراكزها  مختلف  على  والتناوب 
إلى  أخــيــراً  وصلنا  والسياسية،  الشخصية  أحوالنا 
حــيــاتــنــا الــثــقــافــيــة. مــســرحــنــا ومــوســيــقــانــا وغــنــاؤنــا 
ــنــــا وشــاشــتــنــا  ــا وإعــــامــ ــ ــنـ ــ ــا وأدبـ ــنـ ــمـ ونـــحـــتـــنـــا ورسـ
الصغيرة والكبيرة... كلها صارت خاضعة لمنظومات 
مخفية حيناً ووقحة حيناً، من الحدود والقيود التي 
أن  أخــيــراً،  الدينية. حتى صــار جلياً  تفرضها دولنا 
الديني يجتاح حياتنا العامة، ويكاد يضطهد الدنيوي 
والمــدنــي، ونــكــاد نــقــول المــشــتــرك الإنــســانــي، مــن هذه 
الحياة. ليست مصر وحدها من يحاكم سيد قمني، 
بعد نحو قرن على كتاب »الإسلام وأصول الحكم«. 
مصر القاطرة القومية والثقافية، مصر شاشة العرب 
وهوليوودهم... حتى في لبنان، صارت الدول الدينية 
يقرأ وأي فيلم يعرض  أي كتاب  مــن يحكم  فيه هــي 
وأي لباس لراقص في جبيل وأي مطرب لمهرجان في 
طرابلس وأي ثقافة لصيدا وأي شراب لمناطق كاملة 
يثور  كــان  الــذي  الوطن  تامة، في  وأي طعام لشعوب 

على أن يكون أقل من شعب في أصغر من دولة!
ــع، أن لــيــس المــلــحــدون من  أخــطــر مـــا فـــي هـــذا الـــوضـ
يطلقون الصرخة في هذا القرن. بل هم المؤمنون من 
علينا.   

ً
مهلا الدينيين:  وجــه  فــي  يصرخون  يــكــادون 

تدمر  سماواتكم  تــكــاد  إنساننا.  تبيد  آلهتكم  تــكــاد 
أرضنا... نكاد نختنق!

حين يصرخ المؤمنون في وجه الدينيين:

 نكاد نختنق!

كلام في السياسة

الــتــي لم  الــشــؤون الاجتماعية،  لـــوزارة 
يعيّ مدير عام لها منذ أكثر من عشر 
 أزمة خانقة مع وجود 

ّ
سنوات، في ظل

أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونـــصـــف مــلــيــون من 
المهجّرين السوريين إلى لبنان.

ة وفي 
ّ
 محط

ّ
بالنسبة للعونيين، عند كل

 يهمّهم، يــجــدون بـــرّي وتيار 
ّ

 مــلــف
ّ

كــل
عملهم.  يــعــرقــلــون  وآخـــريـــن،  المستقبل 
لم يصل عون إلى رئاسة الجمهورية، 
ولم يصل العميد المتقاعد شامل روكز 
باستطاعة  وليس  الجيش،  قيادة  إلى 
الأقــل  أو على  قائد جديد  عــون تعيين 
ـــح لأبـــرز 

ّ
المــســاهــمــة فـــي اخـــتـــيـــار مـــرش

ف درجة أولى »ماروني«، وعندما 
ّ
موظ

حــاول الــوزيــر جــبــران باسيل أن يفعل 
الوزير  الكهرباء، وجــد   

ّ
شيئاً في ملف

اتهامات  بالمرصاد.  خليل  حسن  علي 
ــقــنــع بــــرّي. »يـــريـــدون أن 

ُ
الــعــونــيــن لا ت

وزارة  وعكس  الــقــانــون  عكس  يسيروا 
ــال وديـــــوان المــحــاســبــة، ويــريــدونــنــا  المــ
قصّة  باختصار  هــذه  أن نسير معهم، 
الــكــهــربــاء، ولــن أدخـــل فــي التفاصيل«، 
ــيـــــس المــــجــــلــــس. ومــــــــــاذا عــن  ــ ــــول رئـ ــقـ ــ يـ
ــيء«؟ يقول  »خـــســـارة الــعــونــيــن كــل شــ
بــرّي إنــه »فــي السياسة لا شــيء اسمه 
خسارة كاملة أو ربح كامل، يعني إمّا 
أن نربح كل شيء أو نخسر كل شيء؟ 

هذا ليس سياسة«.
 الــــــرئــــــاســــــي؟ وهــــل 

ّ
مــــــــــاذا عــــــن المــــــلــــــف

 هــــرب الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري 
ً
فـــعـــا

مــــن مــــبــــادرة الـــســـيـــد حـــســـن نــصــرالــلــه 
لانتخاب عون رئيساً، مقابل الحريري 
رئيساً للحكومة؟ يردّ برّي: »من قال إن 
هذه هي المبادرة؟ السيد حسن قال إنه 
 على من كان يترجم 

ّ
 الحق

ّ
منفتح، لكن

كــوزيــر الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق، بــأن 
القرار  الحريري جاهز لانتخاب عــون. 
ــرئــــاســــي لـــيـــس مـــحـــلـــيـــا، ومــــوضــــوع  الــ
السعوديين، وهــذا  الــجــنــرال عــون عند 

معروف«.
الأخير مع عون  هل يؤثر »الاشتباك« 
 النفطي 

ّ
ــلـــف  الــنــفــطــي؟ »المـ

ّ
عــلــى المـــلـــف

مــــاشــــي، والـــتـــفـــاهـــمـــات الـــنـــفـــطـــيـــة مــع 
يجزم  ماشية«،  الجميع  ومــع  الجنرال 

برّي.
الحكومة؟  من  العونيون  يستقيل  هل 
قدت إلى هذه 

ُ
لا يرى برّي أن الحكمة ف

الدرجة، »أعتقد أنه لا يزال هناك وعي 
لدى التيار لخطورة المرحلة وضرورة 
الحفاظ على الحكومة، ثمّ أنني عندما 
بقاءها  وأدعـــم  الحكومة  سقوط  أمنع 
وأحمي  أنفسهم،  من  العونيين  أحمي 
 هــذه الظروف الإقليمية 

ّ
لبنان في ظــل

الصعبة«.
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تقرير

وجهة نظر

جبل محسن، وخاصة منذ ثمانينيات 
رض 

ُ
القرن الماضي. كان »النبذ« قدراً ف

على أتباع الطائفة العلوية. »خطيئة« 
أبناء »البعل« أنهم ينتمون إلى طائفة 
تــوالــي غــالــبــيــة أبــنــائــهــا نــظــام البعث 
الحاكم في سوريا وآل الأسد. كما أنهم 
»يــدفــعــون الــثــمــن« عــن آل عــيــد الــذيــن 
الديموقراطي،  العربي  الــحــزب  قـــادوا 
والمـــتـــهـــمـــن مــــن قـــبـــل جـــــزء كـــبـــيـــر مــن 
أبـــنـــاء المــديــنــة بــأنــهــم »يــتــبــعــون« لآل 
الأسد، و)أخيراً( بضلوعهم بتفجيري 
مــســجــدَي الــتــقــوى والــــســــام، ولــــو أن 
ضلوع  تثبت  لــم  الأمــنــيــة  التحقيقات 

أي منهم )آل عيد( في الجريمة.
الــــعــــربــــي  الــــــحــــــزب  أن  فــــــي  ـــــبـــــس 

ُ
ل لا 

الــديــمــوقــراطــي هـــو الأكـــثـــر نـــفـــوذاً في 
ــك لا يــلــغــي وجـــود  ــبـــل«. لــكــن ذلــ »الـــجـ
أصــــــــــــوات أخــــــــــــرى، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
أنـــهـــا فــشــلــت فـــي كــســب ثــقــة المـــواطـــن 
»العلوي«. تعيد شخصية طرابلسية 
ــــوت الــحــيــاة  ــــى »مــ ـــ إلـ ــ ـ ـــ أولًا  ــ ـ الـــســـبـــب 
ثانياً،  طرابلس«؛  في  ككل  السياسية 
إلـــى أن »المــعــارضــن يُـــعـــادون آل عيد 
ويُـــعـــادون بعضهم بــعــضــا«؛ وثــالــثــا، 
ــة لــــم تـــكـــن مــســتــعــدة  ــنــ إلـــــى أن »المــــديــ
ــا مــن  ــ ــوفـ ــ لاحــــتــــضــــان المـــــعـــــارضـــــن خـ
ــنــــي«. أحـــد  ــا الــــســ خــــســــارة جـــمـــهـــورهـ
العلويين المعارضين لآل عيد )يعيش 
خــــارج جــبــل مــحــســن( يــؤكــد أن »هــذه 
الطائفة التي أنتجت علي عيد وأحمد 
الرحمن،  عبد  الرحمن  وعبد  حبوس 
والتأييد  لمصلحته«.  أحد  يجيّرها  لا 
»لا  الديموقراطي  العربي  يلقاه  الــذي 
يعني أنه قوي، لكن العلويين مثل كل 
الــطــوائــف بحاجة إلــى مــرجــع فــي ظل 
الصراع المذهبي«. وفي السياق نفسه، 
اليساري،  السياسي،  الناشط  يعتبر 
ابــراهــيــم حــبــيــب أن »الــطــائــفــة مكبلة 
لأنه أريد لها أن يكون دورهــا أمنياً«، 
عبر عن 

ُ
ولا يــوجــد »حــالــة قـــادرة أن ت

نــفــســهــا مـــن خــــال عــمــل مــؤســســاتــي. 
وترغيب  تــرهــيــب  مجتمع  مجتمعنا 
الجغرافيا  يتخطى  اجتماعي  وواقــع 
بــاتــجــاه العمق )ســـوريـــا(«. والمــأســاة، 
مــن وجــهــة نــظــره، أن »كـــل الجمعيات 
العامة،  الخدمة  شــعــار  تحت  تجتهد 
في حين أن العمل السياسي محظور 

عليها«.
ــبــــل ظــــهــــور الــــنــــائــــب الــــــراحــــــل عــلــي  قــ
عــيــد، كــانــت الــحــركــة الــيــســاريــة قــويــة 
فـــي جــبــل مــحــســن وكـــانـــت تــلــتــقــي مع 
الحركة الشعبية في باب التبانة. في 
ــقِــل عـــدد مــن أبــنــاء 

ُ
الــســبــعــيــنــيــات، اعــت

النضالية  الحركة  مؤسس  مع  البعل 
فــي طــرابــلــس عــلــي عـــكـــاوي، )أبــرزهــم 

فـــي عــــام 1969  تـــشـــريـــن«  »حـــركـــة 24 
ــمّ إنشاء دولة 

ُ
من قبل فــاروق المقدم، ث

عام  الداخلية  الأســـواق  في  المطلوبين 
شـــــرارة  انــــــــدلاع  إلـــــى  وصــــــــولًا   ،1974
الحرب الأهلية ودخــول سرايا الدفاع 
الـــــتـــــي أســــســــهــــا رفـــــعـــــت الأســــــــــد إلــــى 
طــرابــلــس فــي الــثــمــانــيــنــيــات وجـــولات 

الصراع في السنوات الأخيرة.
ــرّ  ــلــــى مــ ــــرف عــ ــعـ ــ هـــــــذه الأحــــــيــــــاء لـــــم تـ
ــــوى الـــفـــقـــر والمــــــــوت. هــو  تـــاريـــخـــهـــا سـ
الــذي تتقاسمه أحياء  الواحد  المصير 
 

ّ
ظل واقعها   

ّ
أن إلا  القديمة.  طرابلس 

»أهون« من التمييز الذي يتعرّض له 

ليا القزي

ــــي،  ــــاضـ ــرن المـ ــ ــقــ ــ ــيـــات الــ ــنـ ــيـ ــــي خـــمـــسـ فــ
ــــي طـــرابـــلـــس  طــــــاف نـــهـــر أبــــــو عـــلـــي فـ
أكــثــر  أرواح  عـــلـــى  قـــاضـــيـــا  الـــقـــديـــمـــة، 
مــن مئة طــرابــلــســي. هــذه كــانــت بداية 
نــشــوء منطقة المــنــكــوبــن بــالــقــرب من 
الــقــبّــة وبــمــواجــهــة جبل محسن. ومن 
الــحــدود بــن طرابلس  حينه، رُســمــت 
الــفــقــيــرة وطــرابــلــس الــغــنــيــة، وانــتــشــر 
 أحــيــاء طرابلس 

ّ
»المــنــكــوبــون« فــي كــل

الـــقـــديـــمـــة. بـــعـــد طــــوفــــان المــــــــاء، طـــاف 
السلاح منذ ثورة عام 1958 وتأسيس 

ــر«. في  ــبـ حــاصــلــة عــلــى »الـــعـــلـــم والـــخـ
ــاري، كـــان  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ مـــكـــتـــب »الــــــثــــــورة« الاخـ
يجلس محمود مجذوب من »جمعية 
منذ سنة  المستحدثة  الحسن«  العمل 
ونــصــف سنة »ومــؤلــفــة مــن مجموعة 
الــجــمــعــيــة  يــــقــــول إن  الـــــتـــــجـــــار«.  مـــــن 
المباني  قامت بعمليات طلاء لجدران 
ــمــــت مــــحــــاضــــرات  ــة، ونــــظــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
وقدمت مساعدات، »الهدف الأساسي 
هـــو الانـــفـــتـــاح عــلــى المـــديـــنـــة«. أغلبية 
أعــضــاء هــذه الجمعية هــم مــن سكان 
همنا في فترة البلدية بأننا 

ُّ
التبانة، »ات

جماعة أشرف ريفي«. ولكن، سياسياً 
الله  المقاومة، رغم أن حزب  »نحن مع 
ــل مــا  ــربـــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي. كــ ــعـ ــع الـ مــ
نحاول قوله إن هناك جهات أخرى في 
الرافض  الخطاب  مقابل  فــي  الجبل«. 
مانع 

ُ
ت لا  الجمعيات  بعض  عــيــد،  لآل 

الــتــعــاون مــع الــعــربــي الــديــمــوقــراطــي. 
»الأبرز على الأرض هما جمعيتا روح 
الشباب ولبنان المحبة«، استناداً إلى 
مسؤول في إحداهما )رفض الإفصاح 
عــن اســمــه بسبب الــعــمــل المــشــتــرك مع 
أن  قـــدرات  لدينا  التبانة(: »نحن  بــاب 
نعمل كشباب من دون سياسة«. هذا 
العربي  قلب  يُثلج  الــذي  الخطاب  هو 
رأي  الجمعيات  لــهــذه  الــديــمــوقــراطــي. 
»التنسيق مع  فيتم  »الــحــزب«،  بـــ آخــر 
الـــعـــربـــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي مـــن أجــــل أن 

كمّل حاجات بعضنا بعضاً«.
ُ
ن

في جبل محسن معارضة: 

سوريا والمقاومة ثابتتان!

المختار »علي الثورة«
إيهاب مرعي

الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة والاخـــتـــيـــاريـــة 
فـــي طــرابــلــس جــــاءت بــنــتــائــج كــســرت 
أوراقهم،  »الزعامات«، وخلطت  شوكة 
ــا قـــامـــوا  وجــعــلــتــهــم يـــراجـــعـــون كــــل مــ
ــرة الــســابــقــة  ــتـ ــفـ ــــوه خـــــال الـ ــــدمـ ــه وقـ بــ
مـــن خـــطـــوات ومــشــاريــع خــدمــاتــيــة لم 
الانتخابات.  تلك  فــي  شيئاً  لهم  تثمر 
في لائحة وصرفوا  وتكاتفوا  اتحدوا 
لــهــا الأمـــــــوال، وحـــشـــدوا مــنــاصــريــهــم. 
المستقيل  الــوزيــر  مقابلهم، حصد  فــي 
أشرف ريفي مجلساً بلدياً بستة عشر 
ثمانية  مقابل  في  لائحته،  من  عضواً 
أعضاء من لائحة »لِطرابلس« المدعومة 
ــاتـــي،  ــقـ ــيـ مـــــن كـــــل الـــــقـــــوى الأخــــــــــرى )مـ

الـــحـــريـــري، الــصــفــدي، كـــرامـــي، كــبــارة، 
ــة والأحـــــبـــــاش...(  ــيـ الــجــمــاعــة الإســـامـ
وتم انتخاب مرشحه أحمد قمر الدين 

رئيساً لبلدية طرابلس.
وأمـــــــــام هــــــذا المـــــــــدّ، خــــســــرت الـــطـــائـــفـــة 
الـــعـــلـــويـــة مــقــعــديــن لـــهـــا فــــي المــجــلــس 
الــبــلــدي، والــطــائــفــة المــســيــحــيــة مقعداً 
واحداً وذلك لأسباب عدة. لكن العامل 
ــان ضـــعـــف الإقــــبــــال عــلــى  ــ الـــرئـــيـــســـي كـ

التصويت من قبل أبناء الطائفتين.
عدد الناخبين المسلمين العلويين بلغ 
19183 ناخباً، اقترع منهم 3970 )نحو 
المــئــة(، فيما عــدد الناخبين  20.70 فــي 
اقــتــرع منهم  يبلغ 6137،  الأرثــوذكــس 
نتائج  بحسب  المــئــة(،  فــي   11.1(  686

وزارة الداخلية.

هـــذا فــي الــبــلــدي. أمـــا فــي الاخــتــيــاري 
ــة هـــي  ــ ــويـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــت الـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ فـ
الانتخابات  هــذه  في  الأكبر  الخاسر 
الــطــرابــلــســيــة. خــســرت ثــاثــة مــقــاعــد 
اخــتــيــاريــة عـــن الــتــبــانــة، ومــقــعــداً عن 
مــحــلــة الـــقـــبـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة. كــذلــك 
خـــســـرت الـــطـــائـــفـــة المــســيــحــيــة أيــضــا 
القبة.  الـــدورة مقعد المختار في  هــذه 
المــخــتــار عــلــي عــجــايــا، المــلــقــب بـ«علي 
ــيــــد عــن  ــز الــــوحــ ــائــ ــفــ ــو الــ ــ الــــــثــــــورة« هـ
الـــطـــائـــفـــة الـــعـــلـــويـــة بــمــقــعــد مــخــتــار. 
يمكن الــقــول إنـــه أصــبــح الآن مــأمــور 
نــفــوس عــلــويــي طــرابــلــس، لاعــتــبــاره 
المختار الوحيد في جبل محسن، إليه 
سيلجأ الناس لتسيير أمور أحوالهم 
الشخصية ومعاملاتهم التي يحتاج 

التبانة.  عــن محلة  زوجــتــه بصورته 
ــه الــــنــــاس بــه  ــرفـ ــعـ ــقـــب »الــــــثــــــورة« يـ لـ
لكثرة مشاركته في التظاهرات التي 
الأكتاف  على  ويُحمل  يتقدمها  كــان 

للهتاف وترديد الشعارات.
، كانت مشاركته في حركة خليل 

ً
بداية

عكاوي )أبو عربي( في السبعينيات. 
وكان من أول المشاركين معه في تلك 
انــذاك، والتي بدأت  الحركة الشعبية 
مــاركــســيــة وانــتــهــت بــتــشــكــيــل حــركــة 
التوحيد الإسلامية في ما بعد. ومن 
ثم لحق بالحركة الناصرية، وبعدها 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة، والــــتــــحــــق بـــالـــحـــزب 
الــعــربــي الــديــمــوقــراطــي لــفــتــرة، ومــن 
ثم غــادره ليغرّد في مكان آخــر. ومع 
الثورية  الطفرة  العمر وبــرودة  تقدم 

بعد الانتخابات البلدية الأخيرة، بدأت الاتصالات لمحاولة فتح 

ثغرة في الجدار بين »البعل« ومدينته  )مروان بوحيدر(

الحزب العربي الديموقراطي هو الأكثر نفوذاً في منطقة جبل محسن 

منذ سبعينيات القرن الماضي. »زعيمه« النائب الراحل علي عيد تحول عبر 

طالب بحقوق الطائفة. إلى جانب هذه الصورة له، 
ُ

السنوات إلى مرجع، ي

ؤخذ على آل عيد أنهم »ألغوا« أي صوت معارض لهم في الجبل. مع 
ُ

ي

وفاة النائب عيد، وخروج ابنه رفعت من المنطقة، بدأ يظهر »الخرق« في 

ة انتقاداتها، مع التأكيد على عدم المساس 
ّ

الشارع عبر أصوات ترفع من حد

مثله سوريا. لكن، يبدو من المبالغ فيه 
ُ

بالثوابت: العمق الاستراتيجي ت

»الانقلاب«. هي  القول بأن حالة اعتراضية بدأت تتكتل في »البعل« تحضيراً لـ

مجرد محاولة للقول إن في جبل محسن رأياً آخر

علي عجايا وعلي الحمصي وصلاح 
شــمــســن(. الالــتــحــام الــطــبــقــي، ســاهــم 
فــي نــســف مــظــاهــر الــتــبــايــن الطائفي، 
»إلى أن برزت حركة الشباب العلوي«، 
ــد المــعــارضــن لآل عيد  كــمــا يُــخــبــر أحـ
والــــــذي يــســكــن خـــــارج جــبــل مــحــســن. 
ــن أبـــنـــاء  ــم يــمــنــع عــــــدداً مــ لـــكـــن ذلـــــك لــ
»الـــجـــبـــل« مـــن الانــــضــــواء فـــي »حــركــة 
المقاومة الشعبية« في التبانة، بقيادة 
ــل خـــلـــيـــل عـــكـــاوي  ــ ــراحــ ــ الـــعـــســـكـــري الــ
)أبـــو عــربــي(. مــن بــن هــــؤلاء، المختار 
الـــذي خــرج رابحاً  »الــعــلــوي« الوحيد 
مــن الانــتــخــابــات الاخــتــيــاريــة الأخــيــرة 
)بمساعدة من أصوات أبناء التبانة(، 
علي عجايا، المعروف بـ«علي الثورة«. 
يــبــدو المــخــتــار واثــقــا وهـــو يــقــول »مــا 
)آل عيد(، لأنهم ينظرون  حدا بيحبّ 
م. 

ّ
المعل وهــم  كأنهم عبيد  الــنــاس  إلــى 

هـــو الأســـلـــوب الإقـــطـــاعـــي المــتــخــلــف«. 
ولــكــنــه يُــــدرك جــيــداً، أنـــه »طــالمــا هناك 
تكليف من سوريا ما في غيرن. وفي 
المدينة كلهم كذابين… بدّن بيت عيد«. 
يــقــول المــخــتــار إنـــه مــمــنــوع مــن دخــول 
ة« من آل عيد، »أي 

ّ
سوريا بسبب »دز

شخص يُعارضهم يمنعونه من عبور 
ووضــع  التقارير  كتابة  عبر  الــحــدود 
الأسماء على الحدود وهو أمر صعب 
الاجتماعية  جــذورنــا وعلاقاتنا  كــون 

في سوريا«.
في منطقة »البعل« قرابة الـ35 جمعية 

في مكتب الحزب العربي الديموقراطي في جبل محسن، يجلس عضو المكتب السياسي علي فضة، معيداً 
التذكير بأن معركة الحزب »كانت في الانتخابات الاختيارية عبر لائحة تضم عبد الرحمن عيد، يوسف 
الحوري، ابراهيم خانات وسمير السلوم. الإنجاز أن معظم الذين كانوا ضدنا لم يحصلوا على ربع عدد 
التبانة شكلت  الاقتراع في  »نسبة  أن  ولكن ما حصل  التي حصلنا عليها في جبل محسن«.  الأصوات 
الفارق«. أما في البلدية، فكان العربي الديموقراطي قد قرر »معاقبة« تكتل لائحة التوافق التي تريد أصوات 
ونا 

ّ
حط ما  بعد  ننتخب  ننزل  يترجّونا  عم  »كانوا  ممثليهم،  باختيار  معهم  البحث  دون  من  »العلويين« 

ب«.
َ
عجَن

إلى خبريات »مخبرني ياها الأستاذ علي« عن كيفية  آل عيد، فيعود  الاتهامات بحق  يُستفزّ فضة من 
عودته من الولايات المتحدة الأميركية »مع خلفية ثورية«، وعمله من أجل »رفع المظلومية عن العلويين الذين 
ن 

ّ
ن بضل

ّ
منع عنهم«. كما أنه يُنكر أن يكون الحزب قد منع أحداً من الدخول إلى سوريا، »كل

ُ
كانت الوظائف ت

يطلعوا«. هو يُميز بين المعارضين للحزب، »فالكثير من الناس لا يظهرون عاطفة لنا لأننا تحولنا في فترة 
الذي قال لي  الديار،  »الذي نشط مع حركة حماة  الشباب   على ذلك أحد 

ً
يُقدم مثالا إلى فزاعة حقيقية«. 

إنه لا يُمانع الانتساب إلى حزبنا. حتى سرايا المقاومة لم تستطع أن تجد موطئ قدم لها هنا«. باستثناء 
 شعبياً حقيقياً، لما 

ً
النائبين بدر ونوس وخضر حبيب »مش شايفين حدا«. حتى حزب الله »لو وجد بديلا

بقي حليفنا. مشكلته معنا أننا نتعامل معه بندية«. ماذا عن الأفراد المستقلين والجمعيات الناشطة؟ »طالما 
هني مع المقاومة وسوريا يعملوا يللي بدن ياه، بس ما يشتغلوا أمن«. لا مانع من ممارسة السياسة لمن 
يريد، »ولكن لا يوجد لديهم أسس، فطبيعي أن ينتهوا لوحدهم«. ولكنه عملياً، لا يريد من هذه الجمعيات 

ي الاجتماعي ونحنا السياسة. ما دورنا نشتغل خيري«.
ّ
سوى أن تشتغل الأعمال الخيرية، »نتكامل هن

الحزب العربي الديموقراطي: مش شايفين حدا

ورغم  وختمه.  تعريفه  إلــى  معظمها 
وجود 11 مختاراً عن منطقة التبانة، 
والانقسامات  النفسية  الحواجز  فإن 
أبناء  مــن  الكثيرين  تجعل  الطائفية 
إليهم  الــتــوجــه  عــن  يحجمون  الجبل 

إلا عند الضرورة القصوى.
الثالثة.  للمرة  »الثورة« مختار  علي 
في المرة الأولى التى ترشح فيها، أثار 
جدلًا واستغراباً، إذ ترشح بصورته 
ــه. اعـــتـــبـــره الــبــعــض  ــ ــتـ ــ وبــــاســــم زوجـ
مــتــعــصّــبــا ومــتــزمّــتــا كــونــه لا يسمح 
أنه  والحقيقة  بعرض صور زوجته. 
عند الترشح لم يكن يحق له خوض 
هـــذا الاســتــحــقــاق، بــاعــتــبــاره ســوري 
الــجــنــســيــة وزوجــــتــــه لــبــنــانــيــة. نـــال 
انتخاب  مــن  شهرين  بعد  الجنسية 
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مـــن الــشــخــصــيــات المـــعـــارضـــة لــلــحــزب 
ــان نــصــر خــضــر )والــــد  ــنــ طــبــيــب الأســ
محافظ بعلبك ــ الهرمل بشير خضر(، 
الــذي تقع عيادته فــي شــارع المعرض 
ــبــــدأ خـــضـــر حــديــثــه  ــلــــس. يــ ــرابــ فــــي طــ
بالتسليم بأنه »لا شك للحزب العربي 
يوجد  لا  ولكن  الطائفة،  في  بصماته 
قــــــوة تـــجـــيـــيـــريـــة. أنــــــا عـــــــــالأرض مــش 
شايف أهميتهم«. يقول إنه في الفترة 
الناس  »كــان  آل عيد،  التي حكم فيها 
يـــخـــافـــون مـــنـــهـــم«. نـــفـــوذهـــم »ســبــبــه 
الناس  وتهديد  لديهم  القوي  الإعــام 
والــوجــود الــســوري«، وهناك أمــر آخر 
يعتبره خــضــر شــديــد الأهــمــيــة، وهــو 
»مَنع الناس من الذهاب إلى سوريا«. 
خــضــر مــرشــح دائــــم إلـــى الانــتــخــابــات 
»عـــنـــدي   ،2000 عـــــام  مـــنـــذ  الـــنـــيـــابـــيـــة 

مــجــمــوعــتــي وكــيــانــي وعــائــلــتــي«، إلا 
ــــادر عــلــى تــوحــيــد جــهــوده  أنــــه غــيــر قـ
مـــع بــقــيــة الــجــمــعــيــات والــشــخــصــيــات 
لدى  »لأنـــه  العربي  للحزب  المــعــارضــة 
كــل واحــد طموح سياسي يمنعه من 
ــر«. ولــكــن خضر  وضـــع الــيــد بــيــد الآخــ
نفسه، الذي يطرح نفسه كخيار بديل 
في الشارع »العلوي« يُفرمل اندفاعته 
تحت حجة »مــا فيي حط دم برقبتي 

واستعمل العنف تأفرض حالي«.
لا يــســلــم المــجــلــس الإســـامـــي الــعــلــوي 
من الاتهامات بأنه »مُعين« من قِبل آل 
عيد »الــذيــن يُــصــادرون قـــراره«. ينفي 
عــضــو المــجــلــس الــشــيــخ يــحــيــى المــامــا 
ذلك: »يجب التمييز بين الحزب وعلي 
يوسف عيد الذي يُمثل رمزاً عمل على 
تــحــصــيــل حـــقـــوق الــطــائــفــة ورابــطــنــا 
بــه ديــنــي«. بعد وفــاتــه »رجعنا لــورا، 
المسجدين  تفجير  تــهــمــة  لــصــقــت 

ُ
أ ثــم 

برفعت عيد. حاولوا تعرية الطائفة«. 
هــذا المــوقــف »الإيــجــابــي« مــن المجلس 
العلوي تجاه آل عيد، قوبل بانتقادات 
حاول أن تجد لها 

ُ
من قبل جمعيات ت

موطئ قدم في »الجبل« تتهم المجلس 
بأنه يعمل على محاربتها. للمرجعية 
الــديــنــيــة رأي آخــــر، »نــحــن لــســنــا ضــدّ 
أحــــد، ولــكــن تــأســيــس جــمــعــيــة لا يتم 
ــعـــارض  ـ

ُ
ــن. لا ن ــ ــريـ ــ ــقــــاض الآخـ عـــلـــى أنــ

أن يــكــون لــهــم خــطــاب ســيــاســي ومــن 
ولــكــن  عـــيـــد،  آل  يـــحـــبـــوا  أن لا  حــقــهــم 
يُحبهم«.  مــن  انــتــقــاد  مــن حقهم  ليس 
يجلس الشيخ الماما في مكتبه في دار 
 إنه بالمفهوم التقليدي 

ً
المجلس، قائلا

لكلمة مرجعية »لا يوجد في الطائفة 
ــدّة. كــان  الــعــلــويــة. هــنــاك مــرجــعــيــات عــ
مــن المــفــتــرض أن يــكــون الــنــائــبــان هما 
المرجع، لكنهما غائبان«. وبالمناسبة، 
عــنــد الــحــديــث عـــن مــعــارضــي آل عيد 
بين العلويين، يصعب العثور على من 
البرلمان،  في  العلويين  النائبين  يذكر 
المــنــتــمــيــن إلــــى كــتــلــة المــســتــقــبــل، بــدر 

وس وخضر حبيب.
ّ
ون

»العلويون« في جبل محسن يُعانون 
اللبنانيين.  باقي  تماماً كما  الأمــرّيــن، 
 ما يريدونه هو أن يحصلوا على 

ّ
جُل

الـــحـــيـــاتـــيـــة، وأن لا  أبـــســـط حــقــوقــهــم 
يقطع عليهم أحد طريقهم إلى سوريا. 
لهم في تلك البقاع، صلات اجتماعية 
وحــــيــــاة أخــــــــرى. الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة 
ــهــم« فيما هــم يُــصــرون على 

ْ
ــت

َ
»سَــوْرَن

المعترضة  والشخصيات  لبنانيتهم. 
الـــقـــســـم الأول،  ــى قـــســـمـــن.  ــ إلـ تــنــقــســم 
ــر« عــلــى أبــنــاء منطقته وهـــو لا 

ّ
»يُــنــظ

يــجــرؤ عــلــى أن تــطــأ قـــدمـــاه »الــبــعــل«. 
والــقــســم الــثــانــي، يــعــتــقــد أن بــإمــكــانــه 
ــالـــة اعـــتـــراضـــيـــة عـــبـــر رفـــع  تــشــكــيــل حـ
عناوين اجتماعية. ما يجمع بينهما، 
ــا  ــتـــن: ســـوريـ ــتـ ــابـ ــلـــى ثـ تـــأكـــيـــدهـــمـــا عـ
ــلـــس،  ــا قـــــيـــــادات طـــرابـ ــ ــة. أمــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ والمـ
تـــدّعـــي غــيــرتــهــا عــلــى »التمثيل  الــتــي 
الــعــلــوي«، فــقــد ســاهــمــت فــي لـــيّ ذراع 
هذه الجماعة وإطباق الحصار عليها. 
»الانــتــقــام« مــن هــذه »الــقــيــادات« نفذه 
البلدية  الانتخابات  فــي  »الــعــلــويــون« 
ــــرة، فــــبــــدأت حـــركـــة الاتــــصــــالات  ــيـ ــ الأخـ
لمـــحـــاولـــة فــتــح ثـــغـــرة فـــي الــــجــــدار بين 

»البعل« ومدينته.

معارضو آل عيد 

نع 
َ

همونهم بم
ّ
يت

خصومهم من 

الذهاب إلى سوريا

 للعلويين 
َ

لم يبق

منصب رسمي إلا 

فقدوه: حتى نائباهم 

مفروضان عليهم

ــه هـــائـــمـــا عــلــى  الـــتـــي كـــانـــت تـــدفـــع بــ
أكتاف المتظاهرين، صار مختارأ عن 

محلة التبانة.
 لــلــعــلــويــن مــنــصــب رســمــي 

َ
لـــم يـــبـــق

إلى  السفير،  مــن منصب  فــقــدوه.  إلا 
ـــن عـــلـــى الــطــائــفــة. 

َ
نـــائـــبـــن مـــفـــروض

أضِــف إلــى ذلــك مجلس إسلامي فقد 
شــرعــيــتــه الــقــانــونــيــة مــنــذ ســـنـــوات، 
بمرسوم من حكومة  دَت ولايته  فمُدِّ
ــدواعــــي ظـــــروف الــبــاد  المـــيـــقـــاتـــي، »لــ
يمارس  يــزال  لا  لكنه  الاستثنائية«. 
رغم  المــرســوم،  لذلك  وفقاً  صلاحيته 
القول  خلاصة  الــظــروف!  تلك  انتفاء 
إن حصة الطائفة العلوية من الدولة 
تــقــتــصــر عــلــى مـــديـــر عــــام ومــحــافــظ، 

والمختار علي »الثورة«.

عامر محسن

فــي دراســـــةٍ لــهــا عــن الــحــداثــة الــعــثــمــانــيــة، تشرح 
ــه يــمــكــن الــنــظــر الــى  ــ ـ

ّ
الــبــاحــثــة دنـــيـــز كــنــديــوتــي أن

ــرأة« فــي تركيا،  المـ الطويل حــول »تحرير  الــجــدال 
الــذي انطلق في أواخــر القرن التاسع عشر، على 
السياسة  ــال، يختلفون على  بــن رجـ ــراعٌ  ـــه صـ

ّ
أن

والتاريخ والمستقبل، وجسد المرأة بالنسبة إليهم 
زاع. 

ّ
 »ميدانٌ«، أو حلبة يدور عليها هذا الن

ّ
ما هو ال

الجدال  ــه، في خضم 
ّ
أن هو  كنديوتي  تقصده  ما 

ــرأة« و«حــقــوقــهــا« و«كــرامــتــهــا«، ووســط  حــول »المــ
الفترة،  تلاطم الحجج والحجج المعاكسة في تلك 
 في هــذا النقاش. لا هي 

ً
لم تكن »المـــرأة« حاضرة

لة ولا لها صــوتٌ، بل هناك ذكــورٌ، متديّنون 
ّ
ممث

وهم  حتى  المـــرأة  تمثيل  يحتكرون  وعــلــمــانــيــون، 
يــدّعــون »تحريرها« )الــعــديــد مــن الــنــاس الــيــوم لا 
يقدّرون كم هي القيود التي كان يفرضها المجتمع 
ــى أمــدٍ 

ّ
ــســاء حــت

ّ
الــذكــوري، شــرقــا وغــربــا، على الــن

، عاصمة الإمبراطورية 
ً
قريب. في اسطنبول، مثلا

بالصّدمة  المــديــنــة  مجتمع  صــيــب 
ُ
أ وحــاضــرتــهــا، 

ساء ــ 
ّ
خلال الحرب العالمية الأولى حين خرجت الن

للمساعدة في مجهود الحرب وإسعاف الجرحى 
ــنّ مــحــجّــبــات، ولـــكـــن مـــن غــيــر نـــقـــاب على  ـــ وهـــ ــ

وجوههن(.
هذه الدينامية نفسها، وإن بصيغة »استشراقية«، 
أوروبــا خلال  »النقاب« في  الجدال حول  اكتنفت 
السنوات الماضية: في مئات الحلقات التلفزيونية 
وهل  ومعناه،  قاب 

ّ
الن حــول  والمناظرات  والمــقــالات 

ــبــة« 
ّ
هــو إهــانــة لــلــمــرأة أم خــيــارٌ حـــرّ، كــانــت »المــنــق

ا 
ّ
هــي الــعــنــصــر الــوحــيــد الــغــائــب عــن الــطــاولــة. كن

الــتــقــدّمــي،  الــعــنــصــري، والــيــســاري  اليميني  نــجــد 
والوسطي الذي يشرح موقف الحكومة، وشيخاً 
هم لا يمكنهم أن يعرفوا معنى أن 

ّ
إسلامياً )وكل

تكون امرأة أو أن تكون منقبّة(، ولكن من النادر 
الخطابي منقبّة تدلي  أن يضم هــذا المسرح  جــدّاً 
ى 

ّ
بدلوها وتشرح، ببساطة، معنى تجربتها، أو حت

أنّ »المنقبات«  منقباتٍ بآراء مختلفة، حتى نفهم 
هنا  بة« 

ّ
»المنق  صمّاء. 

ً
كتلة أو  واحــداً  لسن شيئاً 

هي موضوعٌ للصراع وليست طرفاً فيه.
ــتــركــيــز عــلــى إشــكــالــيــة  ــيــس ال الـــهـــدف هــنــا هـــو ل
سياقها  لها  فالقضية  فرنسا،  في  »البوركيني« 
الفرنسي والقانوني الذي لا يشبه مشاكلنا )مع 
التي  المسلمة  المــهــاجــرة  إلــى  بالنسبة  ــه، 

ّ
بــأن العلم 

تشعر بالإقصاء والإهانة والمضايقة، لا يغيّر في 
واقعها شيءٌ أن يكون وضع النساء في السعودية، 
، أسوأ بكثير(، وقد كان الجهل بالسياق من 

ً
مثلا

الأسباب التي دفعت ببعض »المثقفين« العرب الى 
التهليل لفعل الشرطة الفرنسية، وتصويره على 
أنّ  الــى  أنــه فعل »تحريرٍ« وعلمانية، ولــم ينتبهوا 
ق معهم وإلى جانبهم ــ في فرنسا ــ هم 

ّ
من يصف

عنصريّون لا تهمّهم هذه المرأة العربية ولا يبغون 
»تــحــريــرهــا«، بــل يــؤيــدون فــعــل الــقــســر ببساطة 
لــلــمــســلــمــن، وتضييقاً  لأنــهــم يــــرون فــيــه إهـــانـــة 
ــرغـــوبٍ بــهــم في  ــة بــأنــهــم غــيــر مـ ــالـ عــلــيــهــم، ورسـ
فرنسا. القضية ليست في »البوركيني«، بل في 
عقلية نخبٍ عربية لم تكشف فحسب عن ليبرالية 
 
ً
فلسفة منها  أكــثــر  اجتماعي  مظهرٌ  هــي  ــة«،  ــ

ّ
»رث

ع(، بل أثبتت أنّ الاستشراق 
ّ
والتزاماً )فهذا متوق

الداخلي والعنصرية ضد النفس، حين يمارسهما 
فــوقــي، لا يختلفان فــي شــيء عن   محلي 

ٌ
مثقف

سلوك العنصري الأبيض إذ ينظر الى شعوبنا.
من دعم فعلة الشرطة الفرنسية من العرب )وهو 
ما لم تجرؤ عليه المطبوعات المحافظة في أوروبا( 
تــحــت حــجــجٍ »قــيــمــيــة« ومــعــيــاريــة مــن صــنــف أنّ 
ــى ولــو اخــتــارتــه( لا 

ّ
الحجاب »مــهــنٌ لــلــمــرأة« )حــت

يمكن  ــه يستخدم مقولة 
ّ
أن يــبــدو،  مــا  يفهم، على 

م بمظهر 
ّ
أن يستند إليها أي نظامٍ رجعي للتحك

النساء وحريتهن، تحت شعار أنّ الثياب الكاشفة 
 ــــ »مــهــنٌ للمرأة 

ً
ـــ مــثــا أو الــســفــور أمـــام الأغــــراب ـ

 يرى منظومته القيمية 
ٌّ

 من قيمتها« )وكل
ّ
ويحط

أصحّ(. حين لا تعود المسألة متمحورة حول إرادة 
الفرد ورغبته، وقدرته على لبس ما يريد، بل حول 
 
ٌ
سلطة تقرّره  والقيم  الكرامة  عن  »أعلى«  مفهومٍ 
الليبرالية  خــارجــيــة، نــكــون قــد خرجنا مــن إطـــار 
وأصــبــحــنــا فـــي مـــجـــال الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة. 
المقولة الأخــطــر، والــتــي تثبت كــام كنديوتي  أمّــا 
المــرأة  أنّ  فمختصرها  الــذكــوريــن«،  »نسوية  عــن 
المحجّبة، ولو قالت إنها تمارس خياراً حرّاً، فهي 
أو بسبب ضغط  ولــو عــن غير وعـــي،  مستعبدة 
المــجــتــمــع وثــقــافــتــه ورواســــبــــه. هـــكـــذا، أنـــت تــجــرّد 
المــرأة من »وكالتها« بشكلٍ تــام، وتسمح لنفسك 
ك تعرف وضعها، وما 

ّ
م نيابة عنها كأن

ّ
بأن تتكل

أفضل  لها،  تريده ومعنى حريتها وما هو خيرٌ 
مــنــهــا. المــشــكــلــة فـــي هــــذه الــنــســخــة مـــن الــخــطــاب 
»التنويري« )الذي يفترض أنه قد خرج من التداول 
 من »تحرير« 

ٌ
ــه لا يوجد هــدف

ّ
منذ عقود( هي أن

كــائــنٍ مــجــردٍ مــن الــوكــالــة والإرادة لــهــذه الــدرجــة، 
التي  »الــحــريــة«  ن مــن اســتــخــدام 

ّ
ولا هــو سيتمك

الحرة«  »الإرادة  ســؤال  )بالمناسبة،  لــه  »تهديها« 
وهل نحن أحرارٌ حقاً في أفعالنا تعالجه الفلسفة 
ة نادرة من النصوص اليوم تدافع عن 

ّ
بكثافة، وقل

نا 
ّ
فكل الإرادة«،  »حرية  عن  القديمة  المفاهيم  هــذه 

نتاج ماضينا ومحيطنا وتجاربنا، ولسنا أفراداً 
مستقلين أحراراً بالمعنى الليبرالي التقليدي حتى 
في القرارات اللحظية، فكيف بالعادات والمعتقد؟(.
الــتــذكــيــر بها  ولــكــنّ  هــنــاك قضية هامشية هــنــا، 
الشرعي،  »البوركيني« هو، بالمعنى  ضــروري: لا 
»حـــجـــاب«، ولا المــســلــم المــتــديّــن )رجــــل أو امــــرأة( 
يــفــتــرض بــه أن يــذهــب الـــى شــاطــئ يــتــعــرّى عليه 
اس؛ لهذه الأسباب، فإن القضية ليست ــ حرفياً 

ّ
الن

ــــ »ســؤال  ــــ منطقياً  ــــ قضيّة »حــجــاب« ولا يوجد 
ــلــبــاس الــواجــب  ــول »الــبــوركــيــنــي« وال شـــرعـــي« حـ
الــعــبــرة هــنــا هــي أنّ، في  الــشــاطــئ.  للمسلم عــلــى 
 بين خيارين، 

ً
الممارسة، المسألة ليست محصورة

كما يدّعي أكثر من يناقش الموضوع. هناك نساءٌ 
يــرتــديــن الـــنـــقـــاب، ونـــســـاء مــحــجّــبــات، وأخـــريـــات 
ــى الــشــاطــئ  ــ يــلــبــســن الـــحـــجـــاب لــكــنــهــنّ يـــذهـــن ال
محتشمة  ملابس  يرتدين  وســافــرات  للسباحة، 
لأسباب دينية، الخ… هذه »الدرجات« والفروقات، 
واختلاف الممارسات والتفسيرات وتنوعها، هي 
الصراع  ميدان  وهــي  للمجتمع،  الحقيقي  الشكل 
والجدال لمن شاء، وليس الثنائيات المثالية من نوع 
فــي رؤوس  إلا  التي لا توجد  ــرّة/ مستعبدة«  »حـ
 الأصــنــاف، يفرضونها على 

ّ
الــذكــوريــن مــن كــل

تحت شعار  )دائــمــا  لهنّ سجناً  فتصير  النساء 
الحرص على المرأة، أو احترامها، أو تحريرها، أو 

تنجيتها من النار، الخ(.
المسألة الأساس هي أنّ المتديّن النخبوي الرجعي 
الاثنين  أنّ  »الغرباوي« في  المتطرّف  الملحد  يشبه 
ــو«، ويــعــتــبــرانــه  ــ ــا هــ ــمـ يـــكـــرهـــان مــجــتــمــعــهــمــا »كـ
ــفــا«، ويــحــمــان »مــســطــرة« 

ّ
»فــــاســــداً« أو »مــتــخــل

صارمة يحاولان ترويض نسائنا ورجالنا على 
في  المحمّد  الكاتب محسن  رنا 

ّ
ذك كما  مقاسها. 

مقالٍ أخير له، فإن التراث الإسلامي يحفل بتياراتٍ 
الى  الجنسانية  والــنــظــرة  الــذكــوريــة  تــعــادي  كانت 
إلــى ابراهيم بن أدهم  أبــي ذرّ الغفاري  المـــرأة، من 
إلــى ابــن رشــد. وقــد عــاش ملايين المسلمين، على 
 مــدارس دينية لا تنظر الى 

ّ
مدى التاريخ، في ظل

المـــرأة كــغــرضٍ جنسي، وتــعــارض الـــزواج المتعدد 
ة 

ّ
 حسيّة ذكورية عن الجن

ً
والرق، ولا تحمل فكرة

ى نوجّه الأسئلة الصحيحة ونبحث 
ّ
والآخرة. حت

عن أسباب التطرّف والفاشية في الحاضر ــ كما 
ــ لا في الماضي والتراث،  اقترح المحمّد في مقاله 
 بـــن الــرجــعــيــة 

ً
 قــضــيّــة »الـــحـــريّـــة« أســـيـــرة

ّ
ســتــظــل

الاستعمارية الغربية من جهة، والرجعية المحلية 
من جهةٍ أخرى، والاثنان يتحالفان ويتصارعان 

على أجسادنا.

جسد المرأة
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دليفري أركيلة، دليفري نارة، صفيف كاراج، بائع سيديات مقرصنة، مقرصن مسلسلات وأفلام، 
يمة زيت سيارات محروق )الله يعلم ماذا يفعلون به( 

ّ
يمة أقفاص البلاستيك، لم

ّ
ميزان عمومي للناس، لم

بائع طوابع... أميرية، موظف فوتوكوبي، إلى آخر ما هنالك من »مهن« هي في الحقيقة أمثلة واضحة 
عن »البطالة المقنعة«، أو بمعنى آخر، أمثلة فاقعة عمّا ينتجه الاقتصاد اللبناني »الريعي« من وظائف 

خدمية بسيطة متدنية الكفاءة، لا تحتاج إلى تعليم أو مهارات.
في الوقت نفسه، تعاني مهن كثيرة من تخمة تصل إلى حد أنه ربما أصبح لكل عائلة لبنانية طبيب 
أسنان أو محام، في حين أن مهناً أخرى تعاني من نقص فادح في عدد الملتحقين بها. على سبيل 
المثال، ليس هناك في لبنان خبير صرف صحي واحد في بلد نعاني فيه ما نعاني من مشاكل تلوث 

المياه والصرف الصحي! أما كثرة العاملين في القطاع العام »غير المنتج« أو لجعله غير منتج تمهيداً 
النظامية  غير  للعمالة   

ٍّ
تفش من  ذلــك  يرافق  ما  مع  والــدانــي،  للقاصي  معروف  فمثال  لخصخصته، 

( في كنف الدولة ومؤسساتها وإداراتها.
ً
)المياومون مثلا

التي احتل مكان وزارتها  الدولة هي المسؤولة عن هذه الفوضى في غياب وظيفة التخطيط  بالطبع، 
مجلس الإنماء والإعمار، من دون أن يقوم بوظيفتها. وفي مرتبة المسؤولية الثانية تأتي الجامعات 
ج أفواجاً من العاطلين من العمل، إن لم يسافروا، نظراً إلى ازدحام بعض المهن في بلد صغير  التي تخرِّ
ج للخارج وليس للبلد، حيث أصبح اللبناني ينشأ مُعَدّاً  مثل لبنان. ففي النهاية، هذه الجامعات تخرِّ
للتصدير. أما المسؤول الثالث، فهو ليس إلا المواطن نفسه، إذ ينهمك الأهل والطالب بالبحث عن مهنة 

لا تحتاج إلى رأسمال

كبير: فقط عيادة أو 

مكان للمعالجة

مهنة 

يستطيع 

المكفوفون 

أن يتعلموها 

وأن يعتاشوا 

منها )الأخبار(

اختصاص نادر ومطلوب: »أوستيوبات«

لا تخطيط في سوق العمل:   ماذا ستصبح عندما تكبر؟

العظام  تقويم  إلــى تخصص  تعرفت 
ــواء في  ــتــ فـــي بـــاريـــس بــعــد حـــــادث الــ
ــــن شـــهـــد »الــــواقــــعــــة«  ــل مـ ــ ــلــــي. كـ ــاحــ كــ
 بــــــــأن أســـتـــشـــيـــر 

ً
نـــصـــحـــنـــي بـــــــداهـــــــة

»أوســتــيــوبــات«. لــم أكــن أعـــرف تماماً 
الرغم  على  الاختصاص،  هــذا  ماهية 
ــي كـــنـــت قــــد ســمــعــت بــــه مــــرات  ــ مــــن أنـ
عـــدة. هــكــذا، قــصــدت المــعــالــج، وكــانــت 
أولًا  اكتشافي  فــي  الجميلة  المــفــاجــأة 
أن هذا الاختصاص واسع ورائع، وأن 
الــذي  الكمبودي  المعالج  أو  الطبيب، 
قصدته بناءً على نصيحة الأصدقاء، 

كان... كفيفاً. 
منتظراً  وتجلس  العيادة  إلــى  تدخل 
الـــــواقـــــع  فــــــي  هــــــي  الـــــعـــــيـــــادة  دورك. 
ــة عـــــــيـــــــادات لـــــعـــــدة أطــــبــــاء  ــمــــوعــ مــــجــ
ــيــــن، بـــيـــنـــهـــم الــطــبــيــب  ــتــــصــــاصــ واخــ
)فيزيو(  العضلي  والمــعــالــج  النفسي 
أما  والأوستيوبات.  التغذية  وطبيب 
الجميع  أن  اكتشافي  فــكــان  المــدهــش، 

كانوا من المكفوفين.
يخرج المعالج بنظارته السوداء التي 
البصر،  ــعَــدّ سمة من سمات كفيفي 

ُ
ت

يناديك ويمدّ يده ملتمساً من المريض 
المــنــادى أن يمسك بــيــده لــيــقــوده إلــى 

غرفة الفحص. 
 الـــيـــديـــن 

ّ
ــن ــكــ ــة دهــــشــــت، لــ ــدايــ ــبــ فــــي الــ

بكاحلي  أمسكتا  الــلــتــن  الــخــبــيــرتــن 
تفعلان.  مما  واثقتين  بــدتــا  لتقويمه 
لم يكتفِ الطبيب الكمبودي الذي فقد 
بــصــره كما أخــبــرنــي فــي انــفــجــار لغم 
في بلاده التي كانت في حرب مثلنا، 
بتقويم مفصلي، بل بحث عن السبب 
كثر من »الدعسات الناقصة« 

ُ
في أني أ

لــه. هكذا، تبين لدهشتي أن  كما قلت 
السبب هو في الحقيقة فكّاي.

الـــطـــبـــيـــب المــــاهــــر بـــــدا لــــي كـــأنـــشـــودة 
جــمــيــلــة تــجــعــلــك تــعــيــد ثــقــتــك بالطب 
المتواضع  الرجل  أن  خاصة  كرسالة، 
 مــنــي إلا 20 

َ
ــم يـــتـــقـــاض ــيـــســـاري لـ والـ

يورو! لا تنسَوا أننا في باريس، لا في 
بيروت.

هكذا، ظل الموضوع عالقاً في ذاكرتي 
مــقــرونــا بـــســـؤال: لـــمَ لــيــس لــديــنــا هــذا 
ــتــــصــــاص؟ لـــــمَ لا يُـــقـــبـــل الـــطـــاب  الاخــ
ــن المــعــالــجــن  عــلــيــه؟ هـــنـــاك الــكــثــيــر مـ
الفيزيائيين، إلا أني لم أستطع أن أعثر 
عــلــى أوســتــيــوبــات إلا بــشــق الــنــفــس. 
فـــقـــد تـــبـــن أن »عــــددنــــا فــــي لـــبـــنـــان لا 
يتجاوز... ستة أشخاص«، كما يقول 
ـــعـــالـــج الــشــغــوف 

ُ
ــا، الم ــارق تـــومـ ــ لــنــا طـ

ث طـــاب لبنان  الـــذي قــصــدنــاه لــيــحــدِّ
الذين أصبحوا على أبواب الجامعات 
عــن »الأوســتــيــوبــاتــي«، تشجيعاً لهم 
عـــلـــى دراســــــــة هـــــذا الـــتـــخـــصـــص غــيــر 
المكلف نسبة إلى بقية الاختصاصات 
من جهة، ونظراً إلى حاجة لبنان لمثل 
أغلب  الــذي يجهله  هــذا الاختصاص 

الناس من جهة أخرى.
يقول طارق توما إن الترجمة العربية 
 )osteopathe( »لمصطلح »أوستيوبات
غـــيـــر دقـــيـــقـــة. »أقــــصــــد أن المــــوضــــوع 
ليس تقويم عظام بقدر ما هو شغل 
 ،)manipulation( والمفاصل  بالعظام 

وهـــو يــخــتــلــف عـــن شــغــل »الــفــيــزيــو«، 
لأن هـــذا الأخـــيـــر يــعــمــل عــلــى تحريك 
الـــعـــضـــات والمــــفــــاصــــل، بــيــنــمــا نــحــن 

نذهب ألى أبعد من ذلك«. 
لـــكـــن، مـــا الـــــذي دفــــع طـــــارق إلــــى هــذا 

الاختصاص؟ 
بــابــتــســامــة: »كــتــاب اشتريته  يــجــيــب 
عندما كنت أدرس اختصاص المعالج 
الأخــيــرة،  السنة  فــي  كنت  الفيزيائي. 
ووجدت كتاباً يتحدث عن هذا العلم 
بــالمــوضــوع، لأنــه كان  فقرأته. شغفت 
ــا كــعــلــم فــــي لــبــنــان.  مــبــهــمــا وغـــامـــضـ
لـــــذا، قـــــررت بــعــد قــــــراءة هــــذا الــكــتــاب 
أن أتــخــصــص فــيــه عــلــى الأصــــــول، لا 
كــمــعــلــومــات عــامــة داخــــل اخــتــصــاص 
الفيزيو. هكذا تشجعت وسافرت إلى 
الأول،  مــن  ــة  الـــدراسـ وأعــــدت  بلجيكا 

لستّ سنوات كاملة«. 
يبتسم طارق وهو يتذكر أن »الدراسة 
ــداً، اكــتــشــفــت فــيــهــا  ــ ــانـــت مــمــتــعــة جــ كـ
ــارج  ــخــ ــــي الــ ــــن الـــتـــعـــلـــيـــم فـ الـــــفـــــارق بـ
والتعليم عندنا. اكتشفت كيف يكون 
ــة. الــشــغــف  ــ ــالـ ــ ــاذ صــــاحــــب رسـ ــ ــتـ ــ الأسـ
بهذا العلم هو الذي يحمّس الأستاذ 
العدوى  انتقلت  وقد  يتقدم.  ويجعله 
إلـــيّ، فأصبحتُ شغوفاً  الأســتــاذ  مــن 
لبنان  إلــى  للعودة  تحمستُ  بعملي. 
مــن أجــل أن أفيد الــنــاس عندنا، وفي 
الوقت نفسه أفيد نفسي، لأن ممارسي 

المهنة في لبنان قليلون جداً«. 
ــــذه الــــنــــدرة؟  ــكـــن مــــا الـــســـبـــب فــــي هـ ولـ
يــجــيــب الاخــتــصــاصــي: »لأنــــه مـــا من 
العلم.  بهذا  مختصة  لدينا  جامعات 
هــنــاك فــقــط مــــواد عــن تــقــويــم الــعــظــام 
ــن اخـــتـــصـــاص  ــمـ ــــن ضـ بـــشـــكـــل عــــــام مـ
عــطــي 

ُ
المــعــالــج الــفــيــزيــائــي. أنـــا الــيــوم أ

ــــذه الــــــــدروس فــــي الــجــامــعــة  بـــعـــض هـ
ــــن ضـــمـــن اخـــتـــصـــاص  الـــيـــســـوعـــيـــة مـ

العلاج الفيزيائي«. 
ــــص: هـــــنـــــاك نــــــدرة 

ِّ
ــخ ــلــ ــنــ ــلــ حــــســــنــــا، فــ

ــة. فــمــا  ــ ــاجـ ــ ــاك حـ ــ ــنـ ــ بـــالمـــخـــتـــصـــن، وهـ
لسبب  يــريــد،  لا  لبناني  لطالب  الحل 
مــادي أو غير مــادي الاختصاص في 

الخارج؟
يجيب ببداهة: »الــحــل هــو أن يــدرس 
المــعــالــجــة الــفــيــزيــائــيــة فـــي الــجــامــعــة 
الــلــبــنــانــيــة، وهـــي مــن أهـــم الجامعات 
المجال، ثم يكمل اختصاصه  في هذا 
في الخارج، أو ــ وهذا ما نسعى إليه 
ـــ قــد نفتح فــرعــا لــأوســتــيــوبــاتــي في  ـ
الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة، إن كــــان هــنــاك 
عــدد كـــافٍ مــن الــتــامــذة«. عــدد كــافٍ؟ 
نسأله، فيجيب: »أقصد بالكافي أكثر 
 أنـــا مــوجــود 

ً
مــن عــشــرة طــــاب. أصــــا

وأستطيع تعليم معظم المواد، إضافة 
وغيرها  اليسوعية  الجامعة  أن  إلــى 
الـــخـــارج اختصاصيين  مــن  تــســتــقــدم 
للتدريس، ولا شك في أنها ستفعل إن 
كان هناك طلب على هذا التخصص«. 
ومـــا كــلــفــة الــتــخــصــص؟ يــقــول: »يــبــدأ 
بالجامعة اللبنانية فيزيو، ثم ينتقل 
إلـــــى الـــيـــســـوعـــيـــة لــلــتــخــصــص. كــلــفــة 
ــي الـــيـــســـوعـــيـــة نـــحـــو 7500  الـــســـنـــة فــ
دولار، وذلـــك لــثــاث ســـنـــوات. لا أظــن 
أن الــكــلــفــة تــكــون مــرتــفــعــة جـــداً بــهــذه 

الحال«.
نسأله أن يشرح للطلاب محاسن هذه 
بسرعة:  فيجيب  ومــســاوئــهــا،  المــهــنــة 
إلـــى رأســمــال كبير،  تــحــتــاج  »أولًا، لا 
فكل  للمعالجة.  مكان  أو  عــيــادة  فقط 
شيء في هذا التخصص يؤدى باليد. 
لا معدات خاصة، ولا أدوية. والمريض 

لا يــحــتــاج إلـــى أكــثــر مــن جلستين أو 
ــدة بــن  ــ ــواحـ ــ ــــاث جـــلـــســـات، كــلــفــة الـ ثـ
خمسة وسبعين ومئة وخمسين ألفاً. 
وهـــنـــاك شــــيء مـــهـــم، هـــو أنـــهـــا مهنة 
يستطيع المكفوفون أن يتعلموها وأن 
يــعــتــاشــوا مــنــهــا، إذا مــا تــوافــرت لهم 
كتب بلغة »برايل«. أما المساوئ، فهي 
الــتــعــب الـــجـــســـدي. أضــيــفــي إلــــى ذلــك 
المهم  الاختصاص  بهذا  الناس  جهل 
جـــداً، مــا يجعل الإقــبــال فقط للنخبة 

التي تعرف أهمية الأوستيوباتي، مع 
أنه ليس ترفاً أبداً«. 

لــكــن ألــيــس هــنــاك تــواصــل مــع أطــبــاء 
الــعــظــام والــعــمــود الــفــقــري؟ فــالــعــادة 
فــي الــخــارج أن يــحــوّل طبيب العظام 
المـــــريـــــض فـــــي بــــعــــض الــــــحــــــالات إلــــى 
ــا لــلــعــمــلــيــة  ــيــ الأوســـــتـــــيـــــوبـــــات، تــــافــ
يــــجــــيــــب:  خــــــــافــــــــه.  أو  الــــــجــــــراحــــــيــــــة 
ــاك ثــقــة  ــنـ ــا لـــيـــس هـ ــمـ »لــــأســــف لا. ربـ
ــذا الاخـــتـــصـــاص،  ــ بـــعـــد بــمــتــعــاطــي هـ
وليس  تجارياً  يتعاطى  البعض  لأن 
ــــوع مــــن الــجــهــتــن:  ــــوضـ طـــبـــيـــا مــــع المـ
بالعربي،  والأوستيو.  العظام  أطباء 
يصف  أن  يستطيع  الطبيب  كــان  إذا 
وعلى  عليه  تــعــود  للمريض  جــراحــة 
ــدة، فـــلـــم يـــرســـل  ــائــ ــفــ ــالــ المـــســـتـــشـــفـــى بــ
المــريــض إلـــى الأوســتــيــوبــات، خاصة 
إن كنت سأشفي الحالة بجلستين أو 

ثلاث جلسات؟«.
ــاذا عـــن تـــطـــور المـــهـــنـــة؟ هـــل هــنــاك  ــ ومــ
ــداً طــالــب  ــيـ ــعـ ــه بـ ــيــ ـــق إلــ

ّ
ــل ــق قــــد يـــحـ ــ أفــ

الأوستيوباتي أو المتخرج؟
ــــدم المـــهـــنـــة  ــقـ ــ ــة مـــــع تـ ــ ــــاصـ »طــــبــــعــــا، خـ
ــرق  ــ ــشــ ــ ــرب والــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ وتــــــطــــــورهــــــا فـ
الأقــــصــــى. فــــي الـــقـــديـــم، كـــانـــت هــنــاك 
أســالــيــب بــالمــعــالــجــة فــيــهــا نــســبــة من 
اليوم  التغت  النسبة  هــذه  الــخــطــورة، 
لــتــجــدد الأســالــيــب وتـــطـــورهـــا. هــنــاك 
ــو مــجــال  ــا، وهــ مـــجـــال الأبــــحــــاث أيـــضـ
ــاك مـــجـــال  ــنــ ــك هــ ــذلــ . كــ

ً
ــا ــ ــعـ ــ ــوّق فـ ــ ــشـ ــ مـ

الــتــعــلــيــم، وهـــنـــاك الـــعـــاج والــعــنــايــة 
بــالمــرضــى. وهـــنـــاك حــاجــة مــاســة في 
لبنان لهذه التخصصات. ومن يحب 
الــتــعــاقــد مـــع فــرق  الــتــنــوع، يستطيع 
ريــاضــيــة. لأن الــريــاضــيــن هــم الأكــثــر 

عرضة لمشاكل المفاصل والعظام«.
الآخــر:  مــن  »يعني  بابتسامة:  نسأله 

هل تفتح هذه المهنة بيتاً؟«،
ــيـــت  ــد. وبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــب: »أكـ ــجــ ــا تـــــــــردد يــ ــ بــ
المهنة  تــتــطــور  أن  كــمــان. وآمـــل  منيح 
فـــي لـــبـــنـــان، لأن هـــنـــاك حـــاجـــة مــاســة 
إلـــيـــهـــا. مـــن جــهــتــي، أخـــطـــط لمــشــروع  
ــذا  ــى هــ ــلــ ــلــــمــــرضــــى عــ ــة لــ ــيــ ــوعــ ــه تــ ــيــ فــ
ــن جـــهـــة، ومـــــن جــهــة  الاخــــتــــصــــاص مــ
فرع  أو  أســعــى لإنــشــاء جامعة  ثانية 
يلبي طموحات الطلاب الساعين إلى 

هذا الاختصاص في لبنان«.

السبت  27  آب  2016  العدد  2970

ــات لـــــبـــــنـــــان عـــن  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ غــــــابــــــت جــ
الــتــصــنــيــف الأكـــاديـــمـــي لــجــامــعــات 
الــعــالــم عــام 2016، وهــو تصنيف 
التابع  العالي  التعليم  معهد  يُــعــدّه 
 500 لأفــضــل  شانغهاي  لجامعة 
ــول الـــعـــالـــم. حـــلـــت فــي  ــ جـــامـــعـــة حـ
ــى جـــامـــعـــة هـــارفـــرد  ــ ــ المـــرتـــبـــة الأولـ
الجامعات  واستطاعت  الأميركية، 
ــذا  ــول إلـــــــى هــ ــ ــ ــدخـ ــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة الـ
 15( جامعة   137 عبر  التصنيف 
مـــنـــهـــا كــــانــــت ضـــمـــن الـــعـــشـــريـــن 
وَل(. تليها الصين بـ 54 جامعة 

ُ
الأ

)جامعتان ضمن أفضل عشرين 
ـــ 37  ــ ــا بـ ــيـ ــانـ ــم بـــريـــطـ ــ جــــامــــعــــة(، ثـ
جامعة )3 جامعات ضمن أفضل 

عشرين جامعة(. 
ــي، نــجــحــت  ــ ــ ــرب ــ ــعــ ــ ــ مــــــن الـــــعـــــالـــــم ال
التصنيف  هــذا  بدخول  السعودية 
تا 

ّ
عبر 4 جامعات، اثنتان منها حل

جــامــعــة،   150-101 أفـــضـــل  بــــن 
ــــقــــاهــــرة  ــاعــــت جــــامــــعــــة ال ــطــ ــتــ واســ
أفضل  بين  من  تكون  أن  المصرية 
تفوقت  فيما  جــامــعــة،   500-401
ــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على  دول
ــات الـــعـــربـــيـــة وجـــامـــعـــات  ــعـ ــامـ ــجـ الـ
الــــشــــرق الأوســــــــط عـــبـــر دخــولــهــا 
اثنتان  جــامــعــات،   5 بـــ  التصنيف 
منها حازتا الترتيب 69 و 87. أما 
منها  3 جامعات  فنجحت  إيـــران، 
بدخول التصنيف والحصول على 
ترتيب متأخر )301-400 و 401-

.)500
هـــــذا الــتــصــنــيــف يــعــتــمــد عـــلـــى 4 
الجامعات  كــفــاءة  لقياس  معايير 
التعليم،  ــودة  ــي:  جــ هــ وجـــودتـــهـــا، 
المؤسسة  لمتخرجي  مؤشر  وهــي 
الــــــذيــــــن حــــصــــلــــوا عــــلــــى جــــوائــــز 
نــوبــل وأوســمــة فــيــلــدز )10% من 
ــــودة هيئة  المــجــمــوع الـــنـــهـــائـــي(. جـ
ــتــدريــس، وهـــي مــؤشــر لأعــضــاء  ال
ــــذيــــن حــصــلــوا  هــيــئــة الـــتـــدريـــس ال
عــــلــــى جــــــوائــــــز نـــــوبـــــل وأوســـــمـــــة 
هــذا  فـــي  وأيـــضـــا  فــلــيــدز )%20(، 
المــعــيــار مــؤشــر لــلــبــاحــثــن الأكــثــر 
استشهاداً بهم في 21 تخصصاً 
البحث،  مخرجات   .)%20( علمياً 
وهـــي مــؤشــر لــلــمــقــالات المــنــشــورة 
 Science  و  Nature في مجلتي 
ــواردة في  ــ 20%، أيــضــا المــقــالات ال
دليل النشر العلمي الموسع ودليل 
ودليل  الاجتماعية  للعلوم  النشر 
الإنسانية  والعلوم  للفنون  النشر 
)20%(. والمعيار الأخير هو حجم 

المؤسسة، 

لبنان يغيب عن 

تصنيف شنغهاي
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فـــي عــيــونــه شــغــف بـــــادٍ. وفــــي ســلــوكــه 
اختار  مــن  يميز  عاطفي  المهني شــيء 
مــهــنــتــه بــالــضــبــط ولـــم يـــأت إلــيــهــا من 
حاجات عملية صرفة. هو مازن حيدر، 
المـــرمـــم المـــعـــمـــاري الـــشـــاب الــــذي أســهــم 
بترميم مبنى ذاكرة الحرب الماثل على 
تقاطع السوديكو. والذي أصبح مديراً 
ــا. ولــكــن،  ــبـ لــلــتــخــصــص فـــي مــعــهــد الألـ
مــــاذا يــعــنــي الــتــرمــيــم المــعــمــاري؟ وهــل 
أن يعيش منه كمهنة؟  المــرء  يستطيع 
ما هي آفاق تطوره؟ وهل هي مغرية؟ 

شرح الاختصاص

الـــتـــرمـــيـــم المــــعــــمــــاري يـــعـــنـــي دراســــــة 
للتعاطي  والعملية  النظرية  المــبــادئ 
ــة الــــتــــراثــــيّــــة لــلــمــحــافــظــة  ــيــ ــنــ مـــــع الأبــ
عــلــيــهــا لــأجــيــال الـــقـــادمـــة. ولــخــوض 
بالتلميذ  يفترض  الاخــتــصــاص،  هــذا 
ــد أتــــــــمّ دراســـــتـــــه الأولــــــى  ــ ــون قـ ــكــ أن يــ
ســت  أو   5( ــة  ــاريــ ــمــ ــعــ المــ ــة  ــنـــدسـ ــهـ ــالـ بـ
والجامعات(  الــبــلــدان  حسب  ســنــوات 
ــدارة )مــاســتــر( في  ــال شـــهـــادة الـــجـ ونــ

الهندسة المعمارية.
أو ثلاث  التخصص سنتين  يستغرق 
ــلـــدان )فــــي لــبــنــان  ــبـ ســـنـــوات حــســب الـ
المــــكــــان الـــوحـــيـــد هــــو مــعــهــد الــتــرمــيــم 
ــــع لـــلـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
طـــرابـــلـــس(. هـــذا الاخــتــصــاص يــخــوّل 
مــشــاريــع  إدارة  المـــعـــمـــاري  المـــهـــنـــدس 
طـــر مُختلفة مــن الــعــمــارة 

ُ
تــرمــيــم فــي أ

 الــعــمــل عــلــى تحسين 
ً
الــتــراثــيــة، مــثــا

ــة  ــرنـ عـــصـ أو  ــا  ــهــ ــمــ ــيــ ــدعــ وتــ الأبـــــنـــــيـــــة 
وظــائــفــهــا الــداخــلــيــة، وحــتــى تصميم 
إضافات إليها، تحافظ على التجانس 

بين أقسامها وتراعي تاريخها.
ــراث"، فــنــحــن نتكلم  ــ وعــنــدمــا نــقــول "تــ
 الأبــنــيــة الــتــاريــخــيّــة الــقــديــمــة 

ّ
عـــن كـــل

والــحــديــثــة، منذ مــا قبل الــتــاريــخ إلى 
عمارة الخمسينيات والستينيات من 
 الــتــعــاطــي مع 

ّ
الــقــرن الــعــشــريــن. إذ إن

ب 
ّ
مــا هــو تــاريــخــي فــي الــعــمــارة يتطل

ــا، فــيــعــطــي المـــرمـــم  ــفـ حـــســـاســـيّـــة وشـــغـ
المعماري الأولــويــة لما وجــد قبله على 

ما قد يصنعه هو اليوم.
جاه إلى هذا الاختصاص ضروري 

ّ
الات

ــة فــــي مــنــطــقــتــنــا، حــيــث  جـــــــداً، خــــاصــ
لا احــــتــــرام لــلــمــعــالــم الــتــاريــخــيــة، ولا 
عرضة  ــه 

ّ
إن إذ  عموماً،  للتاريخ  ى 

ّ
حت

ــتــــزويــــر والــتــحــريــف  لــاســتــبــاحــة والــ
لمآرب آنية، لا لمصلحة حاضرنا اليوم. 
تــوصــل الـــغـــرب لإنـــجـــاز هــــذا الــفــصــل، 
لكننا مــا زلــنــا نــتــعــاطــى مــع الــتــاريــخ 
ــة. زد على 

ّ
ــي الــدق

ّ
بخفة مــن دون تــوخ

المعماري  للتراث  الممنهج  الــهــدم  ذلــك 
ــا لمـــصـــالـــح المـــســـتـــثـــمـــريـــن.  ــ ــــادنـ ــي بـ ــ فـ
بالطبع، لن يستطيع المرمم المعماري 
ــس المــقــتــايــة« كما يــقــال، لكن 

ّ
أن »يــجــل

ــروت  ــيــ ــر المـــتـــخـــصـــصـــن فــــــي بــ ــاثــ ــكــ تــ
خاصة، من شأنه إيجاد صوت جديد 
يــطــالــب بــالــحــفــاظ عــلــى مـــا بــقــي من 
لـــبـــنـــان، مــرتــكــزاً  المـــعـــمـــاري فـــي  الإرث 

وأتخيلها شاهداً على الزمن الأفضل، 
أرسمها بحالها اليوم وأرسم غيرها 
عــلــى خــطــوط الــتــمــاس المــتــضــرّرة من 
الــقــصــف وأتــخــيّــل وســـط المــديــنــة. من 
الــصــغــر نــمــا عــنــدي الــشــغــف بالمدينة 
ــم أكــــن أتـــخـــيّـــل  نفسي  والـــعـــمـــارة. ولــ
أخـــــوض تــجــربــة مــهــنــيّــة بــعــيــدة عن 
ي في الوقت ذاتــه، 

ّ
هــذا المــوضــوع. لكن

كــنــت أخـــاف مــن أن تفقدني الــدراســة 
ــيّــــة الـــبـــحـــتـــة هـــــذا الــشــغــف،  ــمــ الأكــــاديــ

برؤية  وأبـــدأ  العاطفيّة  الشحنة  هــذه 
ــن مــنــظــار علمي  المـــديـــنـــة، بــــيــــروت، مـ
بــحــت. كـــان خــيــاري أبــعــد عــن لــبــنــان. 
بـــــدأت دراســــتــــي فـــي إيــطــالــيــا بــرومــا 
بالتحديد، لأني كنت قد درست اللغة 
الإيــطــالــيــة ضــمــن مــنــهــج الــبــكــالــوريــا 
الــفــرنــســيّــة، ثــانــيــا لأن كــنــت آمـــل بعد 
دراسة الهندسة المعمارية التخصّص 

على قواعد علميّة متينة وليس على 
النوستالجيا والحنين للماضي.

إضــافــة إلــى ذلـــك، هــنــاك حــاجــة ماسّة 
الــشــديــدة  منطقتنا  فــي  لمتخصصين 
ــا مــهــد  ــهـ ــكـــونـ ــا، لـ ــيــ ــخــ ــاريــ ــة تــ ــيــ ــمــ الأهــ
ــبـــب حــجــم  الــــــحــــــضــــــارات، وذلـــــــــك بـــسـ
الـــدمـــار الــهــائــل الــــذي أصــــاب ســوريــا 
. فــمــن غــيــر المــنــطــقــي، 

ً
والــــعــــراق مـــثـــا

يُــنــظــر بـــه من   
ّ

لا بـــل مـــن المـــفـــجـــع، أل
قـــبـــل مُــتــخــصــصــن يــســتــطــيــعــون أن 
يــعــيــدوا إلــيــه قــيــمــتــه الــجــمــالــيــة، وأن 
يراعوا قيمته التاريخية، ولو بنسبة 

معقولة.
أمّــا عن تطور التخصص والمهنة في 
إذا وســعــنــا  ــداً  جــ وارد  فــهــو  بـــادنـــا، 
رؤيــتــنــا لــلــتــراث، فــبــدلًا مــن أن نعتبر 
الــبــهــو  بــــيــــوت  أو  الـــعـــثـــمـــانـــي  الإرث 
ــــي وحـــدهـــا  ــيــــد هـ ــقــــرمــ الــــوســــطــــي والــ
حقبة   

ّ
أن نــعــتــبــر  أن  عــلــيــنــا  ــنـــا،  تـــراثـ

الحداثة كذلك من إرثنا ومن ذاكرتنا، 
وأن نبدأ البحث عن أساليب تحافظ 
الحديثة مع عصرنتها  العمارة  على 
ــجــه 

ّ
، أن نــت

ً
ــثـــا وتـــبـــديـــل وظــائــفــهــا. مـ

إلـــى عـــمـــارة الــخــمــســيــنــيــات المــنــتــشــرة 
فـــي بـــيـــروت، ونـــجـــرب درس أســالــيــب 
 من 

ً
إضـــافـــة مـــواقـــف لــلــســيــارات مــثــا

المــبــنــى، أو إضــافــة طبقات  دون هـــدم 
أو نعمل حملة لإقناع  إلـــخ...  جــديــدة 
الاقــتــصــاديّــة  بــالــجــدوى  المستثمرين 
المباني، خاصة  هــذه  للمحافظة على 
أن الـــنـــاس بـــــدأوا يـــعـــون أهــمــيــة هــذه 

المباني والحفاظ عليها.  

أسبابي ورؤيتي للمهنة في 

منطقتنا الخراب

ــأ إلــــــى الــجــمــلــة  ــجــ ــا ألــ ــنــ ــد أرانـــــــــي هُــ ــ قـ
ـــنـــا 

ّ
 فــيــهــا إن

ُ
ــقــــول ــســتــهــلــكــة الـــتـــي نــ

ُ
الم

ــا، بـــــل هـــــي الـــتـــي  ــنـ ــتـ ــنـ ــهـ لـــــم نـــخـــتـــر مـ
ــو ده  اخــتــارتــنــا. لــكــن فـــي الـــواقـــع »أهــ
الــلــي صـــــار«. فــأنــا مـــن جــيــل الــحــرب، 
تحديداً الجيل الــذي ولــد في الحرب، 
الــذي كــان مراهقاً أو شاباً حينها.  لا 
من جيل تعرّف إلى بيروت من خلال 
خبريات الأهل والأجيال التي سبقته. 
عــلــى فـــكـــرة، هـــنـــاك فــــرق شـــاســـع بين 
مـــن ولــــد بـــالـــحـــرب ومــــن ولــــد قــبــلــهــا. 
ــة الانـــتـــقـــال  ــالـ ــر حـ ــذكـ ــيــــر يـ ــذا الأخــ ــهـ فـ
ـــــه يــعــرف 

ّ
مـــن الــســلــم إلــــى الـــحـــرب لأن

أن يــمــيّــز بـــن الاســتــثــنــائــي والـــشـــاذ 
ــع الــطــبــيــعــي. بــالــنــســبــة إلـــيّ  والــــوضــ
الدنيا من أساسها ســوداء في  كانت 
عيني،  فالحاضر الوحيد الذي أعرفه 
ــود وســــيــــئ )الــــــحــــــرب(، وإذا  ــ ــ هــــو أسـ
اســتــحــضــار أو تــصــور شـــيء جميل، 
فهو لا بد من خلال ذكريات الآخرين 
عـــن زمــــن جــمــيــل، أو زمــــن عــلــى الأقـــل 
أجـــمـــل. الــــرّابــــط بــيــنــي وبــــن قصص 
ــات أهــلــي كــانــت مــعــالــم المدينة  ــ وروايـ
الــــتــــي كـــنـــت أراهـــــــــا. أقــــصــــد أبــنــيــتــهــا 
ــيــــة حـــول  ــنــ وشـــــوارعـــــهـــــا. أرصـــــــد الأبــ
بــيــت أهـــلـــي بـــشـــارع لـــيـــون بــالــحــمــرا، 

ــمــــاري فــــي إيـــطـــالـــيـــا.  ــعــ بـــالـــتـــرمـــيـــم المــ
 أهلي دعموني مادياً 

ّ
لحسن الحظ، إن

ومعنوياً وساندوني بمسيرتي. 

 
ّ

دراسة الهندسة المعمارية ثم

ص بالترميم
ّ

التخص

دراســـــة الـــعـــمـــارة بــإيــطــالــيــا سمحت 
لـــي بــطــريــقــة مـــا أن أحــتــفــظ بــولــعــي 
ببيروت. فأنا لم أعش تحولاتها في 
التسعينيات، لذا صارت عندي رمزاً 
كــأن لا حاضر لها. بمعنى  لماضيها 
آخـــر »مـــا انــدعــكــت فــيــهــا«. الــبُــعــد عن 
المـــكـــان يــســمــح لـــك بـــأن تــحــافــظ على 
ــراه. دراســـــة الــهــنــدســة المــعــمــاريّــة  ــ ذكــ
والتطبيقي  النظري  بشقها  عموماً 
ــتـــنـــي أفـــــهـــــم أن  ــلـ فــــــي أوروبـــــــــــــــا، جـــعـ
يكونا  أن  يمكن  ومُــحــيــطــه لا  الــبــنــاء 
تصميم  أستطيع  لا  فأنا  منفصلين. 
فــي الاعتبار  آخــذ  أن  مبنى مــن دون 
ــكـــان ومــحــيــطــه، وهـــذا  خــصــائــص المـ
مــا جعلني أتــجــه بــعــد دراســتــي إلــى 
لــيــس فــي أي  التخصص بــالــتــرمــيــم، 
مــكــان، بــل فــي رومـــا، فــي إيطاليا. لو 
درست الهندسة المعمارية في لبنان، 
أكـــبـــر مـــع متطلبات  لـــفـــة 

ُ
أ لأعــطــتــنــي 

المــهــنــة الــعــمــلــيّــة لجهة الــتــعــاطــي مع 

، الــكــهــربــائــي، 
ً
المــهــنــدس المــدنــي مــثــا

ي بتجربتي 
ّ
البناء... إلخ. لكن رخص 

تــقــربــت أكـــثـــر مـــن الـــجـــانـــب الــنــظــري 
بالعمارة  أكــثــر  المتعلقة  والمــواضــيــع 
الــقــديــمــة. فــي أوروبــــا مــفــهــوم الــوقــت 
الـــعـــمـــارة  ــرام  ــ ــتـ ــ احـ إن  أي  مُـــخـــتـــلـــف، 
ــــب تــصــونــه الــقــوانــن،  الــقــديــمــة واجـ
ل 

َ
وقـــد اكــتــســبــتــه الأجـــيـــال كــأمــر مُــنــز

لا مــجــال لــلــمــســاومــة حــولــه، فـــالإرث 
ــربـــط  ــة لـ ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــة وطـ ــ ــاجـ ــ المـــــعـــــمـــــاري حـ
التواصل  وتأمين  ببعضها  الأجــيــال 
بين أفرادها. الأمر مختلف عندنا في 
لبنان وفي الشرق عموماً. لكوننا لم 
ــنــا ما 

ّ
نــعــش نضجاً تــاريــخــيــا، أي إن

الــتــاريــخ كسبيل لمراجعة  نـــرى  زلــنــا 
أو  الـــحـــاضـــر  ــم  ــدعـ لـ  

ً
أداة الـــحـــاضـــر، 

ــــى الــكــنــيــســة  لـــتـــغـــيـــيـــره. لا نـــنـــظـــر إلــ
مُعيّنة،  يُذكّر بحقبة  القديمة كمعلم 
بل  هــو،  كما  عليه  نحافظ  وبالتالي 
الديانة  إلى  نراها كمعلم يرمز فقط 
ــة طــــقــــوســــهــــا. مــــثــــل آخـــــر:  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ومـ
المــبــانــي الـــتـــي ســكــنــتــهــا شــخــصــيــات 
تــاريــخــيــة لــهــا مــعــنــى فـــي تــاريــخــنــا 
لا نقيمها مــن هـــذا المــنــظــار بــقــدر ما 
كان  إذا  عــمّــا  ونــتــســاءل  إليها  ننظر 
الــحــالــيّــة.  بمعاييرنا   

ً
جــمــيــا المــبــنــى 

»يا ما كنائس قديمة انهدمت ليبنى 
مــكــانــهــا كــنــائــس أكـــبـــر، أو )لــنــراعــي 
تغييرها  ــمّ  تــ مــقــامــات  مـــكـــرر(  و6   6
معايير  مــع  لتتكيّف  بها  والــتــعــديــل 
الـــيـــوم مـــن دون الــنــظــر إلــــى المــعــنــى 
كل  التاريخية.  قيمتها  وراء  الكامن 
ذلك دفعني إلى التخصص بالترميم 

المعماري وبإيطاليا كمان«.

التخصص بالترميم 

ــيـــف ذو  ــل سـ ــقـ ــــي هــــــذا الـــحـ ــل فـ ــمـ ــعـ الـ
المهندسين  عــدد  ناحية  فمن  حــدّيــن. 
بالترميم  المتخصصين  المــعــمــاريــن 
قــلــيــل، لـــذا هــنــاك فـــرص عــمــل كثيرة، 
ما  إذا  القريب،  المستقبل  في  خاصة 
انــتــهــت الــحــرب فــي ســوريــا واســتــقــر 
الــوضــع فــي لبنان )نــوعــا مـــا(. ولكن 
ــنـــاك اســـتـــســـهـــال، وهـــنـــاك  لـــأســـف هـ
ــــى مـــعـــمـــاريـــن مــــن غــيــر  مــــن يــلــجــأ إلـ
ــــــه فــي 

ّ
المــتــخــصــصــن بـــالـــتـــرمـــيـــم، لأن

تقدير  ة 
ّ
وقل استسهال  الغالب هناك 

دراســة  مـــدّة  ولخصائصها.  للمهنة 
الــعــمــارة ســت ســنــوات والتخصص 

بالترميم المعماري سنتان. 
عــمــلــيــا، اشــتــركــت فـــي عــــدّة مــشــاريــع 
ترميم في الحقل الخاص والعام في 
لبنان، كما في مرحلة  إيطاليا وفــي 
الــــــدراســــــة لمـــتـــحـــف »بــــيــــت بــــيــــروت« 
ومبنى »جريدة الأوريــان« في وسط 
بــيــروت الـــذي سيحافظ إلـــى حـــدٍّ ما 
على ذاكرة الحرب، وإن بنسبة قليلة. 
كذلك شاركت في كثير من المشاريع 
فـــي المـــجـــال الـــخـــاص كــتــرمــيــم بــيــوت 
وشقق سكنية من حقبة الانتداب في 
بــيــروت وطرابلس وصــيــدا ومناطق 

أخرى. 
أن نستطيع  الأمـــل  لــبــنــان  فــي  طبعاً 
أكبر  دوراً  نــنــتــزع  أن  كمتخصصين 
ــــرض قــــانــــون يـــحـــمـــي الأبـــنـــيـــة  فــــي فــ
الناس  بتوعية  والمساهمة  التراثية 
على أهمية الإرث المعماري والترويج 
فترة  مــن  أي  الحديث،  إرثــنــا  لأهميّة 

الانتداب والاستقلال.

الترميم المعماري: 

الشغف بالمدينة

المهن  إلــى  الأكــثــرون  بقاطنيه، فيذهب  فأكثر  أكثر  ق لصاحبها عيشاً مأموناً في عالم يضيق 
ّ
تحق

الأربع المقدسة: طبيب، مهندس، محامي أو مصرفي. أما إن لم يكن قد أفلح بالوصول إلى الشهادة، 
عة، إضافة إلى قطاع النقل. وتبّاً 

َّ
فهناك الجيش والدرك وقوى الأمن التي تعاني بدورها من بطالة مقن

مــا، فتنشأ على هامش  الصبية. هكذا، يتضخم عــدد الاختصاصيين في مجال  أو  الصبي  لمواهب 
تلك الاختصاصات مهن هامشية، تعيش من فتات السوق. ففي مجال الإنترنت نجازف بالقول إنّ 
جي  لدينا من باعة الأقراص المدمجة وأكسسوارات الإنترنت والهواتف الذكية أكثر بكثير من متخرِّ

المعلوماتية.
ما هي البطالة المقنعة؟ هي المهن التي يفوق عدد متعاطيها الحاجة إليها، أو تلك الهامشية والمؤقتة 

التي لا تفضي إلى تطور أو استقرار أو ازدهار لمتعاطيها، أي تلك التي لا مستقبل لها. تلك المهن تبدو 
منفذاً للكسب اليومي المؤقت.

وككل سنة، بعيد ظهور نتائج الشهادة الثانوية، ينشغل الأهل والطلاب بمحاولة اختيار اختصاص 
يضمن مستقبل التلميذ. وعندما نقول حياة مادية كريمة، فمعنى ذلك مهن محددة، كالطب والهندسة 
نواظب  الــذي  البشري  التصدير  لولا  تعاني تخمة مقلقة  التي أصبحت  المصرفية  والعلوم  والمحاماة 
عليه. أين مكمن الخلل؟ ولم لا يُقبل اللبنانيون على اختصاصات أخرى أصبح العالم يعجّ بها؟ المخيّلة 
ط الضوء على بعض المهن غير 

ّ
المهنية فقيرة جداً في لبنان وتقليدية. لذا، نحاول في هذا الملف أن نسل

المتداولة  التي نحتاجها، لعلها تفيد الطلاب في التفكير بشكل آخر في مستقبلهم

تكاثر المتخصصين

في بيروت ضروري لإيجاد صوت 

يطالب بالحفاظ على ما بقي من 

الإرث المعماري

لا تخطيط في سوق العمل:   ماذا ستصبح عندما تكبر؟

ة لمتخصصين في منطقتنا )الأخبار(
ّ

هناك حاجة ماس
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تغريد الزناتي

ضــمــن  ــيــــســــت  لــ المـــــعـــــلـــــومـــــات  إدارة 
التي ينصحك  الاختصاصات الأولى 
ــارب، وليست واحــداً  ــ بها الأهـــل والأقـ
من الأدوار التي تحلم بها مع أترابك 
حين كنتم تلعبون بيت بيوت، أقصد 
ــك فــــي لـــحـــظـــة الـــتـــخـــرج لــــن تــكــون  ــ أنــ
ــظ بــالــعــامــيــة، ولا 

َ
ــلــف

ُ
"مـــهـــنـــدزاً" كــمــا ت

حــكــيــمــا، أي طــبــيــبــا. هـــو اخــتــصــاص 
والصورة  البديهية  الأفــكــار  من  أبعد 
التقليدية والمملة و... المكلفة جداً عن 

المستقبل.
المــعــلــومــة الــيــوم هــي السلعة الأغــلــى، 
هــي المــــادة الأولـــيـــة لــلــســيــاســات التي 
وتسعى  والحكومات  الـــدول  تتبعها 
إلـــى امــتــاكــهــا مــهــمــا كـــان الــثــمــن. قد 
يـــخـــال الـــبـــعـــض أن ثــــــورة الإنـــتـــرنـــت 

والاتصالات أفقدت المعلومة قيمتها، 
ــبـــحـــت فــــي مـــتـــنـــاول  لـــكـــونـــهـــا قــــد أصـ
بــدلات زهيدة ومجهود  الجميع لقاء 
الإنترنت  أن  الحقيقة   بينما  بسيط. 
المعلومات  أمــام فيض  المــجــال  فتحت 

التي لا مصدر موثوقاً لها ولا دقة. 
التحقيق ضــروري  الكثير مــن  الــيــوم، 
ــات الـــصـــالـــحـــة عــن  ــلــــومــ ــعــ لـــفـــصـــل المــ
المضللة، بالإضافة إلى انعدام القدرة 
ــلــــى حــــجــــب هـــــــذه الأخــــــيــــــرة ومـــنـــع  عــ
انتشارها بين الجمهور المتلقي، الذي 
غــالــبــا مـــا يــكــون كـــســـولًا فـــي التحقق 

منها قبل الاستخدام!

ــغــيــرون 
ُ
فــي الــحــروب الــقــديــمــة، كــان الم

كانت  التي  العبادة  دور  يستهدفون 
فـــي الــحــقــيــقــة المـــكـــان الــوحــيــد لحفظ 
اللفائف. في حــروب أحــدث، أصبحت 
ــز الأثــــــريــــــة هـــدفـــا  ــ ــ ــراكـ ــ ــ المــــكــــتــــبــــات والمـ
ضرورياً، في محاولة صريحة لطمر 
مــاضــي المـــكـــان وتــســويــتــه، مـــن حيث 
ــزرع ما  ــ ــالأرض تــمــهــيــداً لـ ــ الــــذاكــــرة، بــ
يشاء المنتصر. هذا ما حصل لبغداد 
. هـــذا مــا حــصــل لمكتبة 

ً
هــولاكــو مــثــا

ـــهـــبـــت وحُـــرقـــت 
ُ
الإســـكـــنـــدريـــة الـــتـــي ن

مـــرات عـــدّة قبل المــيــاد وبــعــده. وهــذا 
ما حصل لمكتبات الأنبار في العراق، 
ــر أكــثــر مـــن 100 ألـــف كــتــاب  ــ حــيــث دُمّـ
 ،)2015-2-23( نــــــــادرة  ومـــخـــطـــوطـــة 
ــوّهــت، 

ُ
 عــن آثــــار تــدمــر الــتــي ش

ً
فــضــا

ــا فــعــلــه الاســتــعــمــار  ــر مــ ــ مــــن دون ذكـ
الـــبـــريـــطـــانـــي بــفــلــســطــن حــــن ادعــــى 
لزرع  الــنــاس، تمهيداً  أنها خالية من 
ــزال حــتــى الــيــوم  ــ إســـرائـــيـــل الـــتـــي لا تـ

تفبرك الأدلة وتزيّف التاريخ. 
في كل مرة يُظهر لنا التاريخ خطورة 
المـــعـــلـــومـــات وأهـــمـــيـــتـــهـــا، ومـــــا فــعــلــه 
جــولــيــان أســانــج أخـــيـــراً، كــمــا إدوارد 
ســـنـــودن، وهــمــا مــنــاضــان مـــن طـــراز 
الــعــصــر الــرقــمــي، دلــيــل عــلــى تصاعد 
أهمية المــعــلــومــات والــوثــائــق. فــالأول 
ــــى بـــحـــريـــتـــه لـــفـــضـــح ســـيـــاســـة  ــحّـ ــ ضـ
الــولايــات المــتــحــدة، بـــدءاً مــن حروبها 
المدنيين،  ضد  وعملياتها  العراق  في 
ونشر سجلاتها عن حرب أفغانستان، 
غوانتانامو  سجن  ملفات  عن   

ً
فضلا

وغــيــره. وعلى خطى مشابهة، ســرّب 
ســنــودن  إدوارد  الــســابــق   CIA عميل 
من  والخطورة  الأهمية  بالغة  وثائق 
مكاتب وكــالــة الأمــن القومي، مــا أدّى 
إلى ردود فعل جنونية من قبل بلاده 

التي اتهمته بالتجسس والخيانة.
ــتــــاك الـــوثـــائـــق يــعــنــي امـــتـــاك  إن امــ
ــبـــات ذلـــك.  ــقــــدرة عــلــى إثـ الــحــقــوق والــ
امتلاك الوثائق يعني امتلاك المعرفة، 
وهــنــا تــأتــي أهمية اخــتــصــاص إدارة 
المعلومات، فهو يتمحور حول قسمين 

عريضين: التوثيق وعلم المكتبات.
ـــب  ــق، فــــهــــو قــــســــم مـــحـــبَّ ــيــ ــوثــ ــتــ أمـــــــا الــ
ــي الـــتـــطـــبـــيـــق، مــن  ــع فــ ــ ــــواسـ لمـــجـــالـــه الـ
مــراكــز المــعــلــومــات إلـــى دور الأبــحــاث 
والــوســائــل الإعــامــيــة وأقــســام إنتاج 
إلى  بــالإضــافــة  وتحليلها،  الــبــيــانــات 

ــــف  ــيـ ــ مــــؤســــســــات الأرشــــــيــــــف. والأرشـ
مهما  المــعــلــومــات  إدارة  حــســن  يعني 
كــان وعــاؤهــا واعــتــمــاد وســائــل حفظ 
بصورة  استرجاعها  تضمن  سليمة 
لائــقــة ووقــــت قــلــيــل، مــهــمــا طــــال زمــن 

الحفظ.

إدارة المعلومات: من يملك المعلومة يملك المعرفة

رندة شدياق *

التفكير  إلــى ذهنك عند  مــاذا يتبادر 
الهادئ،  المكتبة«؟ الإنسان  في »أمــن 
المــثــقــف، الــخــجــول، الأخـــــرق، المخيف 
نــوعــا مـــا، المــنــطــوي، الــقــديــم الـــطـــراز، 
والــعــديــم الــفــائــدة؟ اســمــحــوا لــي بــأن 

ح هذه الصورة: أصحِّ
أمـــن المــكــتــبــة هــو جــســر بــن كــيــانــن: 
المكتبة هو  أمــن  والمعلومات.  الناس 
للجسر،  الــذي يحدد من هو بحاجة 
وأيــــن ومــتــى وكــيــف ســيُــبــنــى، وكيف 

يمكن استخدامه.
نحن في معركة مستمرة مع الصور 
النمطية المرسومة في أذهــان الناس 
حـــول أمـــنـــاء المــكــتــبــات، وهـــي صـــورة 

تمنعنا من القيام بعملنا على أكمل 
وجه. فإذا لم يعاملنا الناس باحترام، 
لهم خدماتنا  نقدّم  أن  فلن نستطيع 
بشغف، وأن نساعدهم في الحصول 
على معلومات موثوقة ستزيد حتماً 

من معرفتهم وتوسّع آفاقهم. 
ليس من السهل العثور على وظيفة 
تــســتــطــيــع مـــن خــالــهــا إحــــــداث فــرق 
فـــي حـــيـــاة الـــنـــاس. لآلاف الــســنــوات، 
ــوارد  قـــدم أمـــنـــاء المــكــتــبــات لــلــنــاس المــ
ــات الــــازمــــة  ــبــ ــدريــ ــتــ والــــخــــدمــــات والــ
ــيــــع مـــعـــرفـــتـــهـــم وثـــقـــافـــتـــهـــم.  ــتــــوســ لــ
عــنــدمــا اخــتــرع الــســومــريــون الكتابة 
فــي 3500 قبل المــيــاد، كــانــوا بحاجة 
إلــــى أشـــخـــاص لــتــنــظــيــم كـــل مـــا كُــتــب 
وا  وحفظه، وتكريماً لدور هؤلاء، سُمَّ

"آلهة الكون".

إذا كنت  الــتــكــنــولــوجــيــة؟  بــالأرشــفــة 
خــائــفــا مــن الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــطــور، 
ــل فــي  ــمــ ــعــ فـــلـــيـــس بـــاســـتـــطـــاعـــتـــك الــ
المكتبات، إذ إنها من أول من استخدم 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــطــويــر نــظــام حفظ 

المعلومات والأرشفة.
التي  الأدوار  مــن  العديد  هناك  كذلك 
يــمــكــن أن تـــقـــوم بــهــا داخـــــل المــكــتــبــة: 

ــعَــدّ »المــعــلــومــات« مــن أثــمــن المـــوارد 
ُ
ت

ـــ21، ونـــحـــن حـــمـــاة هــذا  ــ ــ ــقـــرن الـ فـــي الـ
المــــورد. هــل بــإمــكــانــك أن تتخيل أنــك 
وصيٌّ على أهم مورد في العالم؟ في 
الماضي، كان امتلاكك للأرض يجعلك 
ــــوى، ثـــمّ جــــاءت ســلــطــة المــــال. أمــا  الأقـ
اليوم، فمصدر القوة هو المعلومة. هل 
كنت تعلم أن جون إدغار هوفر، الذي 
التحقيقات  لمــكــتــب  رئــيــس  أول  كـــان 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي، ومـــــاو تسي 
لــجــمــهــوريــة  المــــؤســــس  الأب  تــــونــــغ، 
ي مكتبات 

َ
الصين الشعبية، كانا أمن
في فترة ما في حياتهم؟ 

ــــن مــكــتــبــة  ــكـــون أمـ كـــيـــف يــمــكــن أن تـ
ناجحاً؟

أقول لكم عن تجربة:على أمين المكتبة 
الآخرين  بمساعدة  أولًا  يستمتع  أن 
وخدمتهم. هذا أساسي. وعليه أيضاً 
والمــوارد  الخدمات  بتطوير  يهتم  أن 
وتــوفــيــرهــا،  والترفيهية  التعليمية 
ــتــــب، الأفــــــــــام، المـــوســـيـــقـــى،  ــكــ مـــثـــل الــ
المـــــــواقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، وقـــــواعـــــد 
البحث عن  في  يرغب  وأن  البيانات، 
المعلومات والمحافظة عليها، ساعياً 
إلــــى تــكــريــس المــصــلــحــة الـــعـــامـــة في 
المجتمعات. في الوقت ذاته، عليه أن 
يحترم حــقــوق الــنــاس ويــدافــع عنها 
ما  اختيار  وحرية  الخصوصية  في 
إلــى توفير  تــه، ساعياً  قــراء يــريــدون 
تقدمها  التي  المعلومات  مصادر  كل 
زائريها  متناول جميع  في  المكتبات 

ومستخدميها.
أتريد أن تعمل في مكتبة؟

الــجــمــيــلــة لا  المـــهـــنـــة  هـــــذه  فــــي  أولًا، 
المكتبات  بــالــكــتــب.  شـــيء  كــل  يتعلق 
ــذه الأيــــــــام تـــهـــتـــم بــــأشــــيــــاء أخــــرى  ــ هــ
، عليك أن تمتلك مهارات 

ً
. مثلا

َ
أيضا

تــواصــل جــيــدة، لأنـــك ســتــتــعــامــل مع 
ــــدد كــبــيــر مــــن الــــنــــاس، وأن تــكــون  عـ
سمعت  هــل  بالتكنولوجيا.  مهتماً 

المرجع  تكون  أن  الأرشــفــة،  كالرقمنة، 
بالقسم  تهتم  أن  المعلومات،  لإيجاد 
أو  القانوني  أو  الأدبــي  أو  الموسيقي 
الــطــبــي أو الأكـــاديـــمـــي، أن تــعــمــل في 
المكتبات العامة، أو مكتبات المدارس 

أو المتاحف. 
البحث  مــحــرك  أن  الــكــثــيــرون  يعتقد 
ستحل  الرقمية  والمكتبات  »غــوغــل« 

أمناء  وأن  التقليدية،  المكتبات  محل 
يقول  عملهم.  سيخسرون  المكتبات 
الـــكـــاتـــب نــيــل غــيــمــان عــنــد الــحــديــث 
المكتبات  وأمــنــاء  المكتبات  قيمة  عــن 
إجابة،   100,000 يعطيك  »غــوغــل  إن 
الــجــواب  المــكــتــبــة فيعطيك  أمـــن  أمـــا 
الصحيح«. وللدلالة على ذلك، أثبت 
كاليفورنيا،  جامعة  بــه  قامت  بحث 

أتريد أن تعمل في مكتبة؟

المعلومات هي

المادة الأولية للسياسات 

والتحكم 

غوغل يعطيك ألف

إجابة، لكن أمين المكتبة

يعطيك الجواب الصحيح

في القرن الـ 21 أمين المكتبة هو مصدر كل معرفة )مروان طحطح(

ملف

السبت  27  آب  2016  العدد  2970

تأخر  إلى  أدى  الأرشفة  في   
ً
خطأ إن  القصة  تقول 

العالم في اكتشاف البنسلين خمسين عاماً، بكل ما 
يعنيه ذلك من ضياع فرصة إنقاذ ملايين الضحايا 
الرئوي،  كالالتهاب  بأمراض  يموتون  كانوا  الذين 
التناسلية  الأمراض  أو  الحروب(  )في  الغرغرينا  أو 

كالزهري. 
ــ  يحصل  لم  لو  ــ  يمكن  كان  الأرشفة،  في  خطأ 
التاريخ  تزييف  أما  البشرية.  الأرواح  ملايين  إنقاذ 
عبر إخفاء الوثائق وإقفال الأرشيف أمام الباحثين 
بالغ  سياسي  سلاح  فهو  العامة،  أمام  حتى  أو 
الأهمية. يكفي أن تعلم أن الأرشيف الفلسطيني في 
الكيان المحتل إسرائيل، مقفل أمام الباحثين العرب 
والفلسطينيين ومفتوح أمام الباحثين الإسرائيليين، 
لتفهم. فالأرشيف في حالٍ كهذه هو الماضي الذي 
يحاول الإسرائيليون تزويره عبر التلاعب بالوثائق 
المتداولة، وتطويعه لما يلائم الرواية الإسرائيلية عن 

فلسطين. 
أما عصر الديجيتال، فقد فتح أبواباً جديدة في هذه 
المهنة، وطورها لتتمكن من مجاراة العصر الرقمي 

وأدواته ووسائطه. 

تتبارى الدول اليوم في الحصول على الداتا، حتى أنه 
أصبح هناك »مزارع« لتخزين الداتا كما في الولايات 
على  الحصول  من  الأهم  لكن  الأميركية.  المتحدة 
الوصول  يسهل  بنحو  أرشفتها  هو  الأخيرة  هذه 
إلى أي معلومة أو صورة أو رابط أو فيديو بشكل 
سريع يلبي إيقاع العالم اليوم. واختصاص الأرشفة 
والتوثيق بحاجة إلى طلاب من نوع آخر. النوع النهم 
والفضولي الذي يفهم أهمية التنظيم في هذا المجال.
 لم تعد المكتبات وحدها والمتاحف ميدان المؤرشف 
وواضعو  عليه  المؤرخون  يتكئ  ميدان  وهو  اليوم، 
سياسات الدول بكل فروعها، أصبح الميدان مفتوحاً 
في الشركات والبنوك والجامعات ومراكز الأبحاث 
مراكز  من  هناك  ما  آخر  إلى  الصناعية،  والمراكز 

تحتاج المعلومة وتنتجها.
الخبر السارّ أن هذا الاختصاص متوافر في لبنان 
في كلية الإعلام والتوثيق، حيث يشير اسم الكلية 
مكلف،  غير  الاختصاص  المضمار.  هذا  أهمية  إلى 
مخيلة  لديهم  اختصاصيين  إلى  بحاجة  والسوق 
تصورهم  كما  صغاراً«  »مسنين  وليسوا  ورؤية 

كليشيهات متراكمة في رؤوسنا

الأرشفة في عصر الديجيتال



فاتن الحاج

الجيوتقنية تخصصاً  الهندسة  ليست 
نادراً، بقدر ما هي مجهولة من الغالبية، 
وهذا سبب ندرتها. وقد يكون سبب عدم 
لبنان  للشهرة في  التخصص  نيل هــذا 
 عدد المتخصصين به قليل 

ّ
نابعاً من أن

التخصص  تستسهل  فالغالبية  جـــداً، 
فــي مــجــال هندسة الإنـــشـــاءات. لكن من 
الجيوتقنية  الهندسة  يختار  أن  يــقــرر 
أنه  يــعــرف  أن  بــد  فــا  للمستقبل،  مهنة 
اخــــتــــار »أســـــــــاس« الـــهـــنـــدســـة. فـــأعـــمـــال 
البنى  ومشاريع  الطرقات  وشــق  البناء 
السلامة  شــروط  تحترم  التي  التحتية، 
دراسة  تستدعي بصفة خاصة  العامة، 
جيدة للتربة. هذا بالضبط ما يهتم به 
هـــذا الــتــخــصــص، إذ يـــدرس المــــواد التي 
خصائصها  لتحديد  التربة  تحتويها 
من أجل تقويم صلابة الأرض وقدرتها 
إقامتها  المــزمــعــة  المــشــاريــع  عــلــى تحمل 
عــلــيــهــا. لا يكتفي هـــذا الــفــرع الــدراســي 
بتحليل الخصائص فحسب، بل يقترح 
أي  التربة،  لتقوية  الــضــروريــة  التدابير 
مــعــالــجــة المــشــاكــل الــتــي قــد تنشأ عنها 
مثل »الزحل«، اي انزلاق التربة، وإنشاء 
ــدران حــمــايــة لــلــطــرقــات وغــيــرهــا من  ــ جـ

المشاكل.
يرى دارسو هذا التخصص أن الأبحاث 
ــره، إذ تــســاعــد  ــيــ ــا يـــمـــيـــزه عــــن غــ هــــي مــ
عــلــى تــكــويــن قــاعــدة مــن المــعــلــومــات عن 

خصائص التربة في بلد ما لاستخدامها 
في تصميم الإنشاءات الهندسية، ومن 
وترجمتها  المــعــلــومــات  هـــذه  تحليل  ثــم 
لــلــتــنــبــؤ بــطــريــقــة تـــصـــرف الـــتـــربـــة عند 
عَدّ مهمة 

ُ
البناء عليها، وهذه الدراسات ت

والتنفيذ  التصميم  مــرحــلــتــي  فــي  جـــداً 
يعني  هــذا  لها.  مكملة  ــعَــدّ 

ُ
وت للمباني، 

أن وظيفة المهندس الجيوتقني تكييف 
فــي مجال  المــعــروفــة  الهندسية  الــحــلــول 
الــهــنــدســة الــجــيــوتــقــنــيــة لــتــائــم ظـــروف 
التربة، وإجراء تحقيقات لتحديد أنواع 
الأساسات ومواد البناء المناسبة لأنواع 
مـــن المــنــشــآت الــهــنــدســيــة فـــي تــركــيــبــات 

التربة المختلفة.
مــحــمــود حـــيـــدر، وهــــو أحــــد المــهــنــدســن 
الــجــيــوتــقــنــيــن الــلــبــنــانــيــن، تــعــرف إلــى 
الــتــخــصــص بــالــصــدفــة عــنــدمــا اضــطــر 
كبيرة  العمل في شركة جيوتقنية  إلــى 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة كانت 
ــى فـــنـــي لــلــعــمــل فــــي مــخــتــبــر  ــ تـــحـــتـــاج إلـ
ــــروي كــيــف قـــصـــد، في  لــلــتــربــة. كـــيـــف؟ يـ
ــي، أمـــيـــركـــا  ــ ــاضـ ــ ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن المـ
ــة الـــهـــنـــدســـة عـــمـــومـــا، ولا  ــ ــ بـــهـــدف دراسـ
ســيــمــا بــعــد حــصــولــه عــلــى الــبــكــالــوريــا 
ـ الــقــســم الــثــانــي فـــي فــــرع الــريــاضــيــات، 
: "بــتــذكــر إنـــو رحـــت عــلــى أمــيــركــا 

ً
ــائـــا قـ

عـــامـــل  كــــنــــت  لأنــــــــو  ــة،  ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ هـ لأدرس 
رياضيات هون، أخذت بكالوريوس في 
الــهــنــدســة المــدنــيــة، وتــوظــفــت فــي شركة 
مــتــخــصــصــة فـــي الأبــنــيــة والإنــــشــــاءات، 

وذهـــبـــت لــلــعــمــل مــعــهــم فـــي الــســعــوديــة، 
وكـــان المــشــروع يتضمن إنــشــاء وحــدات 
لــأطــبــاء والمــمــرضــن. وبــعــدمــا  سكنية 
عملت هناك نحو سبعة أشهر، تبين لي 
أن العمل في مجال البناء ليس ما أطمح 
إلــى الولايات  الــعــودة  إليه. لذلك، قــررت 

المتحدة والالتحاق ببرنامج الماجستير 
للهندسة المدنية".

لكن خلال أول فصل من الدراسة تعثرت 
أوضــاع حيدر المادية، فلجأ إلى عميد 
إذا  الكلية وأخبره بظروفه، وسأله ما 
كــان يقدر أن يساعده فــي إيــجــاد عمل 
ليستطيع متابعة الدراسة. »وبالفعل، 
فـــقـــد اتــــصــــل بـــــي بـــعـــد نـــحـــو أســـبـــوع 
 في هذه 

ً
وأخبرني بأنه وجد لي عملا

تكن  لــم  يــومــهــا،  الجيوتقنية.  الــشــركــة 

اهتماماتي،  الجيوتقنية من  الهندسة 
ــذا  ــــي هـ ــل فـ ــمـ ــعــــى إلــــــى عـ ولــــــم أكــــــن أســ
العمل في المختبر  المجال، ولكن خلال 
في  الــتــربــة  ميكانيكية  مـــواد  ــة  ــ ودراسـ
الــصــورة واضحة  الــجــامــعــة، أصبحت 
في ذهني، وكنت أرى التطبيق الفعلي 
أتعلمها  الــتــي  للنظريات  المختبر  فــي 

في الجامعة«.
الــدراســة فــي هــذا المجال،  وبعدما أكمل 
ف 

ّ
وحصل على شهادة الماجستير، توظ

في الشركة نفسها كمهندس جيوتقني، 
لسنوات  المتحدة  الــولايــات  فــي  إذ عمل 
عــدة، واستحصل على شهادة مهندس 

محترف من ولاية تكساس.
"جيوسينسز"  فيملك شركة  الــيــوم،  أمــا 
)Geosciences ( التي تمارس كل أعمال 
الــجــيــوتــقــنــيــة، ولا سيما  الاســـتـــشـــارات 
بنظام  داعــمــة  جــــدران  وتنفيذ  تصميم 
ــذه الــتــقــنــيــة؟  ــواة. مـــا هـــي هــ ــقــ الــتــربــة المــ
يــشــرح حــيــدر كيف أنــنــا ننشئ جــدرانــا 
مــســانــدة مـــن دون الــحــاجــة لاســتــخــدام 
المواد التقليدية، مثل الباطون والحديد، 
ــلــــوكــــات ومــــــادة  ــبــ ــل نـــســـتـــبـــدل بـــهـــا الــ ــ بـ
ذلـــك؟ يجيب:  مــيــزة  مــا  لكن  البلاستيك. 
 .»%50 بنسبة  أقـــل  التقنية  هـــذه  "كــلــفــة 
ليست  الجيوتقنية  الهندسة   

ّ
إن يــقــول 

إذ يحتاج صاحبها  عادياً،  اختصاصاً 
إلـــى امـــتـــاك رؤيــــة وبــعــد نــظــر ومــرونــة 
المتجانس  المـــواد  استخدام  وقـــدرة على 
الاختصاص  ليس  بــعــض.  مــع  بعضها 
 
ّ
ــإن ــدر، فــ ــيــ أيـــضـــا هـــامـــشـــيـــا، بــحــســب حــ
الــحــصــول عــلــى رخــصــة بــنــاء مــن نقابة 
ــم تـــقـــريـــر  ــديــ ــقــ ــرط تــ ــتــ ــشــ ــنــــدســــن يــ ــهــ المــ
جيوتقني يتضمن توصيات وتصاميم 

لنوعية الأساسات.
يــتــحــمــس حـــيـــدر لــلــحــديــث عـــن طبيعة 
عمله الذي يبدأ بأخذ عينات من التربة 
د وإجـــــراء  ـــى الــعــمــق المــــحــــدَّ الــجــوفــيــة إلـ
اخــتــبــارات فــي المــوقــع وقــيــاس مستوى 
المــيــاه الــجــوفــيــة. وفـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة،  
ـــجـــرى 

ُ
ــل الــعــيّــنــات إلــــى المــخــتــبــر وت

َ
ــنــق

ُ
ت

الــتــجــارب الـــازمـــة لــتــحــديــد خصائص 
م نــتــائــج المختبر  ـــقـــوَّ

ُ
ــن ثـــم ت الــتــربــة، ومـ

د الخصائص المطلوبة. حدَّ
ُ
وت

ــلـــهـــنـــدســـة  ــيــــق الــــفــــعــــلــــي لـ ــبــ ــطــ ــتــ أمـــــــــا الــ
بحسب  كثيرة،  فمجالاته  الجيوتقنية، 
أساسات جميع  تصميم  ومنها  حيدر، 
أنـــــواع الإنــــشــــاءات، ولا ســيــمــا الأبــنــيــة، 
ــدران، خــزانــات  ــجــ الأبـــــــراج، الـــجـــســـور، الــ
المــيــاه والمــعــدات ذات الارتــجــاج العالي، 
تثبيت  نظام  يدخل تصميم  كذلك  إلــخ. 
المــدن  مــن  خصوصاً  العميق  الحفريات 

لإنشاء الأبراج، ضمن هذا التخصص.
يقتصر عملنا على  "لا  يستدرك حيدر: 
ــة خــصــائــص الــتــربــة فــحــســب، بل  ــ دراسـ
ــاد الـــحـــلـــول لـــانـــزلاقـــات  نــســتــطــيــع إيـــجـ
ويكون  الانـــحـــدارات،  وتثبيت  الــتــرابــيــة 
 بـــاســـتـــعـــمـــال نــــظــــام الـــتـــربـــة 

ً
هـــــذا عــــــــادة

الدراسات  المقوّاة، ويمكننا كذلك إجراء 
ــذا  ــلـــســـدود المــــائــــيــــة، وهــ والـــتـــصـــامـــيـــم لـ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـــتـــطـــلـــب ـــــــ إضـــــافـــــة إلـــــــى الاخـ
جيوفيزيائية  اختبارات  ــ  الجيوتقنية 
لمـــعـــرفـــة الـــطـــبـــقـــات الـــجـــوفـــيـــة وتــحــديــد 

الفراغات في الصخور".
التي يخوضها المهندس  ومن المجالات 
الــجــيــوتــقــنــي اســـتـــحـــداث أرض جــديــدة 
ــردم، إجـــراء سبر  فــي البحر بــواســطــة الــ
أساسات  لتصميم  البحر  قعر  في  غــور 
المستعملة  والثابتة  المتحركة  المنصات 
ــفــــط، إجـــــــــراء دراســـــــات  ــنــ لاســــتــــخــــراج الــ
تـــأثـــيـــر الــــهــــزات الأرضــــيــــة بــخــصــائــص 
الــتــربــة الــجــوفــيــة وتــأثــيــرهــا بــالمــنــشــآت 
القائمة، تصميم طبقات الرصف للطرق 
والأوتــوســتــرادات وإنــشــاء قنوات تحت 
هذه الطبقات لتصريف المياه الجوفية، 
وإعداد تصاميم تقوية التربة الضعيفة 

أو استبدالها.
مــاذا عــن دراســـة التخصص فــي لبنان؟ 
يقول حيدر إن التخصص ليس منتشراً 
فــــي لـــبـــنـــان، هــــو عـــلـــى الأغــــلــــب بــرنــامــج 
مــاســتــر بــعــد دراســــة الــبــكــالــوريــوس في 
الهندسة المدنية، وهو موجود في عدد 
محدود من الجامعات، وبصورة خاصة 
ــي بـــيـــروت  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــي الـــجـــامـــعـــة الأمـ فــ
إلى  يحتاج  لكن  اليسوعية،  والجامعة 
ــر وتـــخـــريـــج مــتــخــصــصــن  ــبـ ــتـــمـــام أكـ اهـ
لتعزيز دراسته في الجامعات اللبنانية.

9 مجتمع وإقتصاد

أتريد أن تعمل في مكتبة؟
المهندس الجيوتقني: أساس الهندسة

تكوين قاعدة من المعلومات والتنبؤ بطريقة تصرف التربة عند البناء عليها )هيثم الموسوي(

معدل  تحصيل  لبنان  في  الجامعات  متخرّجو  يتوقع 
أجر شهري يبلغ نحو مليونين و900 ألف ليرة لبنانية. 
هذه التقديرات تعود إلى نتائج استبيان أجرته شركة 
يونيفرسام على 3560 طالباً وطالبة من سبع جامعات 
يتابع  عــامــا،   21 بينهم  العمر  متوسط  بلغ  لبنان،  فــي 
معظمهم دراسته في مجالات متعلقة بالهندسة وتقنية 

المعلومات والبنوك والتجارة.
سألت  الدولية،  التوظيف  أبحاث  شركة  يونيفرسام،   
والمتخرجين  الــطــاب  تــوجــهــات  حـــول  استبيانها  فــي 
وتــطــلــعــاتــهــم نــحــو المــســتــقــبــل. تــقــديــرات الإنــــاث حــول 
ليرة   2628173 بلغت  المتوقع  الشهري  الــراتــب  معدل 
 600 بـ  الإنــاث  تخطت  الذكور  تقديرات  فيما  لبنانية، 
لبنانية.   لــيــرة   3239976 فــبــلــغــت  لــبــنــانــيــة،  لــيــرة  ألـــف 
إضافة إلى تقديرات معدلات الأجور، فإن أبرز نتائج 
ــذا الاســتــبــيــان، تــفــضــيــل الــطــاب لــتــطــويــر المــهــارات  هـ
والـــكـــفـــاءات المــهــنــيــة عــلــى عــوامــل أخــــرى، مــثــل الــراتــب 
كان  وقد  الريادة.  وفرص  الخارج،  إلى  السفر  العالي، 
الوحيد،  الاستثناء  المعلومات  وتقنية  الهندسة  طلاب 
ــة لــلــدخــل المــســتــقــبــلــي المــرتــفــع على  ــويـ إذ أعـــطـــوا الأولـ

المهني.  التدريب 

كل  وجــاءت  والتجارة،  الأعمال  الطلاب مجالات  ل 
ّ

فض
مــن الإدارة والاســـتـــشـــارات الاســتــراتــيــجــيــة، والــدعــايــة 
والإعلام، والبضائع الفاخرة والأكسسوارات في مقدمة 
التي فضلتها طالبات الأعمال والتجارة في  القطاعات 
الإدارة  الطلاب مجال  ل زملاؤهم من 

ّ
لبنان، فيما فض

قطاعَي  وراء  ولكنه حل  الاستراتيجية،  والاستشارات 
المصارف والدعاية والإعلام.

حول المجال المهني المفضل، وقع اختيار أكثر من ثلث 
طلاب الأعمال/التجارة على قطاع الإدارة والاستشارات 
والإعــام  المــصــارف،  قطاع  بعده  ويأتي  الاستراتيجية، 
والإعــان، وحلت غوغل في رأس القائمة بالنسبة إلى 
ثم  آبــل  تليها شركة  الــطــاب،  لــهــؤلاء  المفضلة  الشركة 
المــراتــب  أنــد جامبل ضمن  وبــروكــتــر  لــوريــال ونستلة 

الخمس الأولى.
الهندسة/ من جهة أخــرى، اختار أكثر من ثلث طلاب 
تقنية المعلومات قطاع الهندسة والتصنيع كخيار أمثل 
 أمـــام الإنــشــاءات 

ً
للعمل بــعــد الــتــخــرج، حــيــث جـــاء أولا

وقطاع الطاقة. وحلت غوغل في رأس القائمة بالنسبة 
إلى الشركة المفضلة لطلاب الهندسة/تقنية المعلومات، 
تلتها دار الهندسة ثم آبل ومايكروسوفت وسامسونغ.

ن يطور مهاراتهم
ّ

الطلاب يبحثون عم
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المعلومات  بمتابعة  التوثيق  يسمح 
ــن لــحــظــة ولادتـــهـــا  والـــلـــحـــاق بـــهـــا مــ
إلــــى اســتــعــمــالــهــا الأخـــيـــر، وتختلف 
العمل وسرعته بحسب مكان  وتيرة 
ممارسة العمل. فــإن كــان في وسائل 
ــكــــون ســريــعــا  الإعــــــــــام، فــــا بــــد أن يــ
ــة، كــذلــك  ــيـ ــيـــومـ ــــداث الـ ــــأحـ مـــواكـــبـــا لـ
لــنــاحــيــة تــلــبــيــة الـــطـــلـــبـــات مــــن مــــواد 
كـــان في  فــــوري. وإن  بــشــكــل  مختلفة 
مــراكــز الأبــحــاث والــــدراســــات، فــا بد 
الــدراســات الضرورية  أن يسير وفــق 

"على الطلب".
أمـــا عــلــم المــكــتــبــات، فــلــم يــعــد ترتيباً 
للبطاقات في الأدراج ولا صفاً للكتب 
يــقــتــضــي التخصص  الــــرفــــوف.  عــلــى 
ــات  ــاسـ ــيـ المـــكـــتـــبـــي الـــــيـــــوم إعــــــــــداد سـ
تــطــويــر لمــقــتــنــيــات المــكــتــبــة ودراســـــة 
حاجات الباحثين ومتابعة إصدارات 
 عــن مـــواد المــصــادر 

ً
الـــدوريـــات، فــضــا

الـــرقـــمـــيـــة والــــبــــوابــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وقواعد المعلومات المتخصصة. 

ظهرت في العقدين الأخيرين وظيفة 
ــــذي،  ــتـــخـــصـــص" الــ "أمـــــــن المـــكـــتـــبـــة المـ
ــادة عــلــوم  ــهـ ــة إلــــى حـــيـــازتـــه شـ ــافـ إضـ
باختصاص  أيــضــا  يمتاز  المــكــتــبــات، 
 أمـــــــن مــكــتــبــة 

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــــن، مـ ــعـ ــ عـــلـــمـــي مـ

ــيــــة يـــــكـــــون أيـــــضـــــا قــــــد درس  ــقــــوقــ حــ
المـــحـــامـــاة، وأمــــن المــكــتــبــة الــطــبــيــة له 

دراية بعلوم الطب!
ــيــــف  ــــن أهـــمـــيـــة الأرشــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
وضــــــــــــــــــرورة غـــــربـــــلـــــة المـــــعـــــلـــــومـــــات، 
بــالإضــافــة إلـــى وجــــود حــاجــة ملحّة 
المكتبات المتخصصة والعامة،  لقيام 
المــعــلــومــات  إدارة  اخــتــصــاص  يــبــقــى 
اخـــتـــصـــاصـــا مـــهـــمّـــشـــا مـــقـــابـــل بــاقــي 
الاخــتــصــاصــات، مــن نــاحــيــة التقدير 

 وفرص العمل المناسبة ثانياً.
ً

أولا

ــاء  ــنـ أمـ أن   2013 ــام  ــ عــ فــــي  بـــيـــركـــلـــي 
إيجاد  على  الــقــدرة  لديهم  المكتبات 

الجواب الصحيح أكثر من »غوغل«.
مــهــنــتــنــا قـــد لا تـــبـــدو بـــراقـــة ولافــتــة 
ــــرن الـــــــ 21  ــقـ ــ ــــي الـ ــن فـ ــكــ ـــار، ولــ ــظـ لــــأنــ
أمــن المكتبة هــو مــصــدر كــل معرفة. 
يعتمد الأطباء علينا للمساعدة في 
تزويدهم بأحدث البحوث، والطلاب 
ــاتــــهــــم  ــاز دراســ ــ ــــجـ ــــون إلـــيـــنـــا لإنـ ــأتـ ــ يـ
الـــجـــامـــعـــيـــة، والـــبـــاحـــثـــون يــطــلــبــون 
ــال  ــ تـــعـــاونـــنـــا فــــي مـــشـــاريـــعـــهـــم، ورجـ
الأعمال يلجأون إلينا للحصول على 
الإحصاءات والبيانات. ويرى غيمان 
ــر  ــمـ ــــي الــــخــــط الأحـ أن »المــــكــــتــــبــــات هـ

الرفيع بين الحضارة والهمجية«.
على  أوصــيــاء  نحن  مكتبات،  كأمناء 
يومنا  في   

ً
خاصة وتراثنا،  تاريخنا 

هذا مع انتشار الحروب في منطقتنا، 
ولا سيما في العراق وسوريا. في ظل 
هذه الحروب التي تهدد مجتمعاتنا، 
ــم أن نـــعـــي ضـــــــرورة تــوثــيــق  ــهـ مــــن المـ
وحـــفـــظ تـــراثـــنـــا الـــثـــقـــافـــي والـــعـــرقـــي 
والــــحــــضــــاري الـــــــذي ســـيـــكـــونـــه إرثــــا 

للأجيال القادمة. 
ــع 

ّ
مــنــذ خــمــســة وعــشــريــن عـــامـــا، تــوق

الكثيرون نهاية زمن الكتب المطبوعة 
ــنـــاء المــكــتــبــات. ولــكــن  والمــكــتــبــات وأمـ
أثبتنا قدرتنا  المكتبات،  أمناء  نحن، 
على  والبقاء  والتطور  التكيّف  على 
قـــيـــد الـــحـــيـــاة مــــن خـــــال اســتــيــعــاب 
 
ً
ــيـــرات فــــي المـــجـــتـــمـــع، وخـــاصـــة ــغـ ــتـ الـ

التكنولوجية، وبالتالي تغلبنا على 
كــل الــتــحــديــات. لــقــد تــركــنــا بصمتنا 
فـــي الــعــالــم. الـــيـــوم، نــطــمــح إلـــى فتح 
ــي الـــعـــصـــر الــرقــمــي  ــدة فــ ــديــ آفــــــاق جــ
ــتـــوى الـــتـــحـــدي  ــى مـــسـ ــ والارتــــــقــــــاء إلــ
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى المــكــتــبــات في 
المستقبل. ولهذا السبب، إني فخورة 

بأن أكون أمينة مكتبة.
ترجمته عن الانكليزية رنا حربي *

التخصص ليس 

منتشراً في لبنان، وهو 

موجود في عدد 

محدودمن الجامعات
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ته دولــة الــعــدوّ من أوبــامــا في 
ّ
الدعم الــذي تلق

العدوّ  الرجل دعم مجازر  سنوات حكمه. هذا 
قبل أسابيع فقط من تبوّئه لسدّة الرئاسة في 
٢٠٠٨، عندما ناصر الحرب على غزة. واللوبي 
ــزال يــســيــطــر عـــلـــى أجـــنـــدة  ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي لا يـ
الأميركي  الكونغرس  ومصطلحات  وخــطــاب 
الأوسط  الشرق  نحو  بالسياسة  ق 

ّ
يتعل فيما 

 عن ذلك الجمهوريّون الذين 
ّ
والإسلام. لا يشذ

بـــاتـــوا خــاضــعــن بــالــكــامــل لـــلـــرؤيـــة الــديــنــيّــة 
التبشيري  الــجــنــاح  فــي  المسيحيّة  لصهاينة 
المسيحيّة  )وصهاينة  الجمهوريّ  الحزب  في 
يتفوّقون على صهاينة اليهوديّة في التطرّف 
والعدوانيّة ضد العرب لأنهم يسترشدون في 
رؤيــتــهــم لــواقــع الــشــرق الأوســــط مِـــن نــبــوءات 
الذين يعتبرون  الديمقراطيّون  إنجيليّة(، ولا 
قال  كلام بيرني سندرز عن إسرائيل )عندما 
إنه ليس متيّماً بنتنياهو( بأنه ذروة الوقاحة 

والخذلان نحو إسرائيل.  
ــيّــــة هــي  لـــكـــن مــشــكــلــة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة الأمــــيــــركــ
 لها. يرصد أصحاب 

ّ
مشكلة ديمغرافيّة لا حل

المـــلـــيـــارات مـــن الــصــهــايــنــة مــايــن الــــــدولارات 
 هذه المشكلة من دون جــدوى. ماذا يفعل 

ّ
لحل

تعاقب  يـــرون  عندما  الأمــيــركــيّــون  الصهاينة 
الأجيال أمام ناظريهم؟ ماذا يفعلون تجاه أن 
ع به 

ّ
دولة العدوّ فقدت بريقاً مميّزاً كانت تتمت

المــاضــي؟ بعض  القرن  من  السبعينيات  حتى 
الأرقــــــام تـــوضـــح المــشــكــلــة لـــهـــم. فـــي اســتــطــاع 
للرأي من قبل مؤسّسة »بيو« في أيّار الماضي 
تبيّ أن ٢٧٪ من الشباب في أميركا )ما يُسمّى 
التسمية غير عمليّة  أن  مــع  »الألــفــيّــن«  بـــ هنا 
لأنها تشمل مواليد ما بعد الثمانينيّات حتى 
الألفيّة، أي ما بين جيل »إكــس« وجيل »زد«( 
يتعاطفون مع الشعب الفلسطيني فيما كانت 
تلك النسبة هي ٩٪ فقط في سنة ٢٠٠٦. كما 
أن نــســبــة مــنــاصــرة إســـرائـــيـــل بـــن أفـــــراد هــذا 
الــجــيــل تــنــاقــصــت مـــن نــســبــة ٥١٪ إلـــى نسبة 
٤٣٪ فــي الــحــقــبــة الــزمــنــيّــة نــفــســهــا. قــد تكون 
هذه النسب متواضعة جدّاً للجمهور العربي 
لكن  الفلسطينيّة  القضيّة  أحقيّة  مــن  الــواثــق 
هـــذه الــنــســب هــي مــا يــثــيــر الــرعــب فــي نفوس 
الــرأي  أمــيــركــا. لقد كانت نسب دعــم  صهاينة 
العام الأميركي هي واحدة بين مختلف الفئات 
الــعــمــريّــة وبـــن مــخــتــلــف الأعـــــراق والإثـــنـــيّـــات. 
لكن من سِمات التغييرات في طبيعة وقواعد 
الــتــأيــيــد الــشــعــبــي لإســـرائـــيـــل فـــي أمـــيـــركـــا أن 
التأييد تغيّر عبر السنوات بطرق مختلفة. لم 
تعد سمعة إسرائيل على ما كانت عليه بعد 
ة الأخير في عام ٢٠١٤، 

ّ
النكبة. وفي عدوان غز

كانت العلاقة بــن دعــم إسرائيل والــتــقــدّم في 
ما 

ّ
ما تقدّم السن كل

ّ
السن مباشرة وواضحة: كل

والعكس  أكبر،  الإسرائيلي  الــعــدوّ  تأييد  كــان 
صحيح.  

عوّلت الحركة الصهيونيّة الأميركيّة على عدة 
للتأييد  متنوّعة  شعبيّة  قواعد  لبناء  عوامل 
الأميركي لدولة إسرائيل. وكانت عناصر هذا 
الــدولــي  التحالف  أســس  على  مبنيّة  التأييد 
مع المصالح والخطاب الأميركي في السياسة 
الـــخـــارجـــيّـــة. أنــشــأ بـــن غـــوريـــون هـــذه الــعــاقــة 
فــي مــؤتــمــر »بــلــتــمــور« فــي نــيــويــورك فــي عــام 
في  الصهيونيّة  الــحــركــة  أدرج  عندما   ،١٩٤٢
صفوف الحرب العالميّة الأميركيّة ضد اليسار 
تــروّج  الصهيونيّة  كــانــت  )فيما  والــشــيــوعــيّــة 
لنفسها مع ستالين على أنها حركة اشتراكيّة 
معادية للرجعيّة اليمينيّة العربيّة الحاكمة(. 
ـــــدت أجــيــالًا 

ّ
لــكــن الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة ول

أمــيــركــيّــة شـــديـــدة المــنــاصــرة لـــدولـــة الاحــتــال 

الإسرائيلي لأسباب متعدّدة: ١( شارك الجنود 
الأميركيّون في الحرب العالميّة الثانيّة وعادوا 
ــات عــــن ويــــــات فــظــائــع  ــاعـ ــبـ ــطـ بـــحـــكـــايـــات وانـ
اليهود، وتأسّست ذاكرة شعبيّة  النازيّة ضد 
أميركيّة عن اليهود من خلال تلك الحرب. ٢( إن 
تشكيل الوعي الأميركي عن إسرائيل استقى 
المتدينون  يفصل  الأمــيــركــي، ولا  الانجيل  مــن 
ــيّــــة  ــة الــــدولــ ــيـــاسـ ــا بــــن الـــسـ ــنـ ــيّـــون هـ ــيـــحـ المـــسـ
وبـــن نـــبـــوءات الانــجــيــل. ٣( ســاعــد إســرائــيــل 
ترويجها لنفسها على أنها حمل وديع مُحاط 
الليبراليّة  كانت   )٤ كــاســرة.  عربيّة  بــوحــوش 
الــهــولــيــووديّــة )الــيــهــوديّــة وغــيــر الــيــهــوديّــة( 
في  ومساهمة  الصهيونيّة  للفكرة  متعصّبة 
زرع أفكارها وتوجّهاتها بين العامّة. لا يمكن 
»الرحيل« )وهو  تأثير فيلم  التقليل من مدى 
مبني على كتاب للعنصري، ليون أوريس( من 
بطولة بول نيومن. كان معظم نجوم هوليوود 
الــكــبــار مـــن دعــــاة الــصــهــيــونــيّــة ومــــن مــمــوّلــي 
مشاريع في الدولة الصهيونيّة )هناك حديقة 
ة(. 

ّ
المحتل فلسطين  فــي  سيناترا  فــرانــك  بــاســم 

نسخته  في  )المعتدل  الليبرالي  الفكر  يعمّ   )٥
الأمــيــركــيّــة( فــي صــفــوف تــامــيــذ الــجــامــعــات، 
السياسيّة  الــحــركــات  اشـــدّ  الليبراليّة  وكــانــت 
٦( سارعت  أميركا.  في  للصهيونيّة   

ً
مناصرة

صــورة  استثمار  إلــى  الأمــيــركــيّــة  الصهيونيّة 
الحاج أمين الحسيني مع هتلر كي توازي بين 
النازيّة،  وبــن  الفلسطينيّة  الوطنيّة  الحركة 
وقــد ســاهــم فــي هــذا الاستثمار كــل مَــن شــارك 
عفواً أو قصداً في التركيز على قضيّة الحاج 
أمـــن الــــذي بــولــغ كــثــيــراً فـــي دوره فـــي تــاريــخ 
الصراع العربي ــ الإسرائيلي، والذي لعب فيه 
في حقبات مختلفة دور الأداة إما للاستعمار 
الــبــريــطــانــي فـــي مــرحــلــة أو لــبــعــض الأنــظــمــة 
العربيّة الموالية للاستعمار في مراحل أخرى. 
الــفــتــيّــة بإجماع  الــيــهــوديّــة  الــدولــة  ٧( حظيت 
الــغــرب لمساعدة  دول  تنافست  غــربــيّ شــامــل، 
الــــدولــــة الاحـــتـــالـــيّـــة الـــجـــديـــدة فـــي عـــدوانـــهـــا. 
٨( أجــمــع قـــادة الــيــســار الــلــيــبــرالــي ـ فــي داخــل 
الحزب الديمقراطي ــ والاشتراكي، مثل مايكل 
إسرائيل.  مناصرة  ضـــرورة  على  هارنغتون، 

ها تغيّرت على مرّ العقود.  
ّ
هذه العوامل كل

لــم تعد صــورة الحمل الــوديــع - عــن إسرائيل 
- قــابــلــة لـــلـــتـــرويـــج، وأضـــحـــت ذكـــــرى الــحــرب 
العالميّة الثانيّة أثراً منسيّاً عند الجيل الجديد 
أو  الحقبة ماتوا  من الأميركيّين، وجنود تلك 
هم في سن الشيخوخة. لم يعد لهم تأثير على 
تكوين الرأي العام الأميركي، والجيل الناشئ 
فــيــه. لا تــــزال الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة والــشــعــبــيّــة 
الأميركيّة، بإسهام مباشر من صناعة الأفلام 
ــــزال للصهاينة  يـ لا  هـــولـــيـــوود —والــــــذي  فـــي 
والإســرائــيــلــيّــن )وحــتــى »المـــوســـاد«( دور لهم 
غلمان ومئير  كتاب جــوزيــف  كما كشف  فيه، 
 من 

ً
 كماً هائلا

ّ
دورون عن أرنون ميلشان تضخ

نة بالنيابة 
ّ
الدعاية المباشرة الصفيقة أو المبط

عن مصالح دولة العدوّ الإسرائيلي. ولا تزال 
ثقافة التذكير بالمحرقة تربط بين ضرورة دعم 
دولة العدوّ كثمن للتغفير عن خطايا التواطؤ 
اليهوديّة  المحرقة  تــزال  ولا  عنها.  الصمت  أو 
ــا فــــي الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيّــة  ــامـ  مـــوقـــعـــا هـ

ّ
تـــحـــتـــل

والفنيّة في هــذه الــبــاد: لا ضيرَ في ذلــك لكن 
كل جملة عن المحرقة تكاد تليها جملة مديح 
المحرقة  منع حصول  كــان  إسرائيل،  باحتلال 
ب السماح لإسرائيل بارتكاب المزيد من 

ّ
يتطل

المجازر وجرائم الحرب والاحتلال.  
ــهــا ووهْـــجـــهـــا بين 

َ
ــة الـــعـــدوّ بــريــق ــ وفـــقـــدت دولـ

 
ّ

الأمــــم فـــي المــنــظــور الأمـــيـــركـــي. لـــم تــعــد تحتل

مــوقــعــا مــرمــوقــا فــي الــخــيــال الأمــيــركــي خــارج 
العاصمة واشنطن، وخارج عواصم الولايات 
حــيــث مـــقـــرّات المــجــالــس الاشــتــراعــيّــة المــحــلــيّــة. 
لـــم يــعــد نــجــوم هــولــيــوود يــتــنــافــســون لجمع 
الــتــبــرّعــات لـــدولـــة الـــعـــدوّ: آخـــر حــفــلــة جمعت 
أمثال سيلفستر ستالون وأرنولد شوارتزنغر 
لي أفلام العنف 

ّ
وبربارة ستراسيند. جيل ممث

رون 
ّ
العتاق لا يُقرّرون القيم الأخلاقيّة ولا يؤث

الــشــبــاب الأمــيــركــي. يــكــاد التعاطف  عــلــى آراء 
ــــام  ــل يــنــحــصــر فــــي أبــــطــــال الأفــ ــيــ ــرائــ مــــع إســ
المــتــقــاعــديــن. وفــيــلــم أدام ســنــدلــر الــكــومــيــدي، 
ــــان« كـــان عــامــة فــارقــة من  »لا تعبث مــع زوهـ
حيث قبول مبدأ التوازي بين آثام الطرفيْ في 
الصراع —وكــان هــذا مرفوضاً قطعاً في زمن 
المـــوازاة بين جرائم  سينمائي سابق— مع ان 
العدوّ وحق الشعب الفلسطيني يُعتبر ــ وعن 

اً لنا كعرب.  
ّ
حق ــ مُستفز

تــغــيّــرت قـــواعـــد تــأيــيــد إســرائــيــل فـــي أمــيــركــا. 
ففي استطلاع لمؤسّسة »بيو« في عام ٢٠١٤، 
تبيّ ان ٣٩٪ بالمئة من الليبراليّين يتعاطفون 
مــع إســرائــيــل فــيــمــا يــتــعــاطــف مــعــهــا ٧٧٪ من 
الــجــمــهــوريّــن. وهـــذه النسبة هي  المــحــافــظــن 
القلق في أوســاط صهاينة أميركا  التي تثير 
لأن الآية انعكست: كان الليبراليّون الأميركيّون 
هـــم قـــاعـــدة الــصــهــيــونــيّــة الأمـــيـــركـــيّـــة ورافـــعـــو 
لوائها. وأهميّة الليبراليّين أنهم أكثر تواجداً 

يــخــطــئــا الــتــقــديــر، لــكــن كـــل بــحــســب نظريته 
القول  يمكن  الزمنية.  الفترات  لتلك  ونظرته 
إن الهيمنة الأميركية قد لا تكون طويلة كما 
يخال البعض، لا سيما أننا نرى الإخفاقات 
المتعددة للإدارات الأميركية منذ حرب العراق 
فــالــحــرب على  الــعــربــي  مـــروراً بالربيع   2003
سوريا، والتي قد تكون أحد المسامير الأخيرة 
في نعش »الأحادي« ويمكن لها أن تؤدي في 
النظام  انقلاب المشهد في  إلى  نهاية المطاف 
الــقــائــم. ومـــا يحصل الــيــوم مــن أزمــــات شــرق 
اللعبة  إدارة  مــا هــي إلا دلائــل على  أوسطية 
التي ما زالت واشنطن تسجل فيها الأهداف 

دون أن تمنع شباكها من الاهتزاز.
الحقائق التي نشهدها بشكل يومي تجعلنا 

أسعد أبو خليل *

لــيــس مــن المــبــالــغــة الــقــول إن حــالــة مــن الــذعــر 
تـــســـود أوســــــاط صــهــايــنــة أمـــيـــركـــا —حـــــرّاس 
ــة الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي. الــعــالــم يــتــغــيّــر من  دولــ
ــاعـــه  ــنـــاك مــــن طـــريـــقـــة لإرجـ ــيـــس هـ حـــولـــهـــم ولـ
أن يحافظوا  الصهاينة  الـــوراء. يستطيع  إلــى 
فـــي المـــــدى المـــنـــظـــور عــلــى مــســتــوى هـــائـــل من 
ــم الأمــــيــــركــــي الـــعـــســـكـــري والاقــــتــــصــــادي  ــدعــ الــ
أميركا  صهاينة  ويستطيع  الاحــتــال.  لــدولــة 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة تفرض  أن يــنــتــشــوا لأن 
أجندتها في السياسة الخارجيّة نحو الشرق 
الأوسط على المجموعة الأوروبيّة )ليس هناك 
ــة عـــن ســيــاســة 

ّ
مـــن ســيــاســة أوروبــــيّــــة مــســتــقــل

ــا حــتــى  أمــــيــــركــــا، كـــمـــا كـــــان الأمــــــر إلـــــى حـــــدٍّ مــ
أن  أميركا  الثمانينيات(. ويستطيع صهاينة 
والحكومة  الأميركيّة  الحكومة  لأن  وا 

ّ
يطمئن

الإسرائيليّة على وشك توقيع اتفاقيّة تضمن 
 ٣٧ بقيمة  اقتصاديّاً وعسكريّاً  أميركيّاً  دعماً 
مليار دولار على مدى عشر سنوات )أي نحو 
المليار   عــن 

ّ
تــقــل بــزيــادة  السنة،  فــي  ٣,٧ مليار 

فــي السنة الــواحــدة عــن المــســتــوى الــحــالــي من 
القيمة  بــزيــادة  يــأمــل  الــدعــم(. وكـــان نتنياهو 
إلـــى ٤ مــلــيــارات فــي الــســنــة لــكــن إدارة أوبــامــا 
ــرّت عــلــى أن تــكــون القيمة  ــ رفــضــت ذلــــك، وأصـ
نهائيّة وهــي تــلــزم دولـــة الــعــدوّ بــعــدم التقدّم 
ــادة خــــال هــذه  ــ إلــــى الــكــونــغــرس بــطــلــبــات زيــ
المــــــدّة. وكـــانـــت حــكــومــة نــتــنــيــاهــو تــمــاطــل في 
المــفــاوضــات حـــول الاتــفــاقــيّــة لأنــهــا أمــلــت بــأن 
ــحــن الــجــمــهــوريّــن، من 

ّ
يــأتــي واحـــد مــن المــرش

أمــثــال تــد كــــروز أو مــاركــو روبـــيـــو، إلـــى ســدّة 
الرئاسة كي تطلب منه ما تشاء، لكن نتنياهو 
اقتنع أخــيــراً بــأن ليس هناك مــا يضمن أن لا 
 حــبّــا لــدولــة الــعــدوّ. 

ّ
يــأتــي رئــيــس أمــيــركــي أقـــل

أبــداً لكنها  الــدعــم هــذه ليست بسيطة  وقيمة 
ض سقف 

ّ
فــي الــســيــاق الــتــاريــخــي تــأتــي لتخف

الرضى الإسرائيلي.  
المساعدات  واقــع  على  للتدليل  المقارنة  تكفي 
الأمـــيـــركـــيّـــة لـــدولـــة الــــعــــدوّ. كــــان حــجــم الــدعــم 
الأمــيــركــي بــعــد حـــرب أكــتــوبــر يــبــلــغ ٢٠٪ من 
ذلك  وكــان  الإسرائيلي،  ي 

ّ
المحل الناتج  مجمل 

الإسرائيليّة.  الدفاعيّة  الميزانيّة  نصف  يشكّل 
أمـــا الــيــوم فـــإن الــدعــم الأمــيــركــي يبلغ ١,٥ في 
ــي الإســرائــيــلــي، 

ّ
المــئــة مــن مجمل الــنــاتــج المــحــل

وهو نحو عشرين في المئة من ميزانيّة الدفاع 
الأمــيــركــيّــة. لا تـــزال دولـــة الــعــدوّ هــي المحظيّة 
الأولــى في رصــد أمــوال المساعدات الخارجيّة 
الدعم  ميزانيّة  تــزال  ولا  الكونغرس،  قبل  مــن 
الأمــيــركــيّــة تــســمــح لإســـرائـــيـــل بـــالإنـــفـــاق على 
 وفــق هذه 

ّ
أقـــل )لــكــن بنسب  التسليح  صناعة 

المعدّات والسلاح  تتولي شراء  التي  الاتفاقيّة 
مــن الصناعة الأمــيــركــيّــة(. ليست هــذه أرقــامــا 
ــدوّ لا  ــ ــعــ ــ ــم، لـــكـــن الــ ــ ــدعــ ــ ــــي حـــجـــم الــ صـــغـــيـــرة فـ
الــنــفــقــات أن يــتــأمّــل  يستطيع فــي زمـــن عــصــر 
زيادة أكبر في الدعم، كما كان نتنياهو يأمل 
كثمن للرضوخ الإسرائيلي )المكره( للاتفاقيّة 
النوويّة مع إيران. لكن هناك في الأفق ما يثير 

قلق الصهيونيّة الأميركيّة.  
لــيــســت الـــعـــاقـــات الأمـــيـــركـــيّـــة ـــــ الإســرائــيــلــيّــة 
فــي أزمـــة على المــســتــوى الــرســمــي. صحيح أن 
 

ّ
يقل لم  لكنه  لم يكن متيّماً بنتنياهو  أوبــامــا 

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عن  دعـــمـــا لـــلـــعـــدوان والاحــ
اللغط حول  ربــمــا بسبب  إنـــه،  بــل  لا  سابقيه. 
أصل عائلته الأفريقية والمسلمة، شعر بحاجة 
إلـــى إثــبــات ولائــــه لمصلحة دولــــة الـــعـــدوّ. ولــم 
ــوّه بحجم  ــ يُــخــطــئ شــمــعــون بــيــريــز عــنــدمــا نـ

علي ابراهيم مطر *

مــنــذ ســـقـــوط جـــــدار بـــرلـــن، وتـــحـــول الــنــظــام 
أن نجافي  ـ دون  القطب  أحـــادي  إلــى  العالمي 
الحقيقة ـ لا تزال الـولايات المتحدة الأميركية 
النظام،  هــذا  والمــؤثــرة على مفاصل  المهيمنة 
ــــيء عـــلـــى الــســاحــة  ولا يــمــكــن أن يــحــصــل شـ
الــدولــيــة وفـــي مــطــلــق الجغرافيا  الــســيــاســيــة 
السياسية لبلدان هذا النظام دون موافقتها. 
ــات ســيــاســيــة كــثــيــرة بعد  ــيـ لــقــد تــحــدثــت أدبـ
أحداث 11 أيلول عن مؤشرات عديدة متوقعة 
لمــســتــقــبــل هــــذا الـــنـــظـــام مــنــهــا مـــا أكــــد بــقــاءه 
ــة ومـــنـــهـــا مــــا تـــحـــدث عــــن بـــدء  ــ ــاديـ ــ عـــلـــى الأحـ
الطرفين لم   

ّ
أن أفــول هــذه السيطرة، ولا شــك 

ت
ّ
تفل

ُ
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ّ
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ّ
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نقول إن ما يحصل في تركيبة النظام الدولي 
مـــا هـــو إلا مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــحــمــل مــوجــات 
عاتية ذات خــطــورة شــديــدة على الاســتــقــرار 
ــي، قـــــد تـــــــــؤدي إلـــــــى تـــــراجـــــع هــيــمــنــة  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
واشنطن، لا سيما مع تثبيت روسيا نفسها 
كــاعــب أســـاس فــي هــذا الــنــظــام، والــتــي بــدأت 
تــضــرب بــقــوة لــتــصــل إلـــى الــقــمــة ـ وإن كانت 
تتربع حتى  الــتــي  هــي  الأبــيــض  البيت  إدارة 
ـ حيث سنشهد  النظام  هــذا  عــرش  الآن على 
نــهــايــة لــهــذا الــتــاريــخ، بــأســلــوب مــغــايــر عما 
تــحــدث عــنــه فرنسيس فــوكــويــامــا فــي كتابه 
يقوم على تصوير  والـــذي  الــتــاريــخ«  »نهاية 
بلاد العم سام على أنها المسيطر الأبدي على 
هــذا الــعــالــم وســقــوط كــل الــحــضــارات، لتبدو 

ــا كــمــشــهــد هـــولـــيـــودي يــســتــخــدم فــي  ــيـــركـ أمـ
الحرب الناعمة، على أساس انعدام وجود أي 
التقدم في مجال المبادئ والأنظمة الأساسية.
ما يزيد الوضع خطورة الآن في هذا النظام 
الـــعـــالمـــي والـــتـــحـــولات الـــتـــي قـــد تــحــصــل هو 
له،  أن تتعرض  الــذي يمكن للشعوب  الخطر 
في أمنها واستقرارها وسلامة حياتها، حيث 
تعمل القوى المسيطرة بشراسة للحفاظ على 
مكانتها في قمة النظام، بينما تسعى القوى 
الــقــوة. لا  إلــى تغيير شكل عــاقــات  المتسلقة 
سيما أن هناك دراســـات تنشر فــي الــولايــات 
ــام تــعــدد  ــظـ ــول نـ ــتـــحـــدة عــــن اقــــتــــراب حـــصـ المـ
تــاريــخــي، وكأننا  انــتــقــال  القطبية وحــصــول 
أمام جدار برلين جديد ربما تكون من سوريا 



11 رأي

في الأكاديميا والإعلام والفنون بصورة عامّة. 
أي ان مفاتيح التأثير الثقافي هي في أيديهم. 
ــفـــوذهـــم الـــثـــقـــافـــي بــانــي  ــان هــــــؤلاء بــحــكــم نـ ــ كـ
ــاد الــدعــم الشعبي لــدولــة الــعــدوّ  وراســمــي أوتـ
على مرّ العقود. والحزب الجمهوري هو فاقد 
م )وخصوصاً خارج 

ّ
التأثير بين الشباب المتعل

ــور(. وفــــي اســتــطــاع  ــذكــ نــطــاق الــبــيــض مـــن الــ
لمؤسّسة بروكنغز أجــراه شبلي التلحمي عن 
على  أميركي  ضغط  لخيار  الأميركيّين  رؤيّـــة 
ـــ الإســرائــيــلــي،  أطــــراف نـــزاع الـــصـــراع الــعــربــي ـ
أميركيّاً  حياداً  الديمقراطيّين  من   ٪٧٧ ل 

ّ
فض

ــل ١٧٪ منهم 
ّ

نحو طــرفــيّ الــصــراع، فيما فــض
ــل ٦٪ انــحــيــازاً 

ّ
انــحــيــازاً نــحــو إســرائــيــل وفــض

نحو إسرائيل. أما في المقلب الجمهوري، فقد 
ل 

ّ
ل ٥١٪ انحيازاً نحو إسرائيل، فيما فض

ّ
فض

ل ٢٪ فقط انحيازاً 
ّ

٤٦٪ حياداً أميركيّاً، وفض
نحو الفلسطينيّين )راجع دراسة »التوجّهات 
الفلسطيني  الــصــراع  الــعــامّــة نحو  الأمــيــركــيّــة 
ـــــ الإســـرائـــيـــلـــي«، الـــصـــادر فـــي أيّـــــار ٢٠١٤ عن 
الــشــرق الأوســـط فــي مؤسّسة  مركز سياسات 
بـــروكـــنـــغـــز(. لا تــشــفــي هــــذه الأرقـــــــام غــلــيــلــنــا، 
في طبيعة  هامّة  تغييرات  على  ر 

ّ
تؤش لكنها 

وتوجّهات الــرأي العام الأميركي نحو الشرق 
الديمقراطي  الــحــزب  يـــزال  لا  الأوســــط. طبعاً، 
)مــثــلــه مــثــل الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــفــرنــســي أو 
حزب العمّال البريطاني( لا يحيد عن صراط 

مع  ذلــك  في  متناقضاً  الأميركيّة  الصهيونيّة 
توجّهات قاعدته الشعبيّة )لهذا، فإن هتافات 
كلينتون  إعلانات هيلاري  الاستنكار لاحقت 
المـــؤيّـــدة لإســرائــيــل فــي حملتها الانــتــخــابــيّــة، 
فيما كانت انتقادات بيرني سندرز — الطفيفة 

جدّاً — لإسرائيل تحظى بهتافات التأييد(. 
لكن هــنــاك مــاحــظــات جــون زلــر فــي دراســاتــه 
ــر 

ّ
ــي، وكـــيـــف تــتــأث ــركــ ــيــ ــام الأمــ ــعــ ــن الــــــــرأي الــ عــ

الــنــخــبــة،  وآراء  وخــــطــــاب  بـــعـــنـــاويـــن  الـــعـــامّـــة 
خــصــوصــا فـــي مـــجـــال الــســيــاســة الــخــارجــيّــة. 
والـــلـــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي والـــخـــلـــيـــجـــي يــقــبــض 
بـــحـــزم عــلــى مــفــاصــل عـــالـــم مـــؤسّـــســـات الــفــكــر 
والأبحاث في واشنطن، لأن هــؤلاء يحتكرون 
السائد.  الإعــام  في  الدوليّة  العلاقات  تفسير 
الإعـــام نفسه تغيّر، وهـــذا أضـــرّ بقضيّة  لكن 
الــصــهــيــونــيّــة. كــــان أكـــثـــر مِــــن نــصــف الــشــعــب 
الأمـــيـــركـــي فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات 
يـــتـــابـــع ثـــــاث نــــشــــرات أخــــبــــار كـــانـــت الــعــائــلــة 
ــدوّ  ــعـ ــان يُــطــمــئــن الـ ــ تــحــضــرهــا بــأكــمــلــهــا. وكــ
ان مــذيــعــي الــنــشــرات كـــانـــوا مـــن الــجــيــل الـــذي 
محطة  مذيع  )باستثناء  بالصهيونيّة  تشبّع 
ــنـــدي بــيــتــر  ــكـ الـ ــيّــــة،  ــيــــركــ بـــــي. ســـــي« الأمــ »إي. 
النشرة  إدارة  مــقــدرات  م 

ّ
تسل والـــذي  جننغز، 

ص 
ّ
ينغ وفــائــه  وبــقــى حــتــى  السبعينيات  فــي 

ــم عن 
ّ
عــلــى الــصــهــايــنــة أمــســيــاتــهــم لأنــــه تــعــل

في  إقامته  خــال  مبكّراً  الفلسطينيّة  القضيّة 

ومــــا يــحــصــل فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة نتيجة 
وفق  المتحدة  للولايات  المتهورة  السياسات 
نــظــريــة الــدومــيــنــو، الــتــي اســتــخــدمــت كــإطــار 
لــلــتــخــطــيــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأمـــيـــركـــي بــعــد 
الحرب العالمية الثانية وسعى إلى تطبيقها 
الـــرئـــيـــس إيـــزنـــهـــاور مـــع نـــشـــوء أزمـــــة الــهــنــد 

الصينية في 1954.
لقد حاولت واشنطن اللعب في سوريا بشكل 
استخدمتها  الــتــي  الــدومــيــنــو  لخطة  مشابه 
منذ الحرب الباردة ولا زالت تستخدمها في 
الــشــرق الأوســــط، لــتــكــون لــهــذه الــنــظــريــة أطــر 
اســتــراتــيــجــيــة مــنــذ إعــانــهــا رســمــيــا مــن قبل 
ــك لإســـقـــاط الــنــظــام الــســوري  إيـــزنـــهـــاور، وذلــ
بـــهـــدف تــوجــيــه ضـــربـــة إلــــى قــــوى المـــقـــاومـــة، 

الأمــن لحليفتها »إســرائــيــل«، فتكون  وتأمين 
قـــد فـــرضـــت ســيــطــرتــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
السياسي  الروسي  التدخل  لكن  دون منازع. 
أولًا فـــي ســـوريـــا ومــــن ثـــم الــعــســكــري أســقــط 
الأميركية  المــواجــهــة  بــاتــت  لقد  المخطط.  هــذا 
اليوم ليس من أجــل سوريا فقط،  الروسية  ــ 
إنــمــا مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر فـــي الــنــظــام الــدولــي 
القائم، حيث يعمل الأميركي بشراسة لحفظ 
 بقيادة 

ً
سيطرته فيما تسعى موسكو جاهدة

فــاديــمــيــر بــوتــن لاعـــتـــاء الــقــمــة إلـــى جــانــب 
واشــنــطــن وبــالــتــالــي تــقــاســم »كــعــكــة الــنــظــام 
الـــدولـــي الــقــائــم«، وهــنــا تستعر الــحــرب بين 
الــطــرفــن مـــن جــهــة فــيــمــا يــكــون الــحــديــث من 

جهة أخرى على تسويات بينهما.

بيروت وزواجــه الأوّل من لبنانيّة(. أما اليوم 
الصهيونيّة  قـــدرة  ان  أي  الإعـــام،  ت 

ّ
تشت فقد 

السيطرة على توجّهات وآراء  الأميركيّة على 
الإعــــام بــاتــت مستحيلة. والــجــيــل الــجــديــد لا 
يتابع نشرات الأخبار البليدة على الشاشات، 
ل عليها الانتقاء في تتبّع الأخبار 

ّ
وهو يفض

لا  الاجتماعي —الــذي  التواصل  على وسائل 
يــخــضــع لــلــســيــطــرة الــصــهــيــونــيّــة، خــصــوصــا 
ان الــشــبــاب الــعــربــي )المــقــيــم فــي الــوطــن أو في 
ــة( بــــات نــاشــطــا بـــقـــوّة فـــيـــه، مــتــصــدّيّــا  ــربـ ــغـ الـ
للدعاية الصهيونيّة. هذا يفسّر رصد الملايين 
الـــدولارات من قبل حكومة العدوّ لدحض  من 
إعــــــام ودعــــايــــة الـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل )وهـــــذا الإعـــــام والــدعــايــة 
لا عــاقــة لــهــا بمنظمّة الــتــحــريــر الــعــجــوزة أو 

لسلطة التواطؤ مع الاحتلال في رام الله(.  
وقد نشرت جريدة »لوس أنجلوس تايمز« قبل 
للملياردير،  هائل  مالي  نشاط  عــن  فقط  أيّـــام 
شــلــدن أديــلــســون، الـــذي يُــكــرّس أمــــوالًا طائلة 
في  والناشطات  الناشطين  بأسماء  للتشهير 
الإسرائيلي.  العدوّ  ضد  الأميركيّة  الجامعات 
ة عددهم 

ّ
وقد اعتاد الناشطون العرب - على قل

ي التهديدات 
ّ
- بين أساتذة الجامعات على تلق

والاتهامات بمعاداة الساميّة من قبل منظمّات 
نشئت فقط بغاية ذمّ أعداء 

ُ
صهيونيّة أميركيّة أ

الحملات  لــكــن  سمعتهم.  وتــشــويــع  إســرائــيــل 
هـــــذه بــــاتــــت تــــطــــال تــــامــــذة جـــامـــعـــات بـــاتـــوا 
الــتــهــديــدات بــانــتــظــام بسبب تشهير  ــون 

ّ
يــتــلــق

على »تــويــتــر« مــن قبل منظمّة مثل »كــانــاري 
مِشن« التي تتهم كل أعــداء إسرائيل بمعاداة 
ت المنظمّة حملة 

ّ
السامية ودعم الإرهــاب )شن

ضدّي في الأشهر الماضية، وأدّت كالعادة إلى 
ي تهديدات بالقتل من قبل أفراد صهاينة(. 

ّ
تلق

 حــمــايــة وأســـهـــل تــخــويــفــا، 
ّ

ــل لــكــن الــتــامــيــذ أقــ
ــى عــــن الـــنـــشـــاط الــســيــاســي 

ّ
وبــعــضــهــم يــتــخــل

المعادي لإسرائيل بسبب عنف الحملات، لكن 
بعضهم يستمرّ ويثابر في النشاط. 

وينسب صهاينة أميركا هذا النشاط المعادي 
لإسرائيل إلى حملة المقاطعة »بي. دي. إس«. 
وقـــد وصــفــهــا ديــفــيــد بــــورغ، المــديــر التنفيذي 
ــة حــمــلــة المــقــاطــعــة  ــهـ لمــنــظــمّــة مُـــكـــرّســـة لمـــواجـ
)ومموّلة من قبل أديلسون بقيمة أوليّة تبلغ 
ــــد في  واحـ »الـــرقـــم  بــأنــهــا  مــلــيــون دولار(،   ٥٠
التهديدات غير العسكريّة لإسرائيل والشعب 
اليهودي« )دائماً يُقرن الصهاينة بين معاداة 
ــيــــهــــودي فــي  ــة الـــشـــعـــب الــ ــيــ ــيــــل وكــــراهــ إســــرائــ
مـــحـــاولـــة بــائــســة لاســتــحــضــار شــبــح الــحــرب 
الفلسطينيّة  الأحقيّة  ووصــم  الثانية  العالميّة 
ــة(. وأضــــــاف بــــــورغ: »أن هــدفــنــا هو  ــازيّـ ــنـ ــالـ بـ
تغيير الجيل الــشــاب مــن المــحــايــد، إن لــم يكن 
مــعــاديــا، لإســرائــيــل إلـــى دعـــم إســرائــيــل«. لكن 
ــائـــط الــتــأثــيــر  ــرّر مـــن وسـ الــجــيــل الـــجـــديـــد تـــحـ
ــــراً 

ّ
 تــــأث

ّ
الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وهـــــو أقـــــــل

يحافظ  الجديد  المسيحي  )الجيل  بالكنيسة 
عــلــى إيــمــانــه لــكــن بــاســتــقــالــيــة عـــن الــكــنــائــس 
التي تزرع الصهيونيّة في نفوس مريديها(.  

لــكــن الــحــمــلــة المـــســـعـــورة مـــن قــبــل الــصــهــايــنــة 
ــردود الــعــكــســيّــة.  ــ ــ الأمـــيـــركـــيّـــن لاقــــت بــعــض الـ
التي نشرها  الملصقات  ثــار كثيرون ضد  فقد 
تنظيم تابع لليساري السابق ديفيد هروفتز 
)كــــان الـــرجـــل مـــن مــاركــســيّــي الــســتــيــنــيــات في 
السابقين  اليساريّين  —مثل  وتــحــوّل  أميركا، 
الــرجــعــيّــة وهــو  بـــادنـــا— نــحــو اليمينيّة  فــي 
 لا يفصح عن مصادره لمحاربة 

ً
ى تمويلا

ّ
يتلق

أنصار فلسطين في الجامعات(، وفيها يُشهّر 
»كــارهــي الــيــهــود«. وقــد وصــف نائب رئيس  بـــ

ويــمــكــن الـــقـــول إن المــشــهــد لا يـــــزال يــبــن أن 
الولايات المتحدة هي المسيطرة وهذا لا يمكن 
إخفاؤه أو مناقضته لأنه أمر ظاهر للعيان، 
إلا أن روسيا تسير سريعة نحو القمة، وإن 
كــانــت أيــــة تــســويــة لا تــمــشــي دون المــفــاوض 
الأميركي البراغماتي إلا أنها لا تولد بمعزل 

عن المفاوض الروسي العنيد.
ويــمــكــن الإشــــارة إلـــى أن حــلــب تعتبر إحــدى 
بين  القائمة  الجدلية  الــعــاقــة  هــذه  تجليات 
بأداة  ففيما تشن واشنطن حربها  الطرفين، 
الإرهاب، تستطيع روسيا الالتفاف والمباغتة 
وأخــــذ زمــــام المـــبـــادرة فـــي الــكــبــاش الــحــاصــل 
الكرة  فتعيد  الــســوري،  للجيش  بمساندتها 
إلــــى مــلــعــبــهــا لــيــبــدأ الـــتـــفـــاوض الــــذي يعتبر 

جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس، جيري 
كانغ، أساليب هذه الملصقات بأنها »تخويف 
التي  السود«  »القوائم  أوغــاد«، واعتماد على 

تثير حفيظة مَن درس عن الحقبة الماكرثيّة.  
وصــعــوبــة عــمــل المــنــظــمّــات الــصــهــيــونــيّــة في 
ــــي غــيــرهــا— أن  جــامــعــات كــالــيــفــورنــيــا —وفـ
الجيل الجديد من الناشطين من أجل فلسطين 
ــراد من  ــ )وفــيــهــم عـــرب ومــســلــمــون ويــهــود وأفـ
عريضة  تــحــالــفــات  يــقــيــمــون  مختلفة(  أعــــراق 
تجمع بين منظمّات حقوق السود ومنظمات 
الـــحـــريّـــات المــثــلــيّــة ومــنــظــمّــات حــقــوق الــنــســاء 
ومنظمّات حقوق ذوي الأصل الهسباني. هذا 
يصعّب من عمل الصهاينة لأن هذا التحالف 
ــه بـــالـــكـــامـــل مــــن دون  ــ ــ الـــعـــريـــض لا يــســهــل ذمّ
إثـــارة حــســاســيّــات على مستوى الــعــاقــة بين 

الجاليات اليهوديّة وبين الأقليّات الأخرى.  
ــائــــل، تــعــمــد الــحــركــة  ــذه الــــوســ ــ ــي مـــقـــابـــل هـ ــ وفـ
إلـــى وســائــل رخيصة  الأمــيــركــيّــة  الصهيونيّة 
لرمي تهم معاداة لليهود ضدّ كل أعداء إسرائيل 
والكنديّة.  الأميركيّة  الجامعات  في  وعدوانها 
لحادثة معيّنة،  تلميذة يهوديّة  فلو تعرّضت 
عمّم القصّة 

ُ
تضجّ بها الصحافة الأميركيّة وت

للتشهير بحركة المقاطعة. وقبل بضع سنوات، 
فــي جامعة  الــطــابــي  للمجلس  مناقشة  وفـــي 
كاليفورنيا في لوس انجلوس )المذكورة أعلاه(، 
سأل عضو في مجلس الطلبة تلميذة يهوديّة 
حة: وهل يمكن لكِ ان تكوني حياديّة في 

ّ
مُرش

بــالمــقــاطــعــة، وهـــي مطروحة  ق 
ّ
تتعل مــواضــيــع 

على الأجــنــدة؟ صحيح، أن الــســؤال ظــالــم لأنه 
يفترض ما يفترض بناء على الانتماء الديني 
للتلميذة، لكن »نيويورك تايمز« وضعت خبر 
هذه الحادثة على الصفحة الأولى ضمن تقرير 
ــاداة الــيــهــوديّــة فـــي الــجــامــعــات  ــعـ طــويــل عـــن مـ
الأميركيّة. وقبل بضعة أيّام نشرت »واشنطن 
بــوســت« مــقــالــة لتلميذة يــهــوديّــة فــي جامعة 
مكغل في كندا تقول فيها إن على كل اليهود 
الجامعات،  فــي  الصهيونيّة  لمــعــاداة  ر 

ّ
التحض

وضمّنت مقالاتها حادثة قالت فيها إن هناك 
مَن وصفها بـ»صهيونيّة« مع كلمة بذيئة. لكن 
هذه الشتيمة )في صياغتها الانكليزيّة( مهينة 
لها كمرأة لا كيهوديّة. لكن من ضرورات التذمّر 
التعاطف مع فلسطين  الصهيوني عن تنامي 
فـــي الـــجـــامـــعـــات هـــو إقـــحـــام خـــطـــاب الــتــهــويــل 
المجتمع  حفيظة  يثير  ذلـــك  لأن  بــالــاســامــيّــة، 

)والقانون في دولة مثل فرنسا(.  
إن حـــالـــة الـــقـــلـــق الـــتـــي تـــســـود بــــن صــهــايــنــة 
اميركا تترافق مع حالة القلق التي ساورتهم 
بعد حــرب تــمّــوز وبــن الــعــدوان المستمرّ على 
غــــزة، والــــذي تــبــنّ فــيــه ان الـــعـــدوّ فــقــد الــقــدرة 
عــلــى الــنــصــر الــســريــع والــحــاســم، أي ان عماد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــتـــه ضــــد الــــعــــرب تـــــبـــــدّدت. وفـــي 
مــقــابــل ذلـــك، تنمو فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيّــة 
والــغــربــيّــة بـــصـــورة عـــامّـــة، حــالــة تــعــاطــف مع 
فيه  وأصــبــحــت  الفلسطيني،  الــشــعــب  قــضــيّــة 
قــضــيّــة الــصــهــيــونــيّــة لا تـــجـــذب إلا الــشــيــوخ 
الدعم  ان  . هــذا لا يعني 

ّ
الــســن فــي  والطاعنين 

دول  مــن  والاقــتــصــادي  والعسكري  السياسي 
قريب.  عــمّــا  انــه سينقص  أو  الــغــرب سيتغيّر 
لكن الصهيونيّة بنت كيانها »دونماً، دونماً، 
ومــاعــزا، مــاعــزا«، كما كــان ديفيد بن غوريون 
ق بضربة 

ّ
يتحق لــن  فلسطين  وتــحــريــر  يــقــول. 

»دونم فوق دونم، وماعز  حاسمة واحدة، بل بـ
زائد ماعز«. وكل مليارات الصهاينة لن تمنع 

ذلك.  

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ــة الــكــبــرى وتــكــريــس  ــ ــــاس فـــي حـــل الأزمــ الأســ
المــتــعــددة. فالحرب هــي أيضاً  الــقــوى  معادلة 
أداة صلبة للدبلوماسية لا يمكن الاستغناء 

عنها.
ما تقدم من مؤشرات يجعلنا نقول إن الهيمنة 
الأميركية لن تدوم كما يتخيلها الأميركيون 
وأصدقاؤهم، فسوريا هي المرحلة الانتقالية 
ــتـــي قد  الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي، والـ
تؤدي مع مؤشرات أخرى وأزمات جديدة إلى 
نظام متعدد الأقطاب يكون للولايات المتحدة 
والنصيب  الأكبر  السهم  وروسيا  الأميركية 
الأوفــر في إدارتـــه دون الاستغناء عن التنين 

الصيني الذي سيشكل الاقتصاد الأقوى.
* باحث لبناني
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ّ
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ّ
القلق السائد بين صهاينة أميركا يترافق مع القلق الذي ساورهم بعد حرب تم
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على الغلاف

لقاء كيري ــ لافروف:

»تقارب« ينتظر »التفاصيل«

تقارب لا يرقى إلى اتفاق، لكنه قد يعيد ضبط إيقاع الاتصالات الروسية ــ الأميركية لتحريك عجلة الحلول السياسية، 

في  ته  قراء يمكن  ما  هذا  أوكرانيا.  إلى   
ً
وصولا وليبيا...  واليمن  العراق  إلى  سوريا  من  تمتد  متكاملة،  سلة  ضمن 

الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري، في جنيف  الخارجية  التي اتسمت بها محادثات وزيري  البراغماتية 

قام  التي  ات  واللقاء السوري،  الشمال  في  التركي  التدخل  أبرزها  ميدانية،  تطورات  خضم  في  أتت  والتي  أمس، 

مازال  لاتفاق  يؤسس  قد  التقارب  لتركيا.  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  نائب  وزيارة  الخليجيين  مع  الأميركي  الوزير  بها 

على  التوافق  أسسه  أبرز  من  أن  ويبدو  الخبراء،  مستوى  على  التفاصيل  شيطان   
ّ

بت بانتظار  وشيك،  وربما  معلقاً، 

ما  أوكرانيا،  وليبيا، وحتى  واليمن 
المــاراثــونــي  الـــى أن الاجــتــمــاع  يشير 
أتى في إطار ترتيبات شاملة يسعى 
الجانبان إلى التوصل إليها مع بدء 
بــاراك  الرئيس  لعهد  التنازلي  العد 
الــكــثــيــر مــن القضايا  أوبـــامـــا، تــجــاه 
الــخــافــيــة، وفــــي الــقــلــب مــنــهــا المــلــف 
ــ  الــســوري، ولا سيما أن لــقــاء كــيــري 
ــا دبــلــومــاســيــا  لافـــــروف أعـــقـــب حـــراكـ
مثيرتين  زيارتين  في  تمثل  أميركياً 
ــــى  ــاه فــــي تـــوقـــيـــتـــهـــمـــا، الأولــ ــبـ ــتـ لـــانـ
الخليج، والثانية لنائب  إلى  لكيري 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن الــى 

تركيا.
ــارب الـــبـــراغـــمـــاتـــي بــــن كــيــري  ــقــ ــتــ الــ
ــده مــــن خـــال  ولافــــــــروف يــمــكــن رصــــ
ــتــــرك الــــــــذي عـــبـــر عــنــه  ــــف المــــشــ ــوقـ ــ المـ
الوزيران، وإن بعبارات مختلفة، إزاء 

لم يكسر لقاء الساعات العشر الرقم 
الطويلة  الاجتماعات  لمــدة  القياسي 
بـــــن وزيـــــــــري الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
ــــروف والأمـــيـــركـــي جــون  ســيــرغــي لافـ

كيري.
ــانـــت المـــاحـــظـــة الأولـــــــى الــتــي  تـــلـــك كـ
ســـجـــلـــهـــا الـــــوزيـــــر الــــــروســــــي، خـــال 
ــافـــي المــــشــــتــــرك مــع  مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـ
نــــظــــيــــره الأمـــــيـــــركـــــي، بــــعــــد ســــاعــــات 
منسوب  فيها  ارتــفــع  طويلة  انتظار 
اتفاق  الى  التوصل  التوقعات بشأن 
ــــن واشــــنــــطــــن ومـــوســـكـــو  ــم بــ ــ ــاسـ ــ حـ
ــام وقــــف  ــظــ ــنــ ــل بــ ــمــ ــعــ ــنــــاف الــ ــئــ ــتــ لاســ
الحال،  وبطبيعة  العدائية،  الأعــمــال 
العودة الى مسار جنيف التفاوضي.

الـــــوزيـــــران لــــم يـــكـــونـــا حـــاســـمـــن فــي 

الــحــديــث عــن اتــفــاق، لا بــل إن الحذر 
كــان سيّد المــوقــف، وهــو ما عبّر عنه 
كــيــري بــشــكــل صــريــح حـــن نــبّــه إلــى 
بــتــصــريــحــات  الإدلاء  نــريــد  لا  »أنـــنـــا 
فارغة ومن دون تأثير لأن ذلك يمكن 
أن تكون له نتائج عكسية«، وإن كان 
الـــوزيـــر الأمـــيـــركـــي قـــد تــعــمّــد الــربــط 
بالسلوك  المتحفظ،  السلوك  بين هذا 
ذاتــــه الــــذي اتــســمــت بـــه تــصــريــحــاتــه 
المــعــقــدة لتسوية  المـــفـــاوضـــات  خـــال 
الملف النووي الإيراني، التي وصلت 
فــي نــهــايــة المــطــاف الـــى »خــواتــيــمــهــا 

السعيدة« بتوقيع اتفاقية فيينا.
جانب الحذر الآخر، تمثل في تأكيد 
التفاصيل  مــنــاقــشــة  كــيــري ضــــرورة 

الــفــنــيــة مـــن جــانــب الــخــبــراء الـــروس 
ــديــــث عــن  ــحــ ــــن، قــــبــــل الــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والأمـ
ــــده الـــوزيـــر  أي اتــفــاقــيــة، وهــــو مـــا أكـ
الــروســي، بـــدوره، الــذي أشــار الــى أن 
الاتصالات ستتكثف على خط مركز 
المـــصـــالـــحـــة الــــروســــي فــــي حــمــيــمــيــم 
ومراكز المراقبة للضباط الأميركيين 

في الأردن.
أن  إلا  والــــتــــحــــفــــظ،  ــــذر  ــــحـ الـ ــم  ــ ــرغـ ــ وبـ
تقارباً  العشر عكس  الــســاعــات  لــقــاء 
»بــراغــمــاتــيــا« بــن كــيــري ولافــــروف، 
العام  الدبلوماسي  التوافق  يتجاوز 
ــرورة الــعــمــل بــنــظــام وقــف  ــ حــــول ضــ
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، والــتــشــديــد على 

وحدانية الحل السياسي.
الأهم من ذلك، أن اللقاء بين الرجلين 
لم يشمل سوريا فحسب، بل تناول، 
ــــراق  ــعـ ــ ــا قــــــــالا، الأوضــــــــــــاع فـــــي الـ ــمــ كــ

لم يشمل اللقاء بين الوزيرين سوريا فحسب )أ ف ب(

إجلاء 500 شخص دون عراقيل في داريا 

سوريا

مشهد ميداني

دمشق ــ مرح ماشي

ــدوء حـــــذر ســـــاد أجــــــــواء الــعــاصــمــة  ــ ــ هـ
السورية دمشق، أمس. لم يعكّره سوى 
أصوات اشتباكات بعيدة، ولكن ليست 
بــالــعــنــف المــعــتــاد. داريـــــا، فـــي الــغــوطــة 
الـــغـــربـــيـــة، بــــاتــــت خـــــــارج الـــحـــســـابـــات 
إثــر إتــمــام المــرحــلــة الأولــى  العسكرية، 
ــر الــقــاضــي  ــيــ مــــن بـــنـــود الاتــــفــــاق الأخــ

بإخلاء المسلحين للمدينة.
م قوائم المسلحين الخارجين 

ّ
ومع تسل

عــلــن 
ُ
شـــمـــالًا، بــاتــجــاه مــديــنــة إدلــــب، أ

خــروج 10 حــافــات، فــي الــيــوم الأول، 
يُـــســـتـــكـــمـــل تـــنـــفـــيـــذ مـــراحـــل  عـــلـــى أن 
ه، في الأيام الثلاثة الباقية. 

ّ
الاتفاق كُل

12

قد يندرج الاجتماع 

الماراثوني في إطار ترتيبات 

تستبق انتهاء عهد أوباما
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البيت  باسم  المتحدث  لسان  على  الأميركية  المتحدة  الولايات  أعلنت 
آمنة«  »منطقة  إقامة  مسألة  تدرس  لا  أنها  إيرنست،  جوش  الأبيض 
في سوريا، موضحاً أن »هذه المسألة لا تزال خارج الأجندة، نظراً إلى 
وتأتي  فعال«.  بشكل  عملها  لضمان  الضرورية  العسكرية  الالتزامات 
تصريحات واشنطن على خلفية إعلان السلطات التركية نيتها إنشاء 
جرابلس  مدينة  محيط  في  النازحين«  بإيواء  خاصة  آمنة  »مناطق 
السورية. وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
»تطهير« المنطقة  إن قوات بلاده ستبقى في سوريا ما يلزم من الوقت لـ
أمن  وضمان  المسلحين...  من  وغيره  )داعش(  »تنظيم  من  الحدودية 

أراضينا ومواطنينا«.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر في الرئاسة التركية أن الرئيس رجب 
تسريع  على  بوتين،  فلاديمير  الروسي  ونظيره  اتفق  أردوغان،  طيب 
ونقلت  السورية.  مدينة حلب  إلى  الإنسانية  المساعدات  إيصال  جهود 
وكالة »الأناضول« عن المصادر أن الرئيسين ناقشا في اتصال هاتفي، 

آخر تطورات الوضع السوري، ومكافحة الإرهاب.
)الأخبار(

واشنطن: المنطقة الآمنة 

لا تزال خارج أجندتنا

ــفــــي درعــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة.  الـــشـــيـــح وريــ
ومن المتوقع، وفق المصادر، أن يُتيح 
إقفال الملف العسكري للمدينة تفعيل 
ــــي مـــديـــنـــة المــعــضــمــيــة  المـــصـــالـــحـــة فـ
المــجــاورة، الــذي مــا زال شائكاً. وهــذا 
يعني دخولًا مرتقباً لوحدات الجيش 

إلى أحياء المعضمية أيضاً.
وحضر عناصر من الأمم المتحدة إلى 
داريــا للإشراف على تأمين العائلات 
الخارجة منها، عقب وصول حافلات 
عدة إلى بلدة حرجلة، التابعة لمنطقة 
ــــق، حــيــث  ــشـ ــ ــــي ريــــــف دمـ الــــكــــســــوة، فـ
سيقيم بعض المدنيين في مركز إيواء 

هناك.
وعلى وقع عملية إخلاء داريا، واصل 

وقــد وصــل عــدد الــخــارجــن إلــى 500 
شخص، من مسلحين وعوائلهم.

عــمــلــيــة الإخــــــاء جــــرت بــــهــــدوء، دون 
أكّدتها  أيــة عراقيل، وســط معلومات 
مــصــادر مــيــدانــيــة، عــن عملية إحــراق 
المـــســـلـــحـــن، قـــبـــل خــــروجــــهــــم، جــمــيــع 
المستندات التي يُعتقد بوجودها في 
تــورط بعضهم  إثبات  المدينة خشية 
بــالــتــعــاون مــع غــرفــة »المــــــوك«، أو أي 

عناصر غير سوريين.
وكشف الــســتــار، أمــس، دمـــاراً نسبته 
المــديــنــة أعنف  بــعــدمــا شــهــدت   ،%65
المعارك، بحكم موقعها الاستراتيجي 
المشرف على مناطق إمداد المسلحين 
فــــي الـــغـــوطـــتـــن، وصــــــــولًا إلـــــى خـــان 

الجيش أعماله العسكرية في الغوطة 
ــتـــواصـــل  ــه المـ ــدافـ ــهـ ــتـ الـــشـــرقـــيـــة، بـــاسـ
الإســام«  لتحركات مسلحي »جيش 
ــان  ــحــ ــريــ ــي الـــــريـــــحـــــان ومـــــــــــــزارع الــ ــ فــ
ــة إلـــى  ــافــ والــشــيــفــونــيــة ودومــــــــا، إضــ
اشتباكات متقطعة على محاور حي 

جوبر الدمشقي، شرق العاصمة.
وفي حلب، تواصلت الاشتباكات بين 
الــجــيــش ومــســلــحــي »جـــيـــش الــفــتــح« 
داخــــــــل »الــــكــــلــــيــــات«، جــــنــــوب غـــربـــي 
حلب، حيث تمكّن الجيش من إنجاح 
ــنـــاورة لــعــنــاصــره، اســتــهــدف فيها  مـ
ــل المــبــانــي.  ــ تـــحـــركـــات المــســلــحــن داخـ
ــتــــوازي مــــع ســيــطــرة  ــالــ وجــــــاء ذلـــــك بــ
القوات العسكرية على تلتي أم القرع 

والـــســـيـــريـــاتـــل، مـــا مــنــحــهــا إمــكــانــيــة 
تسلل محتملة،  مــحــاولــة  أي  إحــبــاط 

»الفتح«. لـ
وتــــــعــــــزو مــــــصــــــادر مـــــيـــــدانـــــيـــــة، إلــــى 
»الأخــبــار«، سبب نجاح المناورة إلى 
لم يتوافر سابقاً، بين  »تنسيق جيد 
الـــقـــوات الــبــريــة فــي منطقة الــكــلــيــات، 
والـــطـــيـــران الـــحـــربـــي«، مـــا أكّــــد إقــفــال 
فــي المنطقة بشكل  الــدفــاعــيــة  الــثــغــرة 
كــامــل، عــبــر الــوســائــط الــنــاريــة، الأمــر 
الذي يعني استحالة مرور المسلحين 
الشرقية.  الأحــيــاء  باتجاه  وآلياتهم، 
ــق الــجــيــش تــقــدّمــا 

ّ
وفـــي الــســيــاق، حــق

ــور الــــرامــــوســــة،  مـــــحـــــدوداً عـــلـــى مــــحــ
جــنــوبــي حـــلـــب، انــطــاقــا مـــن منطقة 



وضمان  النصرة«،  و«جبهة  المسلحة  المجموعات  بين  الارتباط  وفك  العدائية،  العمليات  وقف  نظام  الى  العودة 

السياسية،  التسوية  في  السورية  الأطياف  لكل  شاملة  مشاركة  وتوفير  المستقبلي،  الحل  إطار  في  سوريا  وحدة 

 ضمني من الجانب الأميركي عن مطلب تنحي الرئيس بشار الأسد، وهي العبارة 
ّ

في ظل متغير جديد يتمثل في تخل

التي سعت  »الأطراف  أن  رسالة مفادها  إمرار  ربما لافروف على  ع 
ّ

التي غابت عن تصريحات كيري أمس، وهو ما شج

الى استخدام القوة العسكرية لإسقاط الأسد، ينبغي أن تدرك أنه لا ينبغي الوقوع في الحفرة ذاتها التي شهدناها 

وليبيا« العراق  في  سابقاً 

أحرق المسلحون 

جميع المستندات قبل 

خروجهم من داريا

)أ ف ب(

13سوريا

كيري: فك الارتباط 

يتطلب بذل جهود من قبل 

بعض الدول الإقليمية

تستمر الاشتباكات بين

الجيش ومسلحي الفتح داخل 

الكليات في حلب
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الروسي، سيرغي لافــروف،  الخارجية  الماراثوني«، أشــار وزيــر  »اللقاء  في ختام 
الوقت عينه إلى أن  إلى »نموذج تجربة داريــا«، داعياً إلى تعميمها، ومشيراً في 
»مركزنا في حميميم أبلغنا أن ثمّة منطقة في سوريا مهتمة بتكرار هذه التجربة 

من خلال الوساطة الروسية«.
تصريح لافروف تزامن مع »توقّعات« المسلحين بأن محيط العاصمة دمشق في 
طريقه إلى المصالحة. وأوحى مناصرو الفصائل المسلحة، في اليومين الماضيين، 
»جيش الإسلام«(،  بأن مدينة دوما، في غوطة دمشق الشرقية )المعقل الرئيسي لـ
ستكون على خطى داريا، في حين ذهب آخرون إلى التأكيد أن مدينة المعضمية، 
تأتي  الأولـــى  فالنظرية  دعائمهما.  وللنظريتين  التالية.  هــي  الغربية،  الغوطة  فــي 
وتراجعهم  الإســـام«،  أمــام مسلحي »جيش  الجيش  يحققه  الــذي  التقدّم  نتيجة 
المستمر في الغوطة الشرقية، والخلافات القائمة بين »جيش الإسلام« والفصائل 
الأخرى، والاتهامات المتبادلة بين الطرفين لجهة »من يريد إسقاط الغوطة؟«. وقد 
غرّد عددٌ من الناشطين، على شبكة »تويتر« أن مسلحي »جيش الإسلام« تعبوا 
الدخول في  أن نيتهم هي  إلى  المتتالية والسريعة تشير  القتال، وخسائرهم  من 

مصالحة مع النظام، واعتزال القتال، وتحقيق نوعٍ من »الحماية الذاتية«.
الساقطة  بحكم  باتت  المعضمية  إن  المــيــدان، حيث  فيؤكّدها  الثانية،  النظرية  أمــا 
عــســكــريــا، ومــفــصــولــة عــن محيطها، وهـــو أمـــرٌ قــد يــدفــع مسلحيها إلـــى إعــان 

الاستسلام أو إبرام صفقة مع الجيش.
الدمشقية،  الأريــــاف  فــي  المحلية  للفصائل  الــتــابــعــن  المسلحين  أن  المـــؤكّـــد،  لــكــن 
وتحديداً أولئك في الريف الجنوبي، صبّوا جام غضبهم على مسلحي »الجبهة 
»فك الحصار عن داريا«، والوصول  الجنوبية«، الذين وعدوهم في الفترة السابقة بـ
بعد شهر  تنطلق  أن  رُجـــح  كبيرة  عملية عسكرية  بــإطــاق  وذلـــك  دمــشــق،  إلــى 

رمضان الماضي.
)الأخبار(

 المصالحة تالياً؟
ُّ

»تجربة داريا«: أين ستحل

العديد من القضايا الجوهرية، التي 
التفاصيل  مــنــاقــشــة  تنتظر  تـــزال  لا 
الجانبين،  من  الخبراء،  بين  التقنية 

خلال »بضعة أسابيع«.
ــــوقـــــف مــن  ــلـــك الــــقــــضــــايــــا، المـ أولـــــــى تـ
ــــن المـــجـــمـــوعـــات  ــاط« بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ »فــــــك الارتـ
المــســلــحــة والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
الوزير  الــنــصــرة«.  »جبهة  ولا سيما 
الــروســي رأى أن فــك الارتــبــاط يمثل 
ــن مـــن  ــكــ ــمــ ــوة أســــــاســــــيــــــة، لا يــ ــ ــطــ ــ خــ
دونـــهـــا تــفــعــيــل نــظــام وقـــف الأعــمــال 
في  تكمن  »المشكلة  وقـــال:  الــعــدائــيــة. 
أن بعض الفصائل التي تتعامل مع 
التحالف الدولي والولايات المتحدة، 
النصرة،  بدورها مع جبهة  تتعاون 
وتــــــتــــــشــــــارك مــــعــــهــــا فـــــــي عـــمـــلـــيـــات 
ــــن دون فــــك الارتــــبــــاط  مـــشـــتـــركـــة. ومـ
لا  والإرهابيين  المجموعات  تلك  بين 

الــداعــم الــتــركــي، الأمــر الــذي يعني أن 
تكون المنطقة ممراً أكثر أمناً لعملية 
تصريحات  ورغـــم  المسلحين.  دخـــول 
عـــدد  بــــــأن  الـــتـــركـــيـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة 

يتجاوز  لــن  التركي  الجيش  دبــابــات 
20 دبابة، فإن مصادر ميدانية ذكرت 
أن عدد الدبابات وصل إلى 40 داخل 

الأراضي السورية.

أرى أي فرصة لضمان وقــف إطــاق 
نـــار ثــابــت ومـــســـتـــدام«. وشــــدد على 
، لأن 

ً
ــبــــاط لــيــس ســـهـــا أن »فــــك الارتــ

جبهة النصرة تغيّر اسمها وتخلق 
ــا، وهـــــذا  ــهـ ــتـ ــحـ مــــظــــات لـــتـــتـــخـــفـــى تـ
الى  ويحتاج  بعناية،  نتابعه  الأمــر 
بــحــث دقـــيـــق«، مــضــيــفــا »نــحــن نــقــدم 
المــعــلــومــات لـــأصـــدقـــاء الأمــيــركــيــن 
والتنظيمات  الــنــصــرة  جبهة  بــشــأن 
الــتــي تــدخــل ضــمــن هــيــكــلــهــا. ونــحــن 
ــا الأمــيــركــيــن  نـ عــلــى ثــقــة بـــأن زمـــاء

سيتفهمون تحليلنا«.
ــبّـــر كـــيـــري عـــن مــوقــف  مـــن جــهــتــه، عـ
ــة  ــيـ ــر تـــفـــهـــمـــا لـــلـــمـــقـــاربـــة الـــروسـ ــثــ أكــ
إلــى أن »جبهة النصرة«  حــن أشــار 
تــتــشــارك الــســيــطــرة عــلــى الــكــثــيــر من 
السورية  المعارضة  سيطرة  مناطق 
»تتفوق  وأنها  سوريا،  في  المسلحة 

المناطق،  بعض  على  سيطرتها  فــي 
تـــحـــســـن  فــــــــي  ــم  ــ ــاهــ ــ ــســ ــ يــ وذلـــــــــــــك لا 
أن تغيير  عــلــى  مـــشـــدداً  الأوضـــــــاع«، 
الــنــصــرة« اســمــهــا »لا يغيّر  »جــبــهــة 
باعتبارها  وصفتها«  جوهرها  من 
»جزءاً من تنظيم القاعدة«، وبالتالي 

فإن استهدافها »مشروع«.
ــــل مــع  ــــواصـ ــى تـ ــلـ ــا عـ ــ ــنـ ــ وأضــــــــاف »إنـ
ــامــــل مـــع  ــعــ ــتــ ــلــ زمـــــائـــــنـــــا الـــــــــــــروس لــ
هــــذه المـــســـألـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن »فــك 
ــهـــود  ــلـــب بــــــــذل جـ ــطـ ــتـ الارتــــــــبــــــــاط« يـ
مــــن قـــبـــل بـــعـــض »الـــــــدول الإقــلــيــمــيــة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى فــصــائــل 
»لدينا  أن  على  ومشدداً  المعارضة«، 
ــبــــاك ضــــد جــبــهــة  ــتــ ــلـــى الاشــ ــدرة عـ قـــــ
داعــش  مــع  نشتبك  مثلما  الــنــصــرة، 
وســنــعــمــل لــلــتــصــدي لـــكـــل المــخــاطــر 

التي تهدد الولايات المتحدة«.

نقطة التوافق الثانية كانت ضرورة 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــى 
كــل المـــدن الــســوريــة، وهـــي مــا أكــدهــا 
كـــيـــري بــقــولــه إنــــه »يــنــبــغــي تــرتــيــب 
واضحاً  استئنافاً  لنرى  الاتــصــالات 
لــعــمــلــيــات إيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلــى 
والمحاصرة،  النائية  المناطق  جميع 
بما في ذلك حلب«، مضيفاً أنه »إذا 
تحقيق  الــى  التوصل  بإمكاننا  كــان 
كل هــذه الأهــداف ووقــف كل الأعمال 
كبيرة  مهمة  لنا  فستكون  العدائية 
السياسية«،  العملية  استكمال  فــي 
ــا أكــــــــد الـــــــوزيـــــــر الـــــــروســـــــي أن  ــمــ ــيــ فــ
الإنسانية  المــســاعــدات  عــن  »الحديث 
لــم يقتصر على حلب، وإنــمــا تطرق 
الـــى مــا حــصــل فــي مــنــبــج والحسكة 
ــدات  ــلـــ ــبـــ وغــــيــــرهــــمــــا مــــــن المــــــــــدن والـــ

السورية«.
الروسي  الــوزيــر  ص 

ّ
لخ العموم،  في 

المــقــاربــة الــجــديــدة ــــ الــقــديــمــة لإدارة 
ــلـــف الــــســــوري عـــبـــر الـــتـــكـــامـــل بــن  المـ
الأهــــــداف الــجــزئــيــة والـــهـــدف الـــعـــام، 
ــلــــى هـــذا  ــراع. وعــ ــ ــــصــ ــو إنــــهــــاء الــ ــ وهــ
الأساس، فقد شدد لافروف على أنه 
الوضع  هــدوء  ننتظر  أن  ينبغي  »لا 
مئة في المئة لكي نتمكن من إيصال 
الفرقاء  ودفــع  الإنسانية  المساعدات 
السوريين الى الجلوس حول طاولة 

المــــفــــاوضــــات«، ومـــوضـــحـــا أن وقـــف 
دون  من  يساهم  العدائية  العمليات 
شك في دفع عجلة المفاوضات، التي 
تثبيت  فــي  أن تسهم  بــدورهــا  يمكن 

وقف إطلاق النار.
والــخــاصــة الــتــي خــرج بها لافــروف 
ــا مــن  ــيــــري أن ثـــمـــة قــــــدراً واضــــحــ وكــ
الــوضــوح قــد تــبــدّى بعد هــذا اللقاء، 
وأن هناك تقدماً في بعض الخطوات 
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تـــقـــريـــب وجـــهـــات 
من  التفاصيل  بــتّ  بانتظار  الــنــظــر، 

جانب الخبراء من كلا الجانبين.
لافــروف  فــإن  ذلـــك،  تحقق  وبانتظار 
ــيــــه الـــكـــثـــيـــر مــن  ــلــــى تــــوجــ حـــــــرص عــ
الــــرســــائــــل الـــســـيـــاســـيـــة. أولـــــــى تــلــك 

الـــرســـائـــل مــرتــبــطــة بــتــســويــة داريــــا، 
يــمــكــن  نــــمــــوذجــــا  ــا  ــهـ ــيـ فـ رأى  الــــتــــي 
كاشفاً  أخــــرى،  مــنــاطــق  فــي  تعميمه 
النقاب عن أن مركز حميميم »أبلغنا 
 ثــمــة مــنــطــقــة أخـــــرى فـــي ســوريــا 

ّ
أن

ــــذه الـــتـــجـــربـــة مــن  مــهــتــمــة بـــتـــكـــرار هـ
خلال وساطة روسيا الفدرالية«.

ــارة الــــى الاشــتــبــاك  ــ ــدا إشــ ــا بــ وفــــي مـ
الجوي السوري ــ الأميركي في أجواء 
الــحــســكــة، قـــال لافــــروف إنـــه »ينبغي 
أن تعمل ضد داعش  الطائرات  على 
الــنــصــرة، وهــذا مــا توصلنا  وجبهة 

إليه من تفاهمات محددة«.
كما بدا لافروف متحفظاً إزاء التدخل 
قال  إذ  السوري،  الشمال  التركي في 
عــدّة تتدخل عسكرياً  أطرافاً  إن ثمة 
مــن دون مــوافــقــة الــقــيــادة الــســوريــة، 
مـــذكّـــراً بـــأن تــلــك المــوافــقــة »ممنوحة 
فــقــط لــلــقــوات الـــروســـيـــة«، ومـــع ذلــك 
السورية  الحكومة  أن  إلى  فقد أشار 
»تـــنـــتـــهـــج مـــوقـــفـــا بـــراغـــمـــاتـــيـــا وهـــو 
التعامل مع كل قوة تكافح الإرهاب، 
ولــكــن بــشــرط الاتـــفـــاق عــلــى كــل هــذه 
الأمــــور«. وأضـــاف »إذا كــان البعض 
قـــد اســـتـــخـــدم الـــقـــوة لإســـقـــاط نــظــام 
أن  الكل  الرئيس بشار الأســد، فعلى 
يدرك اليوم أنه لا ينبغي الوقوع في 
الحفرة ذاتها التي شهدناها سابقاً 

في العراق وليبيا«.
رســالــة أخــــرى وجــهــهــا لافــــروف الــى 
ــراد ســــوريــــا، فـــشـــدد عــلــى أن »مــا  ــ أكــ
الــجــانــب الأمــيــركــي هو  ناقشناه مــع 
التي  السياسية  العملية  استئناف 
يـــجـــب أن تــــشــــارك فــيــهــا كــــل الـــقـــوى 
الــذيــن  الــســوريــة، ولا سيما الأكــــراد، 
الــحــل،  يــكــونــوا جــــزءاً مــن  ينبغي أن 
 يمكن استخدامه 

ً
وألا يكونوا عاملا

لتقسيم سوريا«.
أما رسالة كيري إلى الاكــراد فكانت 
ومــضــمــونــهــا...  شكلها  فــي  مختلفة 
وهي ببساطة التشديد على »وحدة 
 
ّ
سوريا« بما يعنيه ذلك من عدم تبن

لأي »مبادرة كردية استقلالية«، مع 
تنصله من الإجابة على سؤال حول 
للتدخل  الاميركي  الدعم  كــان  إذا  ما 
التركي في جرابلس ومطالبة »قوات 
بالانسحاب  الديموقراطية«  سوريا 
إلى شرقي نهرا الفرات مؤشراً على 
تــخــلــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عـــن دعــم 

الحليف الكردي!

الــــــكــــــراجــــــات، وســـــــط إشــــــــــراف نـــــاري 
تــحــركــات المسلحين فــي محيط  عــلــى 

المنطقة.
وفـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
شـــهـــد مــحــيــط مـــديـــنـــة مــنــبــج تــقــدمــا 
إثر اشتباكاته مع  الحر«،  »الجيش  لـ
غير  الديموقراطية«،  ســوريــا  »قـــوات 
أنها ما لبثت أن توقفت، بعد انتشار 
أمام  المجال  »فسح  توجب  معلومات 
مــارع  باتجاه  جبهاته  لوصل  الــحــر، 
وإعزاز«، في الريف الشمالي، ليتمكن 
ــرد مــســلــحــي »داعـــــــش«، أســـوة  مـــن طــ
بما جرى في مدينة جرابلس، أقصى 
شمال شرقي البلاد. ما يتيح التقدم 
ــــه  ــــن ورائـ ــر«، ومـ ــحــ »الــ ـــ ــقـــي لــ بـــخـــط أفـ
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علي حيدر 

ــلـــي،  ــيـ ــاع وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـ ــتـــطـ اسـ
ــان، عـــلـــى المــســتــوى  ــرمـ ــبـ ــيـ ــيــــغــــدور لـ أفــ
الــعــمــلــي فــــرض أداء ســيــاســي وأمــنــي 
إزاء  ــاره  ــ ــكـ ــ ــأفـ ــ وبـ بـــشـــخـــصـــه  مـــطـــبـــوع 
ــزة. أبــــرز  ــ ــ الـــضـــفـــة المـــحـــتـــلـــة وقــــطــــاع غـ
ــهــــرت حـــتـــى الآن،  ــتــــي ظــ الــ المــــحــــطــــات 
مــعــادلــة »الــعــصــا والـــجـــزرة« لمــواجــهــة 
ــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــنــطــلــقــة  ــلـ الـــعـــمـ
 الــتــنــســيــق مع 

ً
مـــن الــضــفــة، مــتــجــاهــا

ــلـــت الـــهـــجـــمـــات  ــكـ ــا شـ ــمـ ــيـ ــة، فـ ــلــــطــ الــــســ
الـــجـــويـــة غــيــر المــســبــوقــة مــنــذ سنتين 
ــزة.  الــســيــاســة الأمـــنـــيـــة إزاء غـ ــنـــوان  عـ
فيما العنوان السياسي تمثل بإعلانه 
الـــتـــمـــســـك بـــمـــعـــادلـــة »إعـــــــــادة الإعـــمـــار 

مقابل نزع السلاح« الفلسطيني.
لــيــبــرمــان يشعر  يــمــكــن الافـــتـــراض أن 
الــزهــو بعد الهجوم الجوي  بــقــدر مــن 
الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع، لــكــونــه لم 
ــتــــدحــــرج. ولـــــن تــكــون  ــؤدّ إلـــــى رد مــ ــ ــ يـ
مفاجئة محاولة تسويق مقولة إن ما 
جـــرى أســهــم فــي تــعــزيــز صـــورة الـــردع 
الإســرائــيــلــي. لــكــن، فــي المــقــابــل، تجدر 
ــــارة إلـــى وجـــود أكــثــر مــن مقاربة  الإشـ
ــة لــتــفــســيــر  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــي الـــســـاحـــة الإسـ فــ
ــنــــاك مــــن يـــرى  الـــتـــصـــعـــيـــد الأخـــــيـــــر؛ هــ
أنــــه جــــاء نــتــيــجــة لإمــــــاءات لــيــبــرمــان، 
وآخـــــــرون يـــــرون أنــــه صـــعـــود طبيعي 

ليبرمان بنسخته »الأمنية«: تكرار لسياسات نتنياهو بصــــوت أعلى

يرفض نتنياهو الانجرار

إلى عملية عسكرية تعيد 

نتائج الحرب الأخيرة

مع توليه وزارة

الأمن الإسرائيلية، سعى 

افيغدور ليبرمان إلى 

ترجمة عقيدته السياسية 

والأمنية التي طالما 

جاهر بها من موقعه 

معارضاً ومنتقداً لسياسات 

حكومة بنيامين نتنياهو، 

فهل سترضخ المؤسستان 

السياسية والعسكرية 

لذلك؟

تقرير

تجاهل ليبرمان السلطة ونسج علاقات مع شخصيات ومؤسسات فلسطينية )عن الويب(

فــي الـــرد على خلفية اســتــمــرار إطــاق 
ــار، يأتي  ــ الــصــواريــخ. ضــمــن هـــذا الإطـ
ما أعلنه رئيس أركــان الجيش، غادي 
الإسرائيلي هدف  الــرد  بــأن  ايزنكوت، 
إلى تعزيز الــردع، وإنتاج وضع أمني 

أفضل.
مـــع ذلــــك، اســتــنــاداً إلـــى مـــواقـــف وأداء 
ــأن الــعــديــد  ســابــقــن، يــمــكــن الــتــقــديــر بـ
ــقـــرار الــســيــاســي  ــر صــنــاعــة الـ ــ فـــي دوائـ
 من المبكر 

ّ
الأمني في تل أبيب، يرون أن

الـــجـــزم بــهــذه الــنــتــيــجــة، ويــتــوجــســون 
ــذا المــــســــار، إذا أصـــر  ــ مــــن تـــداعـــيـــات هـ
وزير الأمن على مواصلته. خصوصاً 
كلمته  يقل  لــم  الفلسطيني  الــطــرف  أن 
النهائية، رغم امتناع فصائل المقاومة 
ــرد عـــلـــى الــهــجــمــات  ــ حـــتـــى الآن عــــن الــ
يتناسب مع  بما  الإسرائيلية  الجوية 
 
ً
والــردعــيــة، فضلا العسكرية  أهــدافــهــا 
المقاومة   من الصعب جــداً على 

ّ
أن عن 

التكيّف العملي مع هذه المعادلة التي 
يحاول ليبرمان فرضها.

ــنـــاك مــــن يــفــســر فــــي الــســاحــة  كـــذلـــك هـ
الإســرائــيــلــيــة امــتــنــاع »حــركــة المقاومة 
الإسلامية ـــ حماس«، تحديداً، عن الرد 
في هذه المرحلة، انطلاقاً من قلقها على 
تأثير أي ردّ ومواجهة في حل مسألة 
الــــرواتــــب، ودفــعــهــا إلــــى الـــرهـــان على 
هـــذا المــســار، خــصــوصــا أنــهــا »راضــيــة 
ــة الـــرواتـــب بعد  عــن الــحــل المــؤقــت لأزمـ
موافقة إسرائيل على تحويل الأمــوال 
الخليج لدفع رواتــب عشرات  من دول 
الآلاف مـــن المــوظــفــن الــحــكــومــيــن في 
غـــزة«، كما نقلت صحيفة »هــآرتــس«. 
وتدرك »حماس«، كما هي الصورة في 
تل أبيب، أن أي تصعيد سيؤثر سلباً 
في مشاركتها في الانتخابات البلدية 
ــة إلــــى الــعــامــل الــثــابــت  ــافـ المــقــبــلــة، إضـ
الدفع  تجنب  على  بــالــحــرص  المتصل 
قبل  حــدث  كما  مــواجــهــة شاملة  نحو 
ســنــتــن. لــكــن الــعــامــل الأخــيــر يفترض 
الإسرائيلي  الطرفين  لــدى  حاضر  أنــه 

والفلسطيني.
في المقابل، يحضر في تل أبيب تقدير 
السابقة  الــتــجــارب  أن حصيلة  مــفــاده 
ــد أن حـــشـــر الـــطـــرف  ــؤكـ ــقـــطـــاع تـ مــــع الـ
الفلسطيني قد تدفعه إلى ردود تؤدي 
بــدورهــا إلــى الــتــدحــرج نحو مواجهة 
ابــتــداءً.  قــد لا يريدها أي مــن الطرفين 

الــخــلــفــيــة، يــبــقــى مستقبل  عــلــى هــــذه 
الأداء الإسرائيلي محكوماً بالتوازنات 
لها  التي  الأساسية  الشخصيات  بين 
دورهــا الأساسي والحاسم في بلورة 
بنيامين  تحديداً،  الأمنية،  السياسات 
نــتــنــيــاهــو وغـــــادي ايـــزنـــكـــوت، وكــذلــك 
ــل ســـيـــســـمـــح لـــأخـــيـــر  ــ ــ ــان، وهـ ــرمــ ــبــ ــيــ لــ
ــامـــرة عــســكــريــة لــن  ــالـــدفـــع نـــحـــو مـــغـ بـ
تــحــقــق أكــثــر مــمــا تــحــقــق فــي »الــجــرف 

الصامد«؟
لــعــل الــســيــنــاريــو الأكــثــر حــضــوراً لــدى 
ــن الــــــرد الــفــلــســطــيــنــي، فــي  الـــقـــلـــقـــن مــ
رد لاحــــق على  أي  أن  هـــو  أبـــيـــب،  تـــل 
الهجومية،  العمليات  هذه  مثل  تكرار 
سيحشر إسرائيل بين خيارات ضيقة، 
الــتــصــاعــدي،  الـــرد  إلـــى  إمـــا  ستدفعها 
وإما الانكفاء بما ينطوي على تراجع 
فــي صــورة الـــردع. فــي هــذه الحالة من 
الطبيعي أن يكون ليبرمان من الدعاة 
ــرد الــــواســــع الـــتـــزامـــا بــســقــوفــه  ــ ــــى الــ إلـ

استراتيجيته  لفشل  وتجنباً  العالية، 
الأمنية المقترحة.

في ما يتعلق بموقف نتنياهو، أثبت 
أداؤه خلال الحرب الأخيرة على غزة، 
ومــا تــاه خــال تــولــي موشيه يعلون 
ــه حـــريـــص عــلــى عــدم  ــن، أنــ ــ وزارة الأمــ

التورط في أسلوب يوصل إلى عملية 
عسكرية تكرر نتائج الحرب الأخيرة، 
البرية  العملية  أمــام خيار  أو تحشره 
المــكــلــفــة جـــــداً، ومــــن دون أفــــق واضـــح 
ــزاء من  ــ لمــرحــلــة مـــا بــعــد الاحـــتـــال لأجـ
الــقــطــاع لـــو اســتــطــاع. وهـــنـــاك حقيقة 
يــنــبــغــي أن تـــبـــقـــى حـــــاضـــــرة، أنــــــه مــا 

الــجــولــة مــقــتــصــرة على  دامــــت نتيجة 
أن نشهد  الطبيعي  مــا شــهــدنــاه، فمن 
ورد  كما  النهج،  لهذا  وتبنياً  تنافساً 
أثنى على  الــذي  ايزنكوت،  على لسان 

الرد الإسرائيلي، مثلما ورد أعلاه.
الــذي ستتضح إجابته  الــســؤال  يبقى 
أدت هذه  لــو  مـــاذا  المقبلة:  المرحلة  فــي 
الضربات لاحقاً إلى ردود فلسطينية 
عندئذ،  إسرائيل؟  وحشرت  تناسبية 
ــن ســتــلــقــى المـــســـؤولـــيـــة، وهـــل  عـــلـــى مــ
سنشهد تقاذفاً في الاتهامات، خاصة 
أنـــه لا يــخــفــى أن أي مــواجــهــة لاحــقــة، 
بمزيد  بالمطالبة  ليبرمان  سيقابلها 
ــــى إســـقـــاط  مــــن الــتــصــعــيــد وصـــــــولًا إلـ
ــمــــاس« فـــي غـــــزة، وهــــو ما  ســلــطــة »حــ
يــعــارضــه نــتــنــيــاهــو وقـــيـــادة الــجــيــش، 
لاعتبارات متعددة تتصل بالأولويات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة وبــــالمــــرحــــلــــة الـــتـــالـــيـــة 
والأثــــمــــان الــبــاهــظــة الـــتـــي ســيــدفــعــهــا 

الجيش؟

ر »لؤلؤة البحر« وتسحق تعب آلاف العمال العرب
ّ

إسرائيل تفج
بيروت حمود

ل القطار. حركة المركبات والحافلات 
ُ

ش
أيــــضــــا تــــوقــــفــــت. لــــيــــس هــــنــــاك ســــوى 
الــشــعــاع الأحـــمـــر المــنــطــلــق مـــن إشــــارة 
ــود مــثــل  ــ ــمـ ــ ــلــــى عـ ــقـــة عــ ــلـ ــعـ ــة مـ ــيــ ــوئــ ضــ
الــدائــري  المبنى  يعد  لــم  مقطوع!  رأس 
الــــــــذي اســــتــــوقــــف الــــــركــــــاب والمـــــشـــــاة، 
بطبقاته الست عشرة موجوداً. وحده 
ــلــــى حــــصــــانــــه الأســـــــود  ــون عــ ــيــ ــولــ ــابــ نــ
إيــاه  حملته  الــذي  الإسرائيلي  والعلم 
البلدية الاحتلالية مثله، وحده هناك، 
فوق تل الفخار، عند مدخل مدينة عكا 
المحتلة، على ساحل فلسطين. لا تزال 
قبعة نــابــولــيــون، الــتــي رمــاهــا إعــانــا 
اجتياز  على  قـــادرة  غير  لاستسلامه، 
ســـور قــاهــرتــه، وهـــي وحــدهــا الــتــي قد 

تستوقف العابرين لاحقاً!
ــلـــى هــويــتــهــا  ــظـــت عـ ــافـ ــتــــي حـ ــا، الــ ــكــ عــ
العمران  من  بإرثها   

ً
متمسكة العربية 

الــتــاريــخــي الــعــائــد إلـــى عــصــور خلت، 
أمــام  الأصــلــيــون  يتركها سكانها  ولــم 
اســتــفــزازات الإســرائــيــلــيــن ودعــواتــهــم 
المــســتــمــرة إلـــى إفـــراغـــهـــا، شــهــدت يــوم 
كان  أشهر مبنى عربي  تفجير  أمــس، 
البحر«،  »لؤلؤة  فندق  كمشروع  معداً 
ومــشــاريــع سكنية واســتــجــمــامــيــة، قد 
الإسرائيلية  الشركات  لمنافسة  دخلت 
الكبرى في البورصة، وذلك في محاولة 

لــتــأســيــس بــدايــة مــرحــلــة مــن الانــتــقــال 
إلــى »الاســتــقــال الــذاتــي الاقــتــصــادي« 
عــام 1948،  أراضـــي  فــي  للفلسطينيين 
السابق  المالك  »الأخبار«،  لـ كما يشرح 

للشركة، يعقوب بولس.
 قاضية محكمة الصلح في مدينة 

ّ
لكن

ــرت بــهــدم  ــ عـــكـــا، شـــوشـــنـــاه كـــوهـــن، أقـ
المــبــنــى وتــفــجــيــره بــنــاءً عــلــى ادعــائــهــا 
في  العامة  للمصلحة  بــوجــود »ضــرر 
فهو  الراهنة،  حالته  على  المبنى  بقاء 
وبُني  الطبقات،  متعدد  بنائي  هيكل 
ــانـــب شــاطــئ  ــنـــذ ســــنــــوات عـــــــدّة بـــجـ مـ
البحر، من دون وجــود أي نية لإكمال 
بنائه وتــطــويــره«. وجـــاء قـــرار كوهين 
بـــعـــدمـــا تـــقـــدمـــت »لـــجـــنـــة الــتــخــطــيــط 
والـــبـــنـــاء فـــي عـــكـــا«، المــمــثــلــة بــالمــدعــيــة 
الــعــامــة لــبــلــديــة الاحـــتـــال فــي المــديــنــة، 
إيليت مخائيلي، بالطلب، وهو القرار 
المحكمة  عــن  الـــذي صــدر عقب سابقه 

المركزية في حيفا المحتلة.
بناءً عليه، في السادسة صباحاً، هدم 
القريب من شاطئ  المبنى الأسطواني 
التمور خلال عشر ثوان، بعدما أقامت 
شركة إسرائيلية مختصة في التفجير 
ــتـــاد  والـــــهـــــدم غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات فــــي اسـ
 حـــركـــة الـــقـــطـــارات 

ً
ــرة الــــقــــدم، مـــوقـــفـــة كــ

ــات، ثــــم فـــجـــرت المـــبـــنـــى الــــذي  ــبــ ــركــ والمــ
تدربت على تفجيره ثلاثة شهور.

يشرح بــولــس، وهــو الابــن الــذي تولى 

صورة 

افتراضية 

للمبنى الذي 

تكفلت 

بنسفه شركة 

إسرائيلية )عن 

الويب(
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لم تستغرق

شركة أمنية إسرائيلية 

أكثر من عشر ثوان 

لتفجير فندق »لؤلؤة 

البحر« في عكا. الفندق 

كان معداً ليكون أول 

مشروع قد يؤسس 

لمرحلة من الاستقلال 

الاقتصادي لفلسطينيي 

الداخل، هوى أمام 

ناظري صاحبه، ومعه 

عشرات السنوات من 

تعب وعرق آلاف 
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صنعاء ــ علي جاحز

صعدة ــ يحيى الشامي

لا شــك أن المـــبـــادرة الــتــي قــدمــهــا وزيــر 
الخارجية الأميركي، جون كيري، عقب 
الاجــتــمــاع الــربــاعــي فــي جــــدة، تعكس 
الــرغــبــة الأمــيــركــيــة فــي بــقــاء الــتــواصــل 
مــع كــل أطـــراف الــحــرب اليمنية، لكنها 
 على 

ً
بقيت مطعّمة بالتهديدات، فضلا

أنها تترك الباب مفتوحاً أمام استمرار 
العدوان، بل ظهر كيري، خلال اجتماعه 
مـــع نــظــرائــه الــبــريــطــانــي والــســعــودي 
والإمـــارتـــي فــي جـــدة )مـــن دون تمثيل 
لعبد ربه هــادي وحكومته(، متعاطفاً 
أكثر مع الرياض، وخاصة بعدما طفا 
الــتــذمــر الــخــلــيــجــي مــن »تــفــرج أمــيــركــا 
نــــزف مـــالـــي وعـــســـكـــري للخليج  عــلــى 
في اليمن« من دون تدخل منها يقلب 

موازين القوة!
مصدر مقرب من وفد صنعاء العالق في 
»الأخبار«،  إلى  أكد في حديث  مسقط، 
أنه لا صحة عن تعاطٍ جاد مع مقترح 
لكن  منه.  نهائياً  كما لا موقف  كــيــري، 
هذا المصدر رأى أن الحديث الأميركي، 
الذي يتجنب السير وراء فكرة التدخل 
الــذي  التقدم  »فعالية  يترجم  المــبــاشــر، 
في  الشعبية  واللجان  الجيش  يحرزه 
الــحــدود، وخصوصاً  وراء  مــا  جبهات 

على مشارف نجران أخيراً«.

ــذي أبــــدتــــه المــــبــــادرة  ــ لـــكـــن الــــحــــرص، الــ
ــل الـــســـيـــاســـي  ــ ــــحـ الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى »الـ
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة«،  ــ ــــأزمـ ــد لـ ــيــ كـــمـــخـــرج وحــ
ســرعــان مــا تــصــادم مــع تــاكــيــدات بــأن 
ــة أمـــــر خــطــيــر  ــعـــوديـ »اســــتــــهــــداف الـــسـ
أمــن المنطقة  ويــمــسّ سيادتها ويــهــدد 
وأمن الولايات المتحدة«، في دعوة غير 
القتالية  إلـــى وقـــف الأعـــمـــال  مــبــاشــرة 
والصواريخ داخل السعودية، لهذا رأى 
المصدر نفسه أن ثمة »ألغاماً تضمنها 
أنصار  تحميل  كيري وخاصة  حديث 
مبادرته،  الله وحدهم مسؤولية فشل 
ــكــــون مــــؤشــــراً عــلــى  الأمـــــــر الـــــــذي قــــد يــ
نــيــة أمــيــركــيــة لــشــن حـــرب عــلــى اليمن، 

واتخاذ رفض المبادرة ذريعة لذلك«.
وكـــان لافــتــا أن المــبــادرة الــجــاريــة تقدم 
السعودية كأنها »وسيط« في الحرب 
لا طرفاً فيها، كما خلت من الحديث عن 
اليمن،  المــفــروض على  الحصار  إنــهــاء 
بـــرغـــم أنـــهـــا تــحــدثــت عـــن الــــعــــودة إلــى 
وقف الحرب كلياً. لكن المصدر المشارك 
في المباحثات، قال إن إشارات إيجابية 
ــيـــري؛ أبــــرزهــــا الـــتـــراجـــع عن  حــمــلــهــا كـ
فكرة تجزئة الحلول، ورؤية منفذ غير 
عسكري للحل، لكنها في الوقت نفسه 
»تــجــاهــلــت الــقــرار 2216 وتــحــدثــت عن 
أن سيادة اليمن على رأس الأولويات، 
كأنها مغازلة لفريق صنعاء أو لجرهم 
ــن الــــخــــطــــوات الـــتـــي يــســتــعــد  بـــعـــيـــداً عــ
الأعلى في صنعاء  السياسي  المجلس 
لاتـــخـــاذهـــا، كــتــشــكــيــل حــكــومــة ســوف 
ــرلمــــان«، الأمـــــر الـــذي  ــبــ تــحــظــى بــثــقــة الــ
الحكومة  ينعكس على شرعية  سوف 

التي شكلها هادي أخيراً.
من جهة أخرى، يأتي المقترح الأميركي 
كــإعــان وفـــاة لمــبــادرة المــبــعــوث الــدولــي، 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ، الأخـــيـــرة، ولكن 
ــقـــى فـــــي أنــــهــــا قـــدمـــت  ــبـ ــا تـ ــهـ ــتـ ــيـ ــابـ إيـــجـ
الــحــل الــســيــاســي والأمــنــي فــي مسارين 
متوازيين، علماً بأنها تضمنت تشكيل 
تسليم  يسبقها  وطنية  وحـــدة  حكومة 
ــخ فــي  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــاصـ ــ الأســــلــــحــــة، وخـ
صنعاء وبعض المناطق، إلى جهة ثالثة 
دون توضيحات مفصلة  مــن  مــحــايــدة، 

عن هذه النقطة.
ــيــــد المــــــيــــــدانــــــي، يــــواصــــل  ــعــ عــــلــــى الــــصــ

المــقــاتــلــون الــيــمــنــيــون تــقــدمــهــم بــاتــجــاه 
ــران، جــنــوبــي  ــ ــجـ ــ الــــشــــرق مــــن مـــديـــنـــة نـ
على  سيطرتهم  محكمين  الــســعــوديــة، 
العسكرية  المــواقــع  من  كبيرة  مجموعة 
بعد معارك ضارية قتل فيها العشرات 
مــــن عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش الــــســــعــــودي؛ مــن 
بينهم ضــبــاط مــن كــبــار قـــادة الجيش. 
ومـــن أهـــم تــلــك المـــواقـــع: مــوقــع الشبكة 
الاســتــراتــيــجــي الـــواقـــع إلـــى الــشــرق من 
جبل الشرقي، وهو مقر رئيسي لقيادة 
وإدارة  ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ الــــــحــــــدود  حـــــــرس 
العمليات القتالية. ويحتوي »الشبكة« 
ــة والــــذخــــائــــر  ــحـ ــلـ عــــلــــى مـــــخـــــازن لـــأسـ
المــتــنــوعــة، كــمــا تــقــع عليه أهـــم مــرابــض 
المدفعية السعودية في الجهة الشرقية 

لنجران.

وكان الجيش السعودي قد حرص على 
تحصين هــذا المــوقــع وتــعــزيــز خطوطه 
الاسمنتية  ــراج  الأبــ بتشييد  الــدفــاعــيــة 
المــســتــخــدمــة لــلــمــراقــبــة الــعــســكــريــة. لكن 
ــي ســيــاق  ــــوات الــيــمــنــيــة نــجــحــت فــ ــقـ ــ الـ
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة الـــواســـعـــة، الــتــي 
السيطرة  فــي  نــجــران،  جبهة  تشهدها 
المشرفة  العسكرية  المــواقــع  كــامــل  عــلــى 
ــي تــبــعــد عــــن مــوقــع  ــ عـــلـــى المـــديـــنـــة، وهـ

الشبكة قرابة أربعة كيلومترات.
وأظــهــرت مــشــاهــد »الإعــــام الــحــربــي«، 
الــتــي وثــقــت الــعــمــلــيــة، كــمّــا كــبــيــراً من 
ــتـــي اغــتــنــمــهــا  الأســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر الـ
السعودية، فيما  المواقع  اليمنيون في 
أن حصيلة  مــيــدانــيــة  مـــصـــادر  نــقــلــت 
الأيام الماضية كانت على الأقل إحراق 
ثماني آليات )دبابات ابرامز وناقلات 
ومـــــــدرعـــــــات بــــــــرادلــــــــي(. كــــمــــا أظــــهــــرت 
المــشــاهــد بــطــاقــات عسكرية تــعــود إلى 
الــســعــودي تركوها  الجيش  فــي  أفـــراد 

في الموقع قبل فرارهم ومقتل آخرين.
»الإعــــــــــام  وزع  نــــفــــســــه،  الــــــوقــــــت  فــــــي 
الــحــربــي« يــوم أمــس، مشاهد متنوعة 
التي  الــواســعــة  الــعــســكــريــة  للعمليات 
شــهــدتــهــا جــبــهــة عــســيــر قــبــالــة منطقة 
اليمنيين  بــســيــطــرة  وانــتــهــت  ظـــهـــران، 
ــلــــة عــلــى  عــــلــــى مــــنــــاطــــق جـــبـــلـــيـــة مــــطــ
ــك أعـــلـــنـــت الـــقـــوة  ــذلـ ــــدن ســـعـــوديـــة. كـ مـ
الصاروخية اليمنية إطلاقها صواريخ 
مقارّ  إلى  منها  اثنان  باليستية؛ وجه 

ومخازن لشركة »أرامكو« النفطية.
ــك، تـــعـــرضـــت قـــنـــاة »المـــســـيـــرة«  ــ ــــى ذلــ إلـ
»أنــصــار الـــلـــه«، لــلــوقــف إثــر  الــتــابــعــة لـــ
ــــام الــحــربــي«.  عــرضــهــا مــشــاهــد »الإعــ
وأفاد مصدر في مكتب القناة بتلقيهم 
ــال عــرضــهــم المــشــاهــد  تــهــديــدات فــي حـ
القناة  بــث  انقطاع  أن  مــجــدداً، مضيفاً 
ــاء عــرضــهــا المــشــاهــد.  ــنـ  أثـ

ً
حــــدث فـــعـــا

وأظـــهـــرت المــشــاهــد المـــعـــروضـــة لحظة 
ــنـــود الــســعــوديــن  ــرات الـــجـ هـــــرب عــــشــ
مـــن مــواقــعــهــم قــبــل وصـــــول المــقــاتــلــن 
ــا تـــضـــمـــنـــت  ــ ــمـ ــ ــا، كـ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ ــيــــن إل ــنــ ــمــ ــيــ الــ
ــوراً لــجــثــث الـــعـــشـــرات مـــن الــجــنــود  ــ صـ
ــقـــم  ــلـــن عــــلــــى أطـ ــمـ ــحـ ــــوديـــــن مـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
عسكرية تــحــاول الــهــرب مــن مــوع تبة 

الشيباني.

كيري »متعاطف« مع السعودية...

وتقدم جديد في نجران
ليبرمان بنسخته »الأمنية«: تكرار لسياسات نتنياهو بصــــوت أعلى

أعلنت القوة الصاروخية 

 
ّ
اليمنية استهداف مقار

لشركة »أرامكو«

اليمن

من جهة أخرى، برغم أن ربط ليبرمان 
إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار بــــنــــزع الـــــســـــاح فــي 
الــقــطــاع، ليس جــديــداً، لكن طــرحــه من 
ــــي هـــذه  لـــأمـــن وفـ فــــي وزارة  مـــوقـــعـــه 
المــرحــلــة بـــالـــذات، يــقــطــع الــطــريــق على 
خــال  نتنياهو  اتــبــعــه  الـــذي  التكتيك 
الــســنــتــن المـــاضـــيـــتـــن، عـــنـــدمـــا أظــهــر 
مرونة في التعبير، من دون أي ترجمة 
عــمــلــيــة لـــذلـــك. الـــفـــرق بـــن الاثـــنـــن أن 
أحدهما يريد الجهر صراحة بحقيقة 
ـــــن دون  ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
مساومات، والآخر يسعى إلى القبول 
بــدفــع ضــريــبــة كــامــيــة تــجــنــبــا لـــردود 

فعل دولية.
 مــــــــــــوازٍ، يـــتـــبـــنـــى الـــجـــيـــش 

ٍّ
ــلــــى خـــــــط عــ

الإسرائيلي موقفاً يقوم على ضرورة 
تنفيس حالة الضغط في غزة، تجنباً 
لــحــشــر الـــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي. ويــمــكــن 
ــقـــديـــرات  ــتـ ــل المــــواقــــف والـ ــقــــول إن كــ الــ
تنتمي إلــى جــذر واحـــد على مستوى 
تحديد  فــي  يختلفون  لكنهم  المفهوم، 

سقف المقايضة.
فــي الــســيــاق، يــأتــي تــجــاهــل ليبرمان 
للسلطة الفلسطينية في الضفة، عبر 
معادلة »العصا والجزرة« في مواجهة 
العمليات، ترجمة لنهج يعتمده منذ 
ما قبل توليه وزارة الأمن، في محاولة 
مــنــه لــنــســج عـــاقـــات مـــع شــخــصــيــات 
مــبــاشــرة. مع  ومــؤســســات فلسطينية 
من  أي  يتبنى  أن  المستبعد  مــن  ــذا،  هـ
القوى السياسية الوازنة في إسرائيل، 
مــوقــفــا جــديــا ونــهــائــيــا يـــرى فــيــه عــدم 
السلطة، بمن فيهم  بقاء  إلــى  الحاجة 

اليمين الإسرائيلي.
المــــذكــــور  الأداء  ــدرج  ــ ــنـ ــ يـ ذلــــــــك،  عـــلـــى 
ضمن سياسة الضغط على السلطة، 
وطواعية  تكيفاً  أكــثــر  جعلها  بــهــدف 
ــــع ســـيـــاســـة فــــــرض الــــوقــــائــــع الـــتـــي  مـ
ــيـــاهـــو، فــي  ــنـ ــتـ تـــعـــتـــمـــدهـــا حـــكـــومـــة نـ
ــوء الــــواقــــع الإقـــلـــيـــمـــي الــــــذي تـــرى  ــ ضـ
لفرض  تاريخية  فرصة  الأخــيــرة  فيه 
ــــذي لا يــفــســح  الـــحـــل الإســـرائـــيـــلـــي، الــ
ــــو« الــتــكــيــف  ــلـ ــ المــــجــــال لأنــــصــــار »أوسـ
مــعــه والــتــســويــق لــه وســـط الجمهور 
باتت  أخــــرى:  وبــعــبــارة  الفلسطيني. 
ــل تـــطـــالـــب الـــســـلـــطـــة بــســقــف  ــيــ ــرائــ إســ
التي تعمل  الوقائع  سياسي يشرعن 

الأولى على فرضها في الضفة.

مبادرة أميركية تتضمن 

خطة حل شبه متكاملة، 

حبكها جون كيري مع عدد 

من وزراء الخارجية في جدة، 

ل الضحية 
ّ

لكنها لا تزال تحم

المسؤولية عن الحرب عليها، 

وتحمل تحذيراً من استمرار 

الهجمات في العمق 

 
ّ

السعودي، بعدما احمر

 من هرب 
ً

وجه الرياض خجلا

جنودها

ــات بــولــس«،  ــركـ مــتــابــعــة مــشــاريــع »شـ
أنــه في نهاية 1999 وبــدايــة 2000 بدأ 
ــروع، وكــــــان يـــفـــتـــرض أن  ــ ــشـ ــ تــنــفــيــذ المـ
يــصــل إلــــى عــلــو مــئــة مــتــر، ويــضــم 32 
فندقي،  جناح  ومئتي  وبــرجــا،  طبقة، 
إضافة إلى مئات الحوانيت والمطاعم 

ومراكز الترفيه.
ــتـــال، عــبــر ذراعــهــا  لــكــن ســلــطــات الاحـ
ــكــــونــــت«،  ــي بـــنـــك »ديــــســ ــ المـــصـــرفـــيـــة فـ
استكملت حملة التضييق الاقتصادي 
بفرض ضرائب باهظة أدت في النهاية 
إلـــــــى تـــحـــطـــيـــم مــــشــــاريــــع »مـــجـــمـــوعـــة 
بــولــس لــلــرخــام والــبــنــاء والــســيــاحــة«، 
القضائي  الـــحـــارس  يــســتــولــي  أن  قــبــل 
فندق  مــشــروع  عــلــى  أخــيــراً  للحكومة 
»لـــؤلـــوة الـــبـــحـــر«، ويــطــرحــه فـــي مـــزاد 
»تسوميت  شــركــة  تشتريه  ثــم  عــلــنــي، 

للاستثمار«، لمالكها حمود منهل.
يتابع بولس رداً على سؤال »الأخبار« 
ــل المـــجـــحـــفـــة الـــتـــي  ــمــ ــعــ ــة الــ ــ ــيـ ــ حـــــــول آلـ
لم  إن »والـــده   

ً
قــائــا المحكمة،  اتبعتها 

يــعــلــن إفـــاســـه كـــرجـــل أعـــمـــال، وحــتــى 
الــشــركــة لــم تعلن إفــاســهــا... مــا حدث 
ــه مـــنـــذ الــثــمــانــيــنــيــات لــوحــقــت  ــ هــــو أنـ
شــركــات بــولــس بــالــضــرائــب، وعــنــدمــا 
ــد مـــشـــروع لـــؤلـــؤة الــبــحــر لــلــحــفــاظ  أعــ
الداخل،  الفلسطيني في  على الوجود 
الإسرائيلية ملاحقته  السلطات  بدأت 
قضائياً حتى عينت حارساً قضائياً، 

وذلك لمنع أي حل قضائي كما تجري 
الحال عندما يعلن الإفلاس«.

الـــذي وصفه  الــبــحــر«،  تفجير »لــؤلــؤة 
صاحبه بأنه مماثل لمشهد »ابن يذبح 
أمام عيني والــده«، أفرح رئيس بلدية 
الاحــتــال فــي عــكــا، شــمــعــون لينكري، 
الــــــذي قـــــال فــــي حـــديـــث الـــــى صــحــيــفــة 
»يـــــديـــــعـــــوت أحــــــــرونــــــــوت« الـــعـــبـــريـــة، 

إن »المـــبـــنـــى الـــــذي جــعــل واجـــهـــة عكا 
اليوم«،  انهار  وبشعة  مقرفة  البحرية 
ــا نــــرى خليج  ــدأنـ مــضــيــفــا: »أخــــيــــراً، بـ
البدء ببناء فنادق  عكا، والآن يمكننا 

ومشاريع سياحية في المدينة«.
فــي هـــذا الإطــــار، يشير بــولــس إلـــى أن 
الوطني  النضال  فــي  تاريخاً  »لــوالــده 

الأعــــمــــال  إدارة  ســــــوق  دخـــــولـــــه  قـــبـــل 
والمــشــاريــع وتــأســيــس شــركــاتــه، التي 
عــرفــت بــكــونــهــا شــركــات عــربــيــة تعيل 
الــداخــل،  فــي  الفلسطينية  الأســـر  آلاف 
كــمــا كـــانـــت عــنــوانــا لـــدعـــم الــنــشــاطــات 
الــعــربــيــة مـــاديـــا ومــعــنــويــا فـــي جميع 
بما  والاجتماعية،  الثقافية  المــجــالات 
فيها تلك التي كانت في عكا«. وبدأت 
تلك الشركات دخــول ســوق المــال سنة 
العالمية  الرخام  وأولاهــا شركة   ،1987
الـــتـــي كـــــان لـــهـــا مــصــنــع فــــي إيــطــالــيــا 
وألمانيا وجنوب  إنكلترا  ومخازن في 
عــربــيــة  ــة  ــركــ أول شــ ــيــــا، وهــــــي  ــقــ أفــــريــ
دخــلــت الـــبـــورصـــة، وصــنــفــت كــواحــدة 
ــن الــــشــــركــــات المـــنـــافـــســـة لمــثــيــاتــهــا  ــ مـ
إلى  انضمت   ،1994 الإسرائيلية. وفي 
ركـــب شــركــات الــبــنــاء، ثــم إلـــى شــركــات 
السياحة في 2000، حتى أنهى القضاء 
 ،2004 عــام  فــي  مسيرتها  الإسرائيلي 
بـــعـــدمـــا أحـــكـــمـــت ســـلـــطـــات الـــضـــرائـــب 
قــبــضــتــهــا عــلــى الـــشـــركـــات عـــن طــريــق 
الإدارة،  مـــوظـــفـــي  جــمــيــع  عـــمـــل  ــــف  وقـ
وإخضاعهم لتحقيقات دامت سنة، ثم 
مستمرة  تـــزال  لا  لمحاكمة  إخضاعهم 
حـــتـــى الــــيــــوم. بـــعـــد ذلــــــك، تـــوفـــي الأب 
بولس عام 2010 من دون أن تسنح له 
الفرصة للدفاع عن نفسه وحلمه الذي 
كان قد حصّل دورة مالية بلغت أكثر 

من 400 مليون دولار أميركي!

قضى التضييق 

الضريبي والقضائي 

على حلم مالك 

الشركة ومن معه

السبت  27  آب  2016  العدد  2970

ظهر التذمر الخليجي من غياب تدخل 

أميركي مباشر )أ ف ب(
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ــــوم  ــم الـــــقـــــضـــــاء الـــــفـــــرنـــــســـــي، يـ ــ ــــسـ حـ
ــــس، المــــوقــــف الـــقـــانـــونـــي مــــن أزمــــة  أمــ
ــرار  "الـــبـــوركـــيـــنـــي"، إذ قــــرر تــعــلــيــق قـ
حــــظــــر لـــــبـــــاس الــــبــــحــــر الإســــــامــــــي، 
لــكــنــه لـــم يــحــســم الـــجـــدل بـــشـــأن هــذه 
النقاش بشأن  التي جــددت  القضية، 
الــــعــــاقــــة الــــجــــدلــــيــــة بـــــن الــــحــــريــــات 
للدولة  العلمانية  والمـــبـــادئ  الــعــامــة 
تنامي  في ظل  الفرنسية، ولا سيما 

فرنسا،  في  الـ"إسلاموفوبيا"  ظاهرة 
وعموم أوروبا.

ــادر عـــن مــجــلــس الــدولــة  ــرار الـــصـ ــقـ الـ
في  قضائية  سلطة  أعلى  الفرنسي، 
البلاد، أكد أن قرار منع "البوركيني"، 
الـــذي اتــخــذه رئــيــس بــلــديــة فيلنوف 
- لــــوبــــي )جــــنــــوب - شــــــــرق(، يــشــكّــل 
"انتهاكاً خطيراً للحريات"، في غياب 
"مخاطر مثبتة" على النظام العام، ما 
مشروعية  البلدي  الــقــرار  عن  يُسقط 
الضرورة المرتبطة بمخاطر إرهابية.

ــة الــفــرنــســي  ــح مــجــلــس الـــدولـ ــ وأوضـ
أنـــه "فـــي غــيــاب مــثــل هـــذه المــخــاطــر، 
الناجمة  القلق  ومظاهر  التأثر  فــإن 
ات إرهــابــيــة، وخصوصاً  عــن اعــتــداء
اعـــتـــداء نــيــس فــي 14 تــمــوز المــاضــي 
( لا تــكــفــي لــتــبــريــر إجـــراء 

ً
)86 قــتــيــا

ــــى أن  الـــحـــظـــر قـــانـــونـــيـــا"، مـــشـــيـــراً إلـ
انتهاكاً  شــكّــل  للجدل  المثير  "الــقــرار 
ــونـــي لــلــحــريــات  ــانـ خـــطـــيـــراً وغـــيـــر قـ
ــلــــة فــــــي حـــريـــة  ــثــ ــتــــمــ ــة المــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الــتــنــقــل وحـــريـــة الــضــمــيــر والــحــريــة 

الشخصية".
وذكّر مجلس الدولة رؤساء البلديات 
العلمانية  مبدأ  إلــى  استندوا  الذين 
لاتخاذ قراراتهم، بأن قرار منع ارتياد 
الــشــواطــئ لا يــمــكــن أن يــصــدر بــنــاءً 
"اعتبارات أخــرى" غير مبدأ  على أي 
الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الـــعـــام، مـــع ما 
يعنيه ذلك من "سلامة الوصول إلى 
بالإضافة  السباحة،  وأمـــن  الشاطئ 

إلى الصحة العامة والحشمة".
ــرار مــجــلــس الـــدولـــة الــفــرنــســي كــان  قــ
ــبـــل مــمــثــلــي  ــــن قـ ــرحـــيـــب مـ ــع تـ مــــوضــ
المــســلــمــن فـــي فـــرنـــســـا، وســيــتــوجــب 
تطبيقه في كل أنحاء فرنسا بعدما 
ــراراً  ــ ــانـــت 30 بـــلـــديـــة قــــد اتــــخــــذت قـ كـ

بحظر "البوركيني".

الأميركية  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  بحثت 

الوهابية«، في  السعودية  »العقيدة  في جذور 

العالمي،  ف 
ّ
التطر وبين  بينها  للربط  محاولتها 

لتخلص في تحقيق من 15 صفحة، إلى أن من 

الصعب إحداث إصلاحات في هذه العقيدة

قرار قضائي لا يحسم جدل »البوركيني«

التمويل السعودي 

 لمعاهد أميركية 
ّ
السخي

ردع انتقاد الرياض

رأى القضاء الفرنسي أن

منع »البوركيني« انتهاك 

خطير للحريات

»نيويورك تايمز« للسعوديين:

أنتم أشعلتم 

ف!
ّ
نيران التطر

تقرير

فرنسا

نادين شلق

ــرة واضـــــحـــــة:  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ »لـــــقـــــد أصــــبــــحــــت الـ
الــســعــوديــة تــصــدّر الــنــزعــة الإســامــيــة 
ــة  ــعــــروفــ المـــتـــعـــصّـــبـــة والأصـــــولـــــيـــــة المــ
ت 

ّ
ــذ ــ بــــالــــوهــــابــــيــــة، وهـــــــذه الأخـــــيـــــرة غـ

ــت فــي  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــي وسـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــرّف الـ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ الــ
بها  ت 

ّ
استهل فكرة  الإرهـــاب«،  انتشار 

صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية 
ــعـــودي في  تــحــقــيــقــهــا عـــن الــــــدور الـــسـ
تأثير  ومــدى  العالمي،  التطرّف  تعزيز 
الوهابية في ذلك. تبعت هذه العبارة 

جملة أخـــرى تــقــول إن »داعـــش يعتبر 
ــتـــهـــديـــداتـــهـــا )الــــوهــــابــــيــــة(  امــــــتــــــداداً لـ
ودعــــواتــــهــــا لــلــعــنــف فــــي الـــــغـــــرب، إن 
أو بتحفيز هجمات إرهابية  بتوجيه 

في دولة بعد أخرى«.
مـــا تـــقـــدّم نــــدر حـــدوثـــه، قــبــل ســنــوات، 
ولـــكـــن بــعــد مــامــســة الإرهـــــــاب الــــدول 
الغربية، بات من الضروري، بالنسبة 
إلى »الحليف« قبل »العدو«، تمحيص 
ــعـــودي فــــي كــــل مــــا يــجــري  ــدور الـــسـ ــ ــ الـ

»التشدد«  أحــداث تصب في خانة  من 
و«الــــــجــــــهــــــاد الـــــعـــــالمـــــي« و«الـــــتـــــطـــــرّف 
التي  العبارات  من  وغيرها  العنيف«، 
ــــام المــــتــــطــــرّف«. وقـــد  ـــ«الإســ ــ تـــرتـــبـــط بــ
دفــع هــذا الأمــر »نيويورك تايمز« إلى 
في  للتحقيق  صــفــحــة   15 تــخــصــيــص 
انطلاقتها  منذ  السعودية«،  »العقيدة 
إلـــى الـــيـــوم، بــهــدف مــعــرفــة مــا إذا كــان 

ممكناً »إجراء إصلاحات عليها«.
وقــــد عــنــون الــتــقــريــر بـــ:«الــســعــوديــون 
ــال  والـــتـــطـــرّف: مــشــعــلــو الــحــرائــق ورجـ
ــــو عــــبــــارة مــســتــقــاة مــن  الإطـــــفـــــاء«، وهـ
تــصــريــح أدلــــى بـــه الــبــاحــث فـــي معهد 
للكاتب  ماكينت  ويليام  »بروكينغز« 
ــبــــراً أنــــــــه »فــــي  ــتــ ســـــكـــــوت شــــــايــــــن، مــــعــ
ــام المــتــطــرّف، الــســعــوديــون  عــالــم الإســ
هـــم مــشــعــلــو الـــحـــرائـــق وأيـــضـــا رجـــال 
ــعــــوديــــن  ــســ الــ إن  وقــــــــــال  الإطـــــــــفـــــــــاء«. 
»يروّجون لنوع ســامٍّ جداً من الإسلام 
المــتــطــرّف«، مــن دون أن يغفل الإشـــارة 
ــا فــي  ــ ــاؤنـ ــ ــركـ ــ إلـــــــى أن هــــــــؤلاء »هـــــــم شـ

محاربة الإرهاب«.

الوهابية والسعوديون: النشأة

يــســأل الــكــاتــب »لمـــــاذا مـــن الــصــعــب أن 
أيديولوجيا  من  السعودية  ص 

ّ
تتخل

ــرة؟«، 
ّ
الــعــالــم مــنــف تــجــدهــا معظم دول 

ــة  ــ ــلـ ــ ــــضـ ــعـ ــ »المـ مــــــفــــــتــــــاح  أن  ــــب  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ لـ
ــــي جـــــــزء مــنــه  ــــود فــ ــعـ ــ ــة« يـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ

ازمة »البوركيني« جددت النقاش حول العلاقة بين الحريات العامة ومبادئ العلمانية )أ ف ب(
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مـــؤســـس  ــأ  لـــجـ عــــــام 1744 حـــــن  إلــــــى 
الـــوهـــابـــيـــة مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــوهـــاب 
إلــــى حــمــايــة مــحــمــد بـــن ســـعـــود الـــذي 
أقيم  يــومــهــا،  قــويــا.  قبلياً  كــان زعيماً 
حصل  مــتــبــادلــة:  مصالح  ذو  تحالف 
الوهاب على الحماية  محمد بن عبد 
الــعــســكــريــة لـــحـــركـــتـــه، فــيــمــا حــصــلــت 
الــعــائــلــة الــســعــوديــة عــلــى الــتــبــنــي من 
قــبــل أحـــد رجـــال الــديــن الأكــثــر تــزمّــتــا. 
المفتاح  هـــذا  أن  ولــكــن شــايــن لا يغفل 

ــيــــن« قــد  ــــن تــــاريــــخــ ــدثـ ــ ــو أحــــــد »حـ ــ هـ
يحددان التأثير السعودي في القرون 
الــثــانــي،  »الـــحـــدث  الــاحــقــة، فبحسبه 
هــــو اكـــتـــشـــاف المـــنـــقـــبـــن الأمـــيـــركـــيـــن 
احتياط النفط الكبير في السعودية«، 
وهو يوضح على هذا الصعيد أن هذا 
الــتــطــوّر »خــلــق عــائــدات ثـــروة هائلة، 
ســاهــمــت فـــي إقـــامـــة نــظــام اجــتــمــاعــي 
 عـــن أنــهــا 

ً
واقـــتـــصـــادي صـــــارم، فــضــا

مــنــحــت المــؤســســة الــديــنــيــة المــحــافِــظــة 

مــيــزانــيــة مــســرفــة لــتــصــديــر نــزعــتــهــا 
يشير  هنا،  من  المتشددة«.  الإسلامية 
الكاتب إلى أنه »على مدى أربعة عقود 
منذ عام 1964، وخصوصاً في الدول 
بنت  مسلمة،  بغالبية  تتمتع  لا  التي 
مراكز   210 مسجداً،   1359 السعودية 

إسلامية، 202 كلية و2000 مدرسة«.

»التبشير السعودي«

فـــي تحقيقه  اعــتــمــد ســـكـــوت شـــايـــن 

استخدم »داعش« الكتب التعليمية السعودية في مدارسه إلى العام 2015 )الأناضول(
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الطويل عبارة »التبشير السعودي«، 
إلــــى الأدوات  مـــن خــالــهــا  لــيــســتــدل 
المختلفة التي تستخدمها الحكومات 
الــســعــوديــة المــتــعــاقــبــة مــن أجـــل نشر 
المستوى  الــوهــابــيــة« على  »الــعــقــيــدة 
العالمي. وفي هذا المجال، توصل إلى 
العقيدة »كان  أن امتداد هذه  حقيقة 
 ويلمس كل بلد فيه مسلمون، 

ً
مذهلا

ابـــــتـــــداءً مــــن مـــســـجـــد غـــوتـــنـــبـــرغ فــي 
السويد إلــى مسجد الملك فيصل في 
تـــشـــاد، ومــــن مــســجــد المـــلـــك فــهــد في 
لـــوس أنــجــلــوس إلـــى مــســجــد ســيــول 
ــة«.  ــيـ ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــ ــوريـ ــ ــي كـ ــ ــــزي فـ ــركــ ــ المــ
وأوضــــــح أن »الــــدعــــم كــــان يـــأتـــي من 
الحكومة السعودية، والعائلة المالكة 
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، وأيـــضـــا من 
الجمعيات التي ترعاها السعودية«. 
بل إن الكاتب ذهــب إلــى ما هو أبعد 
ــن الــبــاحــث   عــ

ً
مــــن ذلــــــك، ولـــفـــت نـــقـــا

ماكينت، إلى أن »التمويل السعودي 
ومعاهد  العليا،  لــلــدراســات  السخي 
بما  أميركية،  جامعات  فــي  البحوث 
فـــي ذلـــك أكــثــر المــؤســســات نــخــبــويــة، 
وجّه 

ُ
ردع الانتقادات التي يمكن أن ت

التي  الأبــحــاث  ثبّط  كما  للسعودية، 
تتطرق إلى آثار التبشير الوهابي«.

أمـــــا عــــن مـــــدى تـــأثـــيـــر هـــــذا الــتــبــشــيــر، 
أن هــنــاك إجماعاً  إلــى  الــكــاتــب  فيشير 
»الأيــــديــــولــــوجــــيــــا  أن  ــى  ــلــ عــ واســــــعــــــا 
السعودية الماحقة طغت على التقاليد 
الإسلامية المحلية في عشرات الدول«، 
ــه أن »مــــدى  ــ مـــوضـــحـــا فــــي الــــوقــــت ذاتــ
التأثير السعودي يعتمد بشكل واسع 
، غــيّــرت 

ً
عــلــى الــشــروط المــحــلــيــة«. مــثــا

الدينية  الــثــقــافــة  الــســعــوديــة  التعاليم 
ــثــــر مــحــافــظــة  ــات أكــ ــارســ ــمــ بـــاتـــجـــاه مــ
وتــطــرّفــا فــي أندونيسيا. أمــا فــي دول 
فإن  ونيجيريا،  باكستان  مثل  أخــرى، 
السعودي، والأيديولوجيا  المال  تدفق 
التي تروّج لها، فاقم الانقسامات حول 
الــديــن. وقــد ظــهــرت هــذه الآثـــار أيضاً، 
من خلال ما وصفه الكاتب بـ«الإحراج 
الــكــبــيــر« الـــذي تــعــرّضــت لــه السلطات 
الــســعــوديــة، بــاعــتــمــاد »داعــــــش« على 
السعودية  الرسمية  التعليمية  الكتب 
في مدارسه، إلى أن تمكّن هذا التنظيم 

من نشر كتبه، في عام 2015.
ولم يغفل الكاتب الالتفات إلى الدور 
ــركــــي فــــي كــــل ذلـــــــك، ولــــكــــن مــن  ــيــ الأمــ
زاويــة أخرى وهي »محاربة الاتحاد 
السوفياتي في أفغانستان عن طريق 
الجهاد«. وفي هذا السياق، أشار إلى 
أنه »في عام 1980، عملت السعودية 
ــن أجـــل  ــدة مـــعـــا مــ ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايــ ــ والــ

تفاعلت  المــاضــيــن،  اليومين  مــدى  على 
ــربــــي قـــصـــة مـــحـــاولـــة  ــغــ ــــي الإعـــــــــام الــ فـ
الاستخبارات الإماراتية اختراق هاتف 
ــاشــــط حـــقـــوقـــي«،  أحـــــد مـــواطـــنـــيـــهـــا، »نــ
»إســرائــيــلــيــة«  تكنولوجيا  مستخدمة 
 NSO بــاهــظــة الــثــمــن، مــصــدرهــا شــركــة
Group، التي قالت في بيان إن مهمتها 
»)دعــــــــم( الـــحـــكـــومـــات بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
الإرهـــاب  محاربة  على  تساعدها  الــتــي 

والجريمة«. 
ــدَف بـــــمـــــحـــــاولـــــة الاخـــــــتـــــــراق  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
الحائز  منصور،  أحمد  هو  الإلكتروني 
جوائز )غربية( لعمله في مجال »حقوق 
ــان«، وهــــــو »ذو صــــــات وثــيــقــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
ويمتلك شبكة  أجنبية،  إعــام  بوسائل 
من المصادر«، بحسب شبكة »بلومبرغ«. 
فــي العاشر والــحــادي عشر مــن الشهر 
الــجــاري، تلقى منصور رســائــل نصية 
فيها   ،»Phone« نــــوع  مـــن  هــاتــفــه  عــلــى 
روابــــط تــقــول الــرســالــة إنــهــا تـــؤدي إلــى 
معلومات تكشف »أسراراً جديدة« حول 
لكن  الإمــاراتــيــة.  السجون  فــي  التعذيب 
منصور ارتاب بالأمر، ودفع بالرسائل 
إلى باحثين في مجال الأمن الإلكتروني 
في موقع »Citizen Lab«. وأكد الأخيرون 
التي  النصية  الرسائل  فــي  الــروابــط  أن 
 NSO«    ــا تــلــقــاهــا مــنــصــور مــــصــــدرهــ
Group«، وهي »شركة حرب إلكترونية 
 Pegasus مقرها إسرائيل، تبيع برنامج

الــــــخــــــاص بـــــالـــــحـــــكـــــومـــــات«، ومـــهـــمـــتـــه 
التجسس واعتراض الاتصالات.

وفقاً لتقريرَين صدرا الخميس الماضي، 
أحدهما عن شركة »Lookout« في سان 
متخصصة  الأمـــيـــركـــيـــة،  فــرانــســيــســكــو 
ــر عن  ــ بـــأمـــن الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة، والآخــ
»Citizen Lab« في جامعة تورونتو في 
رســل الرابط 

ُ
أ الــذي  كندا، فإن البرنامج 

الـــخـــاص بـــه إلــــى هـــاتـــف مــنــصــور كــان 
»قادراً على السيطرة التامة على الجهاز، 
بـــحـــيـــث يـــتـــجـــســـس عـــلـــى الاتـــــصـــــالات، 
ل 

ّ
ويــعــتــرض الــرســائــل الــنــصــيــة، ويشغ

الــكــامــيــرا، ويــحــصــد جــمــيــع المــعــلــومــات 
الشخصية المخزنة على الهاتف ومسار 
الــتــحــركــات الــجــغــرافــيــة«. وشــبّــه خبير 
الــبــرنــامــج  عـــزل  عملية   »Lookout« فــي 
»تــفــكــيــك قــنــبــلــة«، مــعــبــراً عـــن ذهــولــه  بـــ

ــــب إلـــيـــهـــا مــعــدو  ــتـــي ذهـ ــة الـ ــدرجــ مــــن الــ
انــكــشــافــه، متحدثاً  لــتــجــنــب  الــبــرنــامــج 
في  وُضعت  الحساسية  فائقة  آلية  عن 
الــبــرنــامــج بـــهـــدف »الــتــدمــيــر الــــذاتــــي«. 
وبعد جهد استمر نحو أسبوعين، قدّر 
الخبراء في المؤسستين المذكورتين ثمن 
الـــتـــطـــور« بمليون  »الـــفـــائـــق  الــبــرنــامــج 

دولار أميركي. 
ووفقاً لموقع »Citizen Lab«، فإن شركة 
»NSO Group« تملكها شركة استثمار 
 Francisco Partners« اســمــهــا  أمــيــركــيــة 
Management«، يقع مقرها على مسافة 
ســاعــة بــالــســيــارة مــن مقر شــركــة »آبــل« 
لم  الهواتف.  النوع من  هــذا  تنتج  التي 
للشركة  المالكة  الأميركية  الشركة  تــردّ 
ــدر »الـــبـــرمـــجـــة  »الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، مــــصــ
»بلومبرغ«  اتــصــالات  على  الخبيثة«، 
ــم تــــــردّ ســلــطــات  لـــاســـتـــفـــســـار، كـــذلـــك لــ
الــــعــــدو والـــســـلـــطـــات الإمــــاراتــــيــــة، وفــقــا 
الــتــي زارت مــقــر الشركة  »بــلــومــبــرغ«،  لـــ
فــي مــديــنــة »هــرتــســيــلــيــا« فــي فلسطين 
خــلــي منذ 

ُ
المــحــتــلــة، لــتــجــد أن المــقــر قــد أ

وقـــــت قـــصـــيـــر، لــيــبــقــى شـــعـــار )لـــوغـــو( 
الشركة على المبنى. وفي بيان أصدرته 
ــي، قـــالـــت الـــشـــركـــة إن  ــاضــ الــخــمــيــس المــ
ضــة  المــفــوَّ الــحــكــومــات  ــــم(  مهمتها »)دعـ
بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي تــســاعــدهــا على 

محاربة الإرهاب والجريمة«.
)الأخبار(

الإمارات تتجسس على مواطنيها بتكنولوجيا إسرائيلية!
قرار قضائي لا يحسم جدل »البوركيني«

ر خبراء ثمن
ّ

قد

البرنامج التجسسي 

بمليون دولار أميركي

تقرير

افتتح الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان، أمس، ثالث 

جسر على مضيق البوسفور، 

يصل بين الضفتين الأوروبية 

والآسيوية لمدينة اسطنبول.

د الجسر الجديد في وقت 
ّ

ي
ُ

وش

قياسي، وهو المشروع الذي 

 أساسياً في مساعي 
ّ

يعد

الرئيس التركي لترك إرث 

ر هذا 
ّ

تاريخي دائم له.  ويوف

الجسر الفرصة لإردوغان لكي 

يثبت أن حلمه في إنشاء 

»تركيا جديدة«، ذات بنى 

تحتية عصرية للغاية، لا يزال 

يسير على طريق الإنجاز، برغم 

محاولة الانقلاب الفاشلة 

في 15 تموز الماضي. وقال 

إردوغان، خلال افتتاحه الجسر 

الجديد: »إننا نربط قارتين بهذا 

الجسر... الناس يموتون، لكن 

أعمالهم تبقى خالدة«.

ما قل

ودل

أمين إسكندر

أولاها  ثلاث،  سلطات  عبر  مصر  في  الدولة  حكم  يمرّ 
رئيس  السلطة، وهو  رأس  تبدأ من  التي  التنفيذية  السلطة 
أو  انتخابات ديموقراطية  الجمهورية، ويأخذ شرعيته من 
شرعية ثورية تأتي بعد انقلاب عسكري أو ثورة شعبية، 
نال  الدولة. في حالة مصر،  مالكة تحكم  عائلة  أو شرعية 
عبد الفتاح السيسي شرعيته من انحيازه إلى ثورة شعبية، 
وهو وزير الدفاع، ثم حصوله على نتيجة تقترب من 95% 
المناضل  فيها  نافسه  انتخابات  في  الناخبين  أصوات  من 
على  استحواذه  شرعية  اكتملت  هكذا  صباحي.  حمدين 
الرأس المتحكم  التنفيذية، أي  السلطة، وصار رأس السلطة 
ووزراء  ورئاسة  وشرطة  جيش  من  الدولة  أجهزة  كل  في 
السلطة  تشكلت  ذلك  بعد  المدن.  ورؤساء  المحافظين  إلى 
تأتي  وأخيراً  والتشريع،  الرقابة  سلطة  أي  التشريعية، 
المنظمة  القوانين  بين  الفصل  سلطة  أي  القضائية،  السلطة 
توقيع  وكذلك  القوانين  تنفيذ  على  الإشراف  وبين  للدولة 

العقوبة القانونية على المخالف.
بل  بذلك،  تكتفي  لا  السلطة  لكن  العامة،  القواعد  هي  تلك 
صاحبة  التنفيذية  السلطة  من  تجعل  أن  تحاول  دائماً 
كل  على  والمستحوذ  والمسير  والموجه  الأعلى  النصيب 
السلطات، عبر صناعة أغلبية في السلطة التشريعية تابعة 
للتنفيذية، سواء من طريق تشكيل حزب حاكم، أو صناعة 
أغلبية بواسطة أجهزة الأمن وتحالفات المصالح، ثم تفصيل 
ما   

ً
فعلا وهذا  التشريعية،  للانتخابات  المؤسسة  القوانين 

حدث في صناعة مجلس النواب المصري.
لا تكتفي السلطة التنفيذية بذلك، بل تحاول أن تسيطر على 
التوجه العام للسلطة القضائية عبر الإغراءات المالية والجوائز 
الممنوحة في السلطة التنفيذية، كالانتداب كمستشارين أو 
تعيينات المحافظين والوزراء. عندئذ تكون السيطرة قد تمت 
على السلطة القضائية أيضاً، وتظل هناك إمكانية لوجود 
السلطة  سيطرة  عند  ذلك.  من  أكثر  لا  مستقلين  قضاة 
التنفيذية على كل من التشريعية والقضائية، يصير حكم 

البلاد تحكماً لا حكماً.
حتى نفصل في ذلك، فلنأخذ حكم مصر نموذجاً لتطبيق 
تلك الرؤية. هناك رئيس للسلطة التنفيذية حاز الثقة وشكل 
يعطي  الدستور  أن  رغم  له،  سكرتارية  هو  وزراء  مجلس 
مجلس الوزراء سلطات أعلى بكثير من ذلك، بل قسم إلى 
لا  الطريقة،  بهذه  الحاجة.  عند  تستدعى  عمل  مجموعات 
 ولا تفاعل حول رؤية حل 

ً
 بين الوزراء أصلا

ً
حوار شاملا

المشكلات ولا مسؤولية تضامنية، بل يتحكم الرئيس في 
أول سلسلة جهاز الدولة المصرية.

 تحضرني واقعة أن بعض أساتذة معهد التخطيط 
ً
هنا مثلا

عن  ليتحدث  أحدهما  للرئيس  مستشارين  استضافوا 
والآخر  فدان،  مليون  ونصف  مليون  استصلاح  مشروع 
ليتحدث عن مشروع الضبعة النووي. الغريب أن المستشارين 
قالا بوضوح إن الرئيس مانع منعاً باتاً إخراج أي معلومات 
لأي جهة، وبالطبع نستطيع أن نتفهم ذلك من سياقات خطب 
الرئيس عندما يحدثنا عن أهل الشر. المهم، ماذا يعني منع 
المجتمع،  في  الحوار  إماتة  ببساطة  يعني  هو  المعلومات؟ 
من  الإعلام  في  يحدث  بما  السيطرة  حلقات  تكتمل  وبذلك 
القنوات  شراء  الأعمال  رجال  بعض  تكليف  عبر  تأميم، 
بة للإزعاج، بالإضافة إلى تقليل مساحات  والصحف المسبِّ

السياسة في البرامج.
سنّ  على  تعمل  بل  ذلك،  بكل  التنفيذية  السلطة  تكتفي  لا 
وتؤثم  الفعل  وتحرم  الحركة  وتمنع  الرعب  تفرض  قوانين 
الاحتياطي.  والحبس  التظاهر  تنظيم  قانوني  مثل  النشاط، 
بـ30 سنة،  أن يحكم على دومة  الطبيعي جداً  لذلك كان من 
وغيرهم  السقا  ومحمود  بدر  وعمرو  عدلي  مالك  ويحبس 
لإصرارهم على مصرية تيران وصنافير، بل تضيف إليهما 
به على  الذي يحكم  الأديان  ازدراء  قانون  التنفيذية  السلطة 

إسلام بحيري ولا يقترب من مشعلي الفتنة في المنيا.
إليها  ويضاف  والسيطرة،  التحكم  شبكة  تكتمل  هكذا 
الأزمات  افتعال  الجماهير، عبر  إلهاء  استراتيجيات  تطبيق 
مثل  الحقيقي،  الوعي  تزييف  في  سهم 

ُ
ت التي  والمشكلات 

أو  والشيعة،  ة 
ّ
السن بين  الصراع  حول  عام  رأي  صناعة 

فيتحول  علان.  أو  فلان  مع  الفلاني  النادي  مدير  »خناقة« 
حكم البلاد إلى تحكم عبر السيطرة على السلطات الثلاث، 
في  سهم 

ُ
ت التي  القوانين  سنّ  عبر  الشعب  في  والتحكم 

في  الولاءات  وصناعة  الذمم  وشراء  والتخويف  السيطرة 
المؤسسات الأخرى، وأيضاً تضييق الخناق والسيطرة على 
الإعلام ومنع المعلومات من النشر، حتى لا يكون هناك حوار.

نستطيع أن نتأكد من ذلك عبر السؤال عمّا حدث في أزمة 
نوفر مياهاً  الجديدة؟ كيف  الإدارية  العاصمة  النهضة:  سدّ 
لري مليون ونصف مليون فدان؟ ماذا حصل مع فساد نظام 
مبارك؟ ما سر عقد محطة الضبعة مع روسيا؟ لماذا الغضب 
نقابة  مع  الصدام  لماذا  جنينة؟  هشام  قضية  في  والانتقام 
الصحافيين؟... أسئلة كثيرة تكشف عن أبعاد خطة التحكم 
في الحكم والبلاد، وهذا هو الفرق بين حكم الدولة، والتحكم 

فيها.

وجهة نظر

خطة التحكم في مصر
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تــمــويــل المــجــاهــديــن فــي هـــذه الــحــرب 
الأفغانية«. حتى إن الولايات المتحدة 
أنفقت 50 مليون دولار من عام 1986 
إلى عام 1992 على ما سُمي »مشروع 
محو الأمية الجهادية«. وقد تضمّن 
ذلك »طباعة الكتب للأطفال الأفغان 
العنف  عــلــى  لتشجيعهم  والــشــبــاب 
ضــد الــكــفــار مــن غــيــر المــســلــمــن، مثل 

الجنود السوفيات«.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، حــــاول الــكــاتــب 
الــــدور الأمــيــركــي، لاحــقــا، في  تخفيف 
ــاد فــي  ــ ــهـ ــ ــــجـ مــــعــــرض حــــديــــثــــه عـــــن »الـ
 إنــــه »بــالــنــســبــة 

ً
أفـــغـــانـــســـتـــان«، قـــائـــا

للولايات المتحدة تغيّر الموضوع بعد 
اعتبر  وفــيــمــا  أيــلــول 2001«.  هــجــمــات 
في  بطيئاً  كــان  السعودي  التغيير  أن 
هذا المجال، فقد أوضح أن »المسؤولين 
ناعماً  أســلــوبــا  يعتمدون  الأمــيــركــيــن 
ــم  ــ ــهـ ــ لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى حـــلـــيـــفـــهـــم، لإدراكـ
النفط  على  الأميركي  الاعتماد  أهمية 

والتعاون الاستخباري السعودي«.

هل الإصلاح ممكن؟

»الــــــقــــــادة  أن  إلــــــــى  ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ يــــشــــيــــر 
للإصلاح  جهود  لديهم  السعوديين 
الأيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــي، تــــشــــمــــل الــــكــــتــــب 
التعليمية والتبشير، وذلك من أجل 
الحصول على اعتراف بأن تصديرهم 
ــد تـــــراجـــــع«. ويـــضـــيـــف أن  ــنـــي قــ الـــديـ
عامة  عــاقــات  حملة  فت 

ّ
كث »المملكة 

عدائية في الغرب، من خلال توظيف 
خـــــبـــــراء دعـــــايـــــة أمــــيــــركــــيــــن، وذلـــــك 
بــهــدف مــواجــهــة الــتــقــاريــر الإعلامية 
صورة  وصياغة  الناقدة،  الإخبارية 
إصلاحية للقادة السعوديين«. ولكن 
سكوت شاين يخلص، بعد كل ذلك، 
إلى أنه »لا خبراء الدعاية ولا الزبائن 
يمكنهم أن يلغوا العقيدة الإسلامية 
الـــتـــي بُــنــيــت عــلــى أســـاســـهـــا الـــدولـــة 
قمع  الصعب  من  أن  كما  السعودية، 
ذلك،  على  ومثال  القديمة«.  الــعــادات 
يــشــيــر إلـــى »رجــــل الـــديـــن الــســعــودي 
المـــعـــروف ســعــد بـــن نــاصــر الــشــثــري، 
الذي جرّده الملك عبدالله من سلطته 
بــســبــب مـــوقـــفـــه المــــعــــارض لــلــتــعــلــيــم 
المــخــتــلــط فــي الــجــامــعــات«. ويــوضــح 
أن »الملك سلمان أعاده إلى وظيفته، 
ــــت قــصــيــر  ــعـــد وقــ الــــعــــام المـــــاضـــــي، بـ
المنتقدين  إلــى جوقة  انضمامه  على 
أن  إلى  يلفت  الكاتب  لداعش«. ولكن 
الــســبــب الـــذي جــعــل الــشــثــري يرفض 
التغيير،  بصعوبة  يوحي  »داعـــش« 
ذلك أنه قد صرح بأن »هذه الجماعة 

أكثر كفراً من اليهود والمسيحيين«.

وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي 
لــلــديــانــة الإســـامـــيـــة عــبــدالــلــه زكـــري 
الـــــقـــــرار الـــحـــكـــيـــم ســيــتــيــح  إن "هـــــــذا 
حــلــحــلــة الـــــوضـــــع"، فــــي حــــن اعــتــبــر 
بــاتــريــس ســبــيــنــوزي، مــحــامــي هيئة 
حقوق الإنسان التي كانت قد لجأت 
الــــى مــجــلــس الــــدولــــة، أن هــــذا الــقــرار 
ــال فــقــه  ــــي مــــجــ ــعـــا فـ ــرجـ "ســـيـــشـــكـــل مـ
القضاء"، مضيفاً "نعم، هناك مساس 
الــديــانــات، ولا  غــيــر متكافئ بــحــريــة 
ســلــطــة لـــدى رئــيــس الــبــلــديــة لتقييد 

هذه الحرية".
وبــرغــم الــتــوقــعــات بــأن يـــؤدي الــقــرار 
الـــقـــضـــائـــي الـــفـــرنـــســـي إلــــــى تــهــدئــة 
الــجــدل الــحــاد الــــذي شــهــدتــه فرنسا 
خلال الأيــام الماضية، الــذي امتد إلى 
أكثر من بلد، في أوروبــا وخارجها، 
ــة "الــبــوركــيــنــي" مــرشــحــة لأن  فـــإن أزمـ
تــتــجــدد، بــعــدمــا أبــــدت قــــوى الــيــمــن 
الــفــرنــســي رغــبــتــهــا فـــي ســـن تــشــريــع 
يــــفــــرض حــــظــــراً عـــلـــى لــــبــــاس الــبــحــر 
ــان رئــيــس بلدية  الإســـامـــي، فــيــمــا كـ
سيسكو )كورسيكا( الاشتراكي أول 
بإبقائه  القضائي،  القرار  تحدى  من 

على قرار الحظر الذي اتخذه.
)الأخبار، أ ف ب(



علي فرحات

ــوات المــســتــمــرة  ــ ــدعـ ــ ــم مــــن الـ عـــلـــى الــــرغــ
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا دول الــــجــــوار لإيــجــاد 
ــي الــصــراع 

َ
أرضــيــة مــشــتــركــة بــن طــرف

البلاد  في فنزويلا، كمدخل لتخليص 
والسياسية  الاقــتــصــاديــة  أزمــتــهــا  مــن 
أنهما  يعتبران  الطرفين  فــإن  الــكــبــرى، 
يواجهان مسألة حياة أو مــوت، حيث 

لا فرصة للحلول الوسط.
ــر المــعــارضــة 

ّ
فـــي هــــذه الأجـــــــواء، تــحــض

لتنظيم تــحــرك جــمــاهــيــري ضــخــم في 
الأول مــن شــهــر أيــلــول المــقــبــل، شــعــاره 
ــة الـــرئـــيـــس  ــالــ ــإقــ ــد المـــطـــالـــبـــة بــ ــيــ الــــوحــ
مـــــادورو وإقـــصـــاء الــحــزب الاشــتــراكــي 
الــبــولــيــفــاري عـــن الــســاحــة الــســيــاســيــة 
ــــرى المـــعـــارضـــة أن الــفــرصــة  تــمــامــا. وتـ
ســانــحــة لــانــقــضــاض عــلــى الــســلــطــة، 
وذلــك بناءً على معطيات عــدة، أهمها 
التي  اللاتينية  السياسية  الــتــحــولات 
أفقدت مادورو حليفين استراتيجيين، 
الــبــرازيــل والأرجــنــتــن، وانــعــكــســت في 
التي  الأميركية،  الـــدول  منظمة  موقف 
أطــلــق أمــيــنــهــا الـــعـــام، لــويــس ألمـــارغـــو، 
تــصــريــحــا نـــاريـــا، وصـــف فــيــه فنزويلا 
ــذي لا  ــ بــالــبــلــد غـــيـــر الـــديـــمـــوقـــراطـــي الــ
يعترف بحقوق مواطنيه. وانعكس هذا 
التحول التاريخي الذي تعيشه أميركا 
الـــاتـــيـــنـــيـــة فــــي مــنــظــمــتــهــا الــتــجــاريــة 
الإقــلــيــمــيــة، »مـــركـــوســـور«، حــيــث باتت 
كــل مــن الــبــرازيــل والــبــاراغــواي تضيّق 
على فنزويلا، برفضهما تولي الأخيرة 

رئاسة التكتل.
تــحــضــيــرات المــعــارضــة لاقــاهــا الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي بــتــصــعــيــد مـــضـــاد، مــؤكــداً 
صـــــمـــــوده أمــــــــام الـــــحـــــرب الـــســـيـــاســـيـــة 
ــة الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا عــلــيــه  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــة مـــــن الـــــخـــــارج.  ــ ــــومـ ــدعـ ــ ــة المـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
ـــادورو تصعيد »الاشــتــراكــي«،  وبـــدأ مـ
ــه بــمــصــيــر أســــوأ  ــيـ ــارضـ ــعـ مــــتــــوعــــداً مـ
مــن مــصــيــر انــقــابــيــي تــركــيــا؛ وتــزامــن 
هـــــذا الـــتـــهـــديـــد مــــع تـــســـريـــح عـــــدد مــن 
ـــعـــوا 

ّ
ــن وق ــذيـ المـــوظـــفـــن الــحــكــومــيــن الـ

عــريــضــة الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي لــلــدعــوة 
ــة مــــبــــكــــرة.  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــات رئـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ إلــــــــى انـ
ــا مـــحـــافـــظ كــــــاراكــــــاس، خـــورخـــي  ــ ــ ودعـ
الحزب الاشتراكي  أنصار  رودريــغــس، 

وعموم الفنزويليين إلى الجاهزية لملء 
الشوارع والساحات في الأيــام المقبلة، 
مــعــتــبــراً أن المـــعـــارضـــة تــبــتــز الــشــعــب 
بهدف  ودواءه،  عيشه  لقمة  بحرمانه 

الاستيلاء على السلطة.
 الــيــســاريــن يــأخــذون 

ّ
وبــرغــم ذلـــك، فـــإن

تـــحـــرك المـــعـــارضـــة عــلــى مــحــمــل الــجــد. 
ويصف مسؤول في الحزب الاشتراكي 
مصيري  بيوم  أيلول  من  الأول  تاريخ 
ــــاد. وكـــشـــف  ــبــ ــ ســـيـــحـــدد مـــســـتـــقـــبـــل الــ
»الأخبار« عن طمأنات تلقتها  المصدر لـ
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة مــــن الـــقـــيـــادة 
أكـــدت فيها الأخــيــرة أنها  الــعــســكــريــة، 
وأنــهــا  الاســتــقــرار،  بتهديد  تسمح  لــن 
حـــذرت جميع الأطــــراف مــن أن حقوق 
الــتــظــاهــر والاحــتــجــاج مــحــفــوظــة، لكن 
الساحات  في  والتقاتل  الشغب  أعمال 
ــار، تــحــدث  ــ خـــط أحـــمـــر. وفـــي هـــذا الإطــ
المــــصــــدر عــــن اهـــتـــمـــام غـــيـــر اعـــتـــيـــادي 
أبــدتــه »قـــوى دولــيــة فــاعــلــة« بالحفاظ 
الأطر  الأمــن والاستقرار واحترام  على 

الدستورية في البلاد.
ــة والـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــلــ ــأنــــات الــــداخــ ــمــ الــــطــ
ــن يـــرون  ــذيـ ــدّد قــلــق المـــراقـــبـــن الـ ــبـ ــم تـ لـ
المواجهة بين  انفلاتاً غير مسبوق في 
المــعــارضــة والــحــكــومــة. فــانــعــدام فرص 
الشارع في  التسوية واستعراض قوة 
بمرحلة  والــزمــان يشيان  المــكــان  نفس 
 
ً
صعبة تنتظر البلاد التي تعاني أصلا

أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة، حــيــث بــاتــت 
ــام المــؤســســات  ــ الــطــوابــيــر الــطــويــلــة أمـ

الغذائية والطبية أمراً عادياً.
ــن إصـــــــــرار  ــ ــ ويــــــتــــــســــــاءل مــــــراقــــــبــــــون عـ
المــعــارضــة عــلــى الـــدخـــول فـــي مــغــامــرة 
ــار  ــســ ــيــ ــر مــــحــــســــوبــــة لإقـــــــصـــــــاء الــ ــ ــيـ ــ غـ
الــــــذي، وإن كــــان مــــســــؤولًا جــزئــيــا عن 
الإخــفــاقــات الــداخــلــيــة، إلا أنـــه مـــدّ اليد 
ــى  ــ لـــلـــمـــعـــارضـــة، مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـ
لــفــوزهــا الانــتــخــابــي، بــمــبــادرة أطلقها 
ــادورو مــن أجــل الــحــوار تحت سقف  مــ
مــبــادرات  تبعتها  الــوطــنــيــة،  المصلحة 
حثيثة لإنــشــاء شــراكــة وطــنــيــة بعيدة 
عـــن الــحــســابــات الــضــيــقــة والــتــدخــات 
الــخــارجــيــة. ويـــرى مــراقــبــون أن إعــان 
المعارضة النفير العام للاستيلاء على 
الــســلــطــة، فـــي هــــذا الـــظـــرف الــحــســاس، 

يجرّ البلاد إلى حرب أهلية مفتوحة.
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◄ ذكرى أسبوع ► 

◄ وفيات ►

ــادف غــــــداً الاحــــــــد الـــــواقـــــع فــي  ــ ــــصـ يـ
عــلــى  اســــبــــوع  ــــرى  ذكــ  2016/8/28

وفاة فقيدتنا الغالية 
الحاجة خديجة محمد حمدون 
أرملة الحاج علي خليل كركي 

أولادهــا: محمد )أبو جــال(، أحمد، 
محمود، والحاج كامل. 

ــيـــف الـــديـــن  أصـــهـــرتـــهـــا: الــــحــــاج سـ
سيف الدين، خليل كركي، مصطفى 

غصين. 
وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى آيـــات من 
الطاهرة  روحها  عن  الحكيم  الذكر 
ــي حـــســـيـــنـــيـــة الـــقـــنـــطـــرة الـــســـاعـــة  ــ فـ

العاشرة صباحاً.
حـــمـــدون  آل  كــــركــــي،  آل  الآســـــفـــــون: 
الغندورية  القنطرة،  بلدات  وعموم 

وفرون. 

زوجة الفقيد ملكة الخوري يوسف 
نصار

ابنه أنطوان وزوجته غيتا الأسطا 
وعائلتهما

ابنته ديــزيــريــه زوجـــة عــبــدو سليم 
بجاني وعائلتهما

وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحوم
سمير حليم ضو

)مختار المرداشة السابق(
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة مــــن بـــعـــد ظــهــر 
فــي   2016 آب   27 الـــســـبـــت  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ

كنيسة سيدة النجاة في المرداشة.
تقبل التعازي يوم الدفن في صالون 
الكنيسة من الساعة الحادية عشرة 
مساء  السابعة  ولغاية  الظهر  قبل 
ويوم الأحد 28 منه في منزل الفقيد 

الكائن في المرداشة قرب الكنيسة.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم 
نبيل ضاهر الحاج

والـــدتـــه المــرحــومــة الــحــاجــة رسمية 
حسن حيدر

أرملته: هالة شبؤون
طـــال  أحــــمــــد  زوجــــــــة  لارا  أولاده: 
ســـلـــمـــان، جــــاد زوجـــتـــه زيـــنـــة إيــلــي 
فرح وياسمين زوجة مروان يوسف 

ناصر
ــاؤه: حــبــيــب والمـــرحـــوم صافي  ــقـ أشـ

وأحمد
ــة الــدكــتــور  ــ شــقــيــقــاتــه: وفــيــقــة زوجـ

علي حسن، فاطمة وشايلا
يشيع جثمانه الطاهر اليوم السبت 
27 آب عند صلاة الظهر ويدفن في 

جبانة بلدته الوردانية.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
 2016/8/28 تـــاريـــخ  الأحـــــد  ويـــــوم 
في منزل القاضي حسن الحاج في 

بلدته الوردانية.
وفي بيروت يومي الاثنين والثلاثاء 
الموافق في 29 و30 آب 2016 ابتداء 
ــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الــظــهــر  ــاعـ ــن الـــسـ مــ
في  مساء  السابعة  الساعة  ولغاية 
نادي خريجي الجامعة الأميركية ــ 

الحمراء ــ الوردية.
الآســفــون: آل الــحــاج وآل حيدر وآل 
شــبــؤون وآل ســلــمــان وآل فـــرح وآل 
نـــاصـــر وآل حـــســـن وعــــمــــوم أهـــالـــي 

بلدة الوردانية

زوجة الفقيد ملكة الخوري يوسف 
نصار

ابنه أنطوان وزوجته غيتا الأسطا 
وعائلتهما

ابنته ديــزيــريــه زوجـــة عــبــدو سليم 
بجاني وعائلتهما

وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحوم
سمير حليم ضو

)مختار المرداشة السابق(
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة مــــن بـــعـــد ظــهــر 
فــي   2016 آب   27 الـــســـبـــت  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ

كنيسة سيدة النجاة في المرداشة.
تقبل التعازي يوم الدفن في صالون 
الكنيسة من الساعة الحادية عشرة 
مساء  السابعة  ولغاية  الظهر  قبل 
ويوم الأحد 28 منه في منزل الفقيد 

الكائن في المرداشة قرب الكنيسة.

رقـــد عــلــى رجــــاء الــقــيــامــة المــأســوف 
على شبابه المرحوم

الشيخ رشيد فيليب كيروز
والدته: تريز شكري لحود

زوجته: ريتا يوسف كنعان
ولداه: فيليب كيروز

ميشال كيروز
شــقــيــقــتــه: مــــاري أرمــلــة إيــلــي عـــازار 

وابنتها وعائلتها
كــيــروز:  الشيخ ميشال  أرمــلــة عــمــه: 

اميليا طوق وأولادها وعائلاتهم
أولاد عمته المرحومة جوزفين أرملة 

الشيخ هنري الجميّل وعائلاتهم
أولاه عمته المرحومة هنرييت أرملة 

فيكتور حافظ وعائلاتهم
أولاد عــمــتــه المــرحــومــة تــريــز أرمــلــة 
في  وعــائــاتــهــم  فــيّــاض  كونستاتن 

المهجر
ــم  ــيـ ــراهـ ــيـــخ يــــوســــف إبـ ــاه: الـــشـ ــ ــمـ ــ حـ

كنعان وأولاده وعائلاتهم
ــان شــكــري  أولاد خـــالـــه المـــرحـــوم جــ

لحود وعائلاتهم
النائب إبراهيم كنعان وعائلته

يــنــطــلــق مـــوكـــب الــجــثــمــان مـــن أمـــام 
ــــب الـــســـاعـــة  ــديــ ــ ــل الــ ــ ــــي جــ ــه فــ ــزلــ ــنــ مــ
التاسعة والنصف من صباح اليوم 
الــســبــت 27 مــنــه إلـــى مــســقــط رأســـه 
بشري حيث يحتفل بالصلاة لراحة 
نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر 

في كاتدرائية مار سابا ــــ بشري.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
وغــــــــداً الأحــــــــد 28 مــــنــــه فـــــي صـــالـــة 
ــنـــــن  ــ ــي الاثـ ــ ــ ــومـ ــ ــ الـــــكـــــاتـــــدرائـــــيـــــة ويـ
والـــثـــاثـــاء 29 و30 مــنــه فـــي صــالــة 
ـــ جـــل الـــديـــب من  ـــ كــنــيــســة مـــار تــقــا ـ
الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 

حتى السابعة مساء.

 2016 أب   28 الاحـــــد  غــــداً  يـــصـــادف 
ــاة  ــ ــــوع عـــلـــى وفـ ــبـ ــ ذكــــــــرى مــــــــرور أسـ

فقيدتنا الطاهرة
الحاجة غالية أحمد الأسمر 

والدة الحاج محمد مبارك 
)رئيس بلدية مركبا( 

وبهذه المناسبة الأليمة سيتلى عن 
روحها الزكية مجلس عزاء حسيني 
ــداء مـــركـــبـــا الــســاعــة  ــهــ ــي قـــاعـــة شــ فــ

العاشرة صباحاً. 

ــع فــي  ــ ــواقــ ــ يـــــصـــــادف غــــــداً الاحــــــــد الــ
اســبــوع  ــرور  ــ مـ ــــرى  ذكـ  ٢٠١٦/٨/٢٨

على وفاة فقيد الشباب الغالي
 المرحوم موسى حمزة ذياب

من  آيـــات  المناسبة ستتلى  بــهــذه  و 
ــزاء عن  الـــذكـــر الــحــكــيــم و مــجــلــس عــ
ــي تــمــام  روحــــــه الــــطــــاهــــرة و ذلـــــك فــ
ــا فــي  ــاحــ ــبــ ــة الـــــعـــــاشـــــرة صــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ الـ

حسينية بلدته دير الزهراني
للفقيد الرحمة و لكم الاجر و الثواب

: آل ذيـــاب و آل طفيلي و  الآســفــون 
آل غـــدار و آل خليفة و آل جــمــول و 

عموم اهالي بلدة دير الزهراني

ــع فــيــه  ــ ــواقـ ــ يــــصــــادف يـــــوم الأحـــــــد الـ
2016/8/28 مرور أسبوع على وفاة 

فقيدنا الغالي المرحوم
مصطفى حسين خليل )الحارة(

)أبو علي(
أولاده: علي، حسين، أحمد وعباس

أشقاؤه: المرحوم حسن، الحاج علي، 
محمد والشيخ يوسف

صهراه: المختار أحمد محمد متيرك 
وحسن حريبي

وبــهــذه المناسبة ستتلى عــن روحــه 
ــر الــحــكــيــم  ــذكـ ــن الـ الـــطـــاهـــرة آيـــــات مـ
ومجلس عزاء حسيني في حسينية 
بلدة ارزاي الساعة الخامسة عصراً، 
الساعة   2016/8/30 الثلاثاء  ويــوم 
الخامسة عصراً في حسينية حارة 

صيدا
وآل شنبورة  الــخــلــيــل  آل  الآســـفـــون: 
وآل صالح وعموم أهالي بلدة ارزاي 

وحارة صيدا

◄ مبوب ► 

غادر ولم يعد مفقود

غادرت العاملة الإثيوبية
Gebrewolde Azeb Mamuye

منزل مخدومها، الرجاء ممن يعرف عنها 
شيئا الإتصال على الرقم 03/381232

العام  مواليد  الــبــواب،  أحمد  أســامــة  فقد 
1995، جواز سفره اللبناني.

الرقم:  الاتــصــال على  الــرجــاء ممن يجده 
81633484

المعارضة تقرع 

طبول الحرب

محافظ كاراكاس: تبتز المعارضة الشعب بحرمانه لقمة عيشه )أ ف ب(

فنزويلا

تتصاعد الأزمة في 

فنزويلا، بعد أشهر من 

التعايش القسري بين 

حكومة الرئيس الاشتراكي، 

نيكولاس مادورو، 

والمعارضة التي باتت 

تهيمن على البرلمان، وترى 

أن الفرصة سانحة للانقضاض 

على الحكم

يصف مسؤول 

اشتراكي الأول من أيلول 

بيوم مصيري سيحدد 

مستقبل البلاد

العالم

نختصر المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً من 

7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو
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إعلان 
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
العروض العائد لشراء وتركيب كاميرات 
مـــراقـــبـــة فــــي بـــعـــض مـــحـــطـــات الــتــحــويــل 
الــرئــيــســيــة، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
قد   ،2015/9/22 تاريخ  ث4د/10480  رقــم 
الــجــمــعــة 2016/9/16  يـــوم  لــغــايــة  ــددت  مــ

عند نهاية الدوام الرسمي. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على  الـ
ــتــــر الـــــشـــــروط مــن  ــا مــــن دفــ ــانـ نـــســـخـــة مـــجـ
مصلحة الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 
)غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق 

النهر. 

علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة. 
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ــــ طريق النهر ــــ الطابق "12" 

المبنى المركزي. 
بيروت في 2016/8/23
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 1614

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

ــروّة  ــ ــلـــي مــ ــفـــذ عــلــيــهــم حـــســـن عـ ــنـ ــى المـ ــ إلــ
ومــحــمــود يــوســف ابــراهــيــم شكر وحسين 
سعيد قنبر وحــســان رامـــز ديـــاب وحيان 
ــابــــر مــــن الـــنـــبـــطـــيـــة ومــجــهــولــي  حـــســـن جــ
 بــاحــكــام المـــادة 409 

ً
محل الاقــامــة، وعــمــا

لــلــحــضــور  ــــرة  ــدائـ ــ الـ ــــذه  هـ تـــدعـــوكـــم  أ.م.م. 
اليها لاستلام الانــذار ومرفقاته موضوع 
 2016/218 رقــــــم  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  المـــعـــامـــلـــة 
والمتكونة بين محمد وحسن جابر بوكالة 
المــحــامــيــه مــي ضــاهــر وبــيــنــكــم بموضوع 
اقــرارات وتنازل عن رؤوس جذور وعامل 
الاستثمار للاقسام 7/2 و 10/2 و 11/2 
و 12/2 و 13/2 من العقار 289/كفرجوز 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هــــذه الــــدائــــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاســتــام الانـــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة 

متابعة التنفيذ بحقكم اصولًا بانتهاء 20 
يوماً تلي النشر. 

مضافاً اليها مهلة الانذار 
المساعد القضائي مرفت زبيب 

إعلان تلزيم 
تــعــلــن المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
والكهربائية، عن إجراء استقصاء أسعار 
على أساس تقديم أسعار لتنفيذ مشروع 
ــاء خـــطـــوط تـــوتـــر مــتــوســط  ــشــ ــال إنــ ــغــ أشــ
ومحطات تحويل هوائية في بلدة عرسال 

ــــ قضاء بعلبك. 
تـــجـــري عــمــلــيــة اســـتـــقـــصـــاء الاســــعــــار فــي 
الواقع  الثلاثاء  يــوم  من  التاسعة  الساعة 

في 2016/9/27. 
لاحكام  وفــقــا  المسجلين  المتعهدين  فعلى 
 1966/1/25 تـــاريـــخ   3688 رقـــم  المـــرســـوم 
ــى لتنفيذ  ــ الــــدرجــــة الاولــ والمــصــنــفــن فـــي 
صــفــقــات الاشـــغـــال الــكــهــربــائــيــة الـــجـــدول 
ــي، الـــراغـــبـــن  ــافــ ــــرط اضــ ــــم 1/4، مــــع شـ رقـ
ــتــــقــــصــــاء تــقــديــم  ــذا الاســ ــهــ ــراك بــ ــ ــتـ ــ ــــالاشـ بـ
من  الثانية عشر  الــســاعــة  قبل  عــروضــهــم 
اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لجلسة 
ــــروض ــــــــــ وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــعـ ــ فــــض الـ
ــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع  ــشــ الــ
والــــحــــصــــول عــلــيــه فــــي المــــديــــريــــة الــعــامــة 
مصلحة  ــــ  والكهربائية  المــائــيــة  لــلــمــوارد 

الديوان ــــ كورنيش النهر. 
بيروت في: 24/ آب 2016
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 

د. فادي جورج قمير 
التكليف 1623

إعلان قضائي 
رئــيــس محكمة  قــرر  بــتــاريــخ 2016/3/22 
بــدايــة صــيــدا الــقــاضــي جـــورج مــزهــر نشر 
خــــاصــــة عــــن الاســــتــــدعــــاء المــــقــــدم مــــن د. 
محمد كامل فؤاد ابو ظهر والمسجل برقم 
شــطــب  فـــيـــه  يــطــلــب  والـــــــذي   2016/1627
ــارة الـــدعـــوى عـــن الــعــقــار رقــــم /313/  ــ اشــ
ــم يـــومـــي 817  ــرقـ الــــدكــــرمــــان والمـــســـجـــلـــة بـ
تاريخ 1982/5/26 دعوى مقدمة لحضرة 
رئــيــس مــحــكــمــة اســتــئــنــاف بـــيـــروت بــرقــم 
1982/169 تاريخ 1982/5/26 من عزقول 
وشــكــري مــرشــد الــخــوري وروبــيــر شكري 
الخوري بوجه الطبيبين فؤاد ولبيب أبو 

ظهر والسيدتين رأفت وعفيفة أبو ظهر.
فمن له مصلحة بالاعتراض أن يتقدم به 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت 
قــيــد الــتــحــصــيــل الــفــواتــيــر المــتــأخــرة التي 
ــدة إلــــى دائــــرة  ــائـ ــعـ ــم تـــســـدد لــلــجــبــاة والـ لـ
مرجعيون وذلك لغاية إصدار شهري 3 و 

4 /2016 توتر منخفض.
ــلـــى المــــشــــتــــركــــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا  ــعـ فـ
فواتيرهم المذكورة، المبادرة إلى تسديدها 
الــدائــرة المعنية خــال مهلة أسبوعين  في 
ــه تـــحـــت طـــائـــلـــة قـــطـــع الــتــيــار  ــاريـــخـ ــن تـ مــ
ــم، واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر  ــهـ ــنـ ــائـــي عـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
إلغاء  الــی  والــتــي تصل  النظامية بحقهم 

اشتراكاتهم.
يــمــكــن للمشتركين  الــتــفــاصــيــل  مـــن  لمــزيــد 

الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.
يعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في2016/8/24
رئيس مجلس الإدارة

المدير العام 
كمال الحايك
التكليف 1627

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت 
قــيــد الــتــحــصــيــل الــفــواتــيــر المــتــأخــرة التي 
لــم تــســدد للجباة والــعــائــدة لــدائــرة صور 
و   2015/  12 ــهــــري  شــ إصـــــــــدار  ــايــــة  ــغــ ولــ
 2016/4 واصـــدار  متوسط  توتر   2016/1

توتر منخفض.
ــلـــى المــــشــــتــــركــــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا  ــعـ فـ
فواتيرهم المذكورة، المبادرة إلى تسديدها 
الــدائــرة المعنية خــال مهلة أسبوعين  في 
ــه تـــحـــت طـــائـــلـــة قـــطـــع الــتــيــار  ــاريـــخـ ــن تـ مــ
ــم، واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر  ــهـ ــنـ ــائـــي عـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
إلغاء  الــی  والــتــي تصل  النظامية بحقهم 

اشتراكاتهم.
يــمــكــن للمشتركين  الــتــفــاصــيــل  مـــن  لمــزيــد 

الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.
يعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في2016/8/24
رئيس مجلس الإدارة

المدير العام 
كمال الحايك
التكليف 1624

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــبــت رانـــــا رؤوف فــــاخــــوري بــوكــالــتــهــا 
ــــون جــــوان مــرشــد الــيــاس  عـــن الـــيـــاس وديـ
فـــاخـــوري ســـنـــدات بـــدل ضــائــع لــلــعــقــارات 

290 748 و657 منيارة
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

كلمات متقاطعة

الــرومــان – 2- دولــة عاصمتها باراماريبو – بئر  إلهة الصيد عند  الــجــوف –  1- دم 
عميقة – 3- ضعُف تحت وطأة المرض – إسم فعل للزجر بمعنى أسكت – من الأشجار 
– 4- يعجز التاجر عن إيفاء ديونه – ما علق من قصبة الخروف من كبد ورئة وقلب 
– 5- لحم غير مطبوخ – من الحيوانات – مجموعة رائــدة في الصناعة الإلكترونية 
وواحــدة من أكبر الشركات العالمية – 6- يبس اللحم أو الخبز – رتبة عسكرية – 7- 
ذكور البقر – 8- من كتب الشاعر اللبناني الراحل سعيد عقل – ماركة سيارات – 9- 
من كبار أدباء ألمانيا تطوّر فنه وزادت خبرته الأدبية بعد رحلة الى إيطاليا وتأثره 
بالثورة الفرنسية – ماركة سيارات – 10- من أسماك المياه المالحة – من أسماء العسل

أفقيا

1- ورد أبيض عطري قوي الرائحة – عاصمة لاتفيا على ساحل البلطيق – 2- امبراطورة 
فرنسا تزوجها نابليون ثم طلقها لأنها لم تنجب له – في الطليعة – 3- يترك مكان سكنه 
ويغادره – فيلسوف وكاتب وناقد فرنسي من رواد الوجودية الحديثة – 4- عجز – حاجز 
مائي بشكل بحيرة – أرخبيل في أوقيانيا حول خط الاستواء – 5- كلام مكتوب – أرسل 
الرئيس وزير خارجيته للتفاوض بشأن السلام – طعن بالسيف او الرمح – 6- دخل رجل 
الشرطة البيت دون سابق انذار – غزال ابيض – 7- من أسماء البحر – منطقة في المملكة 
العربية السعودية – 8- دولة أوروبية – 9- مدينة سعودية – دولة أفريقية – 10- معركة 
وقعت بين جيش نابليون والقوات العثمانية في مصر – حروف العلة في اللغة العربية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أمين مشرق – 2- ليبيا – سارق – 3- هكر – جن – سمو – 4- ا ا – ميامي – 5- ملتون – كوبا – 
 – ول – 8- يلب – قم – بيت – 9- حوريب – فر – 10- مارتينيك

ّ
6- فن – اوليندا – 7- رجاء – حف

أفقيا

1- الهام فريحة – 2- ميكالنجلو – 3- يبر – ابرم – 4- ني – مواء – يا – 5- ماجينو – قبر – 
6- نا – لحم – 7- رس – مكيّف – في – 8- قاسيون – برن – 9- رم – بدوي – 10- نقولا الترك

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2373شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جيروم برونير

s u d o k u2 3 7 4

1011

2 3 7 4

2374مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 9 4 6 8 1 3 2 7

2 3 6 9 7 5 8 4 1

8 1 7 2 3 4 9 6 5

6 5 9 8 1 2 7 3 4

7 2 3 4 6 9 1 5 8

4 8 1 7 5 3 6 9 2

3 4 2 1 9 8 5 7 6

9 7 8 5 4 6 2 1 3

1 6 5 3 2 7 4 8 9

9 3 8 1 6

1 5 4 2 9

2 7 1 3

3 1 4 7

6 8 9 5

2 6 4 8 3

3 9 1 7 5

فنانة عراقية إعتلت خشبة المسرح عام 1956. حصلت خلال مسيرتها 
الفنية على عدة جوائز تقديرية. فقدت بصرها بينما كانت تؤدي دورها 

على المسرح وسافرت الى لندن للعلاج
إمــاراتــيــة  ■  فنانة   = آســيــويــة ■  9+2+7+11+10  6+7+3+1+4 = دولـــة 

4+8+5 = لؤلؤة عظيمة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
لمساهمي شركة أ. ز. إلكترونيك ش. م. ل

يتشرف مجلس إدارة شركة أ. ز. إلكترونيك ش. م. ل بدعوة السادة المساهمين 
لحضور الجمعية العمومية العادية المدعوة للانعقاد يوم الأربعاء 2016/9/21 
في تمام الساعة السادسة عشرة وذلك في مركز الشركة الكائن في المكلس للبحث 

وللتداول في جدول الأعمال التالي:
1 ـــ تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس الإدارة.

2 ـــ المصادقة على حسابات السنة المالية 2015 وعلى الميزانية العمومية 
والبيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على جميع الأعمال التي 

قامت بها الشركة خلال السنة المالية المذكورة.
3 ـــ المصادقة على أعمال مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس 

الإدارة عن جميع الأعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية 2015.
4 ـــ ديون الشركة ووسائل الاقتراض لا سيما الاقتراض من الشركاء.

5 ـــ تعيين مفوض مراقبة.
6 ـــ أمور مختلفة.

الدعوة عامة، آملين تلبيتها للأهمية وللأصول بكل احترام
رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام

شارل أنطوان الخوري
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الإيطالي  النجم  يعيشها  حقيقية  مأساة 

ماريو بالوتيللي بعدم عثوره على فريق 

ــثــانــي، بــعــدمــا أبلغه  ال حــتــى مــن الــصــف 

إلى خدماته  يورغن كلوب عدم حاجته 

فترة  تمديد  ميلان  ورفض  ليفربول  في 

استعارته، وهو الذي ارتدى قمصان أشهر 

الأندية الأوروبية

البطولات الأوروبية الوطنية

حسن زين الدين

فــي الــوقــت الـــذي تــســابــق فــيــه الأنــديــة 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة الــــزمــــن قـــبـــل إغــــــاق بـــاب 
ــقـــالات لــتــعــزيــز صــفــوفــهــا  ــتـ ســــوق الانـ
بالمهاجمين، فإن اسماً لا يــزال متاحاً 
كان يرعب الـ«بريميير ليغ«، لكن أحداً 
لا ينطق به أو يفكر به... إنه الإيطالي 

ماريو بالوتيللي.
الأمــــــــور لا تـــتـــوقـــف عـــنـــد هـــــذا الـــحـــد، 
فــلــنــأخــذ هـــــذه الــجــمــلــة ومـــــا تــعــنــيــه: 
»مــيــنــو رايــــــولا عــــرض عــلــيــنــا مــاريــو 
ــا«. هـــذا  ــنــ بـــالـــوتـــيـــلـــلـــي، لــكــنــنــا رفــــضــ
ــادي ســـاســـوولـــو،  ــ ــ مــــا قــــالــــه رئــــيــــس نـ
جيوفاني كارنيفالي، مطلع الأسبوع 
ــيـــة.  ــالـ الإيـــطـ »راي«  لمـــحـــطـــة  الـــحـــالـــي 
الــحــال مــع »النجم  هــكــذا إذاً، وصــلــت 

المــشــاغــب« إلـــى أن لا يــجــد مــكــانــا في 
الإيطالي  الـــدوري  في  فريق متواضع 
مثل ساسوولو بعدما ارتدى قمصان 
ــيــــان ومــانــشــســتــر  إنـــتـــر مـــيـــانـــو ومــ
سيتي وليفربول الإنكليزيين. اللاعب 
الذي افترس بمفرده الألمان في نصف 
نهائي كأس أوروبــا عام 2012 ووقف 
في  عــارضــا عضلاته  الشهيرة  وقفته 
باتت أخباره في  العالم،  لقطة جابت 
الهوامش وبات غير قادر على إيجاد 

فريق يؤويه.
مــــــا يــــحــــصــــل مــــــع »ســــــوبــــــر مـــــاريـــــو« 
مــن خــال  نفسه طبعاً  الــاعــب  سببه 
شـــخـــصـــيـــتـــه الـــجـــدلـــيـــة واســـتـــهـــتـــاره 
في  ومشاغباته  وقــدراتــه  بنجوميته 
ــا جــعــل الــجــمــيــع  ــه، مـ ــارجــ المــلــعــب وخــ
يتحاشاه لكي لا يسبب المتاعب لهم، 
 إلــى 

ً
وهــــذا مــا حـــدا بــســاســوولــو مــثــا

أن يــرفــضــه، فيما انــتــقــالــه فــي الــوقــت 

بالوتيللي من نجم مشاغب إلى ولد تائه

يدفع بالوتيللي ثمن استهتاره بنجوميته )أرشيف(

إسبانيا )المرحلة الثانية(

ريـــال بيتيس – ديــبــورتــيــفــو لاكــورونــيــا 
0-0

ألمانيا )المرحلة الأولى(

بايرن ميونيخ – فيردر بريمن 0-6
الإسباني تشابي ألونسو )9( والبولوني 
و77(  و46   13( ليفاندوفسكي  روبـــرت 
فــرانــك  والـــفـــرنـــســـي   )66( لام  وفــيــلــيــب 

ريبيري )73(.
 

فرنسا )المرحلة الثالثة(

مرسيليا – لوريان 0-2
غوميس  وبافيتمبي   )19( كابيلا  ريمي 

.)70(

إنكلترا )المرحلة الثالثة(

- السبت:
توتنهام × ليفربول )14,30(
تشلسي × بيرنلي )17,00(

كريستال بالاس × بورنموث )17,00(
إفرتون × ستوك سيتي )17,00(

ليستر × سوانسي )17,00(
ساوثمبتون × سندرلاند )17,00(

واتفورد × أرسنال )17,00(
هال سيتي × مانشستر يونايتد )19,30(

- الأحد:
ألــبــيــون × ميدلسبره  بــرومــيــتــش  وســـت 

)15,30(
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي × ويـــــســـــت هــــام 

)18,00(

إيطاليا )المرحلة الثانية(

- السبت:
لاتسيو × يوفنتوس )19,00(

نابولي × ميلان )21,45(

- الأحد:
إنتر ميلانو × باليرمو )19,00(

كالياري × روما )21,45(
كروتوني × جنوى )21,45(
فيورنتينا × كييفو )21,45(

سمبدوريا × أتلانتا )21,45(
ساسوولو × بسكارا )21,45(

تورينو × بولونيا )21,45(
أودينيزي × إمبولي )21,45( 

نتائج وبرنامج البطولات الأوروبية الوطنية

الــحــالــي إلـــى أحـــد الــفــرق الــكــبــرى بــات 
أمراً أقرب إلى الخيال رغم أنه لا يزال 
في  أي  والعشرين،  السادسة  سن  في 

ذروة مسيرته.
إليه حال  ما وصلت  بالتأكيد  محزن 
بالوتيللي الذي كان يُنظر إليه كأحد 

أفــضــل المــهــاجــمــن رقـــم 9 فـــي الــعــالــم، 
ــة أن يــتــزعــم  وكــــــان حـــتـــى أمــــــام فـــرصـ
الــجــمــيــع بـــعـــدمـــا لمــــع نــجــمــه فــــي ســن 
صغيرة، وهذا ما يراه النجم الإيطالي 
ــرم أنــــــدريــــــا بــــيــــرلــــو صـــاحـــب  ــخــــضــ المــ
الــتــجــربــة والـــخـــبـــرة الــكــبــيــرتــن حيث 

يقول: »إنه يحبطني، لكن لديّ الكثير 
من العاطفة تجاه ماريو. لا يجدر أن 
يكون مجرد شخص يصنع العناوين 
الــكــبــرى لــوســائــل الإعـــــام. لــقــد لعبت 
إلــى جانب عــدد من أفضل المهاجمين 
أن ماريو يمتلك  أؤكــد لكم  أن  ويمكن 

يوروبا ليغ

الـــ 32 رغم  إلــى دور  صعوبة للتأهل 
ــــوى فـــي هــذه  أن مــجــمــوعــتــه هـــي الأقـ
الــــقــــرعــــة، إذ تـــضـــم أيـــضـــا فــيــيــنــورد 
الـــهـــولـــنـــدي وذلـــــك بــعــد الــتــدعــيــمــات 
ــام بــهــا فـــي الــصــيــف بــقــيــادة  الـــتـــي قــ

مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.
وهــذا الأمــر ينطبق على باقي الفرق 
ــة، لــــكــــن الأنــــــظــــــار ســـتـــكـــون  ــ ــــحـ ــــرشـ المـ
ــــي، إذ  ــالـ ــ ــطـ ــ ــر مـــيـــانـــو الإيـ ــتــ عـــلـــى إنــ
له  يشكل  فقد  الحالي  لمستواه  وفقاً 
ســاوثــمــبــتــون الإنــكــلــيــزي وســبــارتــا 

براغ التشيكي إزعاجاً. 
وهنا نتيجة القرعة:

- المجموعة الأولى:
ــرا(،  ــتــ ــلــ ــكــ مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد )إنــ
ــنــــربــــخــــشــــه )تــــــركــــــيــــــا(، فـــيـــيـــنـــورد  فــ
ــانــــســــك  ــوهــ )هــــــــولــــــــنــــــــدا(، زوريـــــــــــــــا لــ

)أوكرانيا(
- المجموعة الثانية:

أمــس قرعة دور المجموعات  سُحبت 
في مسابقة »يوروبا ليغ« وبرز فيها 
الــهــولــنــدي  الــتــي ستجمع  المــواجــهــة 
فنربخشه  فــان بيرسي لاعــب  روبـــن 
التركي مع فريقه السابق مانشستر 
يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي فـــي المــجــمــوعــة 

الأولى.
ــده مــن  ــ ــــان بـــيـــرســـي لـــيـــس وحــ لـــكـــن فـ
ســيــســتــعــيــد ذكـــــريـــــات المـــــاضـــــي، إذ 
مــن جــانــب وايــــن رونــــي فــإنــه يمتلك 
ذكـــريـــات جـــيـــدة أيـــضـــا فـــي مــواجــهــة 
ــــث اســـتـــهـــل  ــيـ ــ الـــــفـــــريـــــق الـــــتـــــركـــــي حـ
»الشياطين  الأوروبية مع  مشاركاته 
الحمر« في موسم 2004 - 2005 بعد 
الانتقال إليه قادماً من إفرتون بلقاء 
فــنــربــخــشــه ضــمــن دور المــجــمــوعــات 
لــــــــــــدوري أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــــا وســـجـــل 

»هاتريك«.
غير ذلك، لا يتوقع أن يواجه يونايتد 

أولمــــبــــيــــاكــــوس )الــــــيــــــونــــــان(، أبـــويـــل 
ــــرص(، يــــونــــغ بــويــز  ــبــ ــ نـــيـــقـــوســـيـــا )قــ

)سويسرا(، أستانا )كازاخستان(
- المجموعة الثالثة:

أنــدرلــخــت )بــلــجــيــكــا(، ســانــت إتــيــان 
)ألمــانــيــا(، غابالا  )فــرنــســا(، ماينتس 

)أذربيجان(
- المجموعة الرابعة:

)روســيــا(،  بطرسبورغ  ســان  زينيت 
ألــكــمــار )هــولــنــدا(، مــاكــابــي تــل أبيب 
ــــك )جــمــهــوريــة  ــدالـ ــ )إســــرائــــيــــل(، دونـ

إيرلندا(
- المجموعة الخامسة:

فــيــكــتــوريــا بـــلـــزن )تــشــيــكــيــا(، رومـــا 
)إيطاليا(، أوستريا فيينا )النمسا(، 

أسترا جيورجيو )رومانيا(
- المجموعة السادسة:

ــا(، غــنــك  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــيـــك بـــلـــبـــاو )إسـ ــتـ ــلـ أتـ
)بــلــجــيــكــا(، رابـــيـــد فــيــيــنــا )الــنــمــســا(، 

ساسوولو )إيطاليا(
- المجموعة السابعة:

أيـــاكـــس )هــــولــــنــــدا(، ســـتـــانـــدار لــيــاج 
)اســبــانــيــا(،  فيغو  سلتا  )بــلــجــيــكــا(، 

باناثينايكوس )اليونان(
- المجموعة الثامنة:

فان بيرسي يواجه مانشستر يونايتد في »يوروبا ليغ«

رفض ساسوولو 

الإيطالي المتواضع التعاقد 

مع بالوتيللي!

الهدافين  أفضل  أحد  ليكون  المؤهلات 
في العالم. كنت أعتقد أنه سيصل إلى 
هـــذا المــســتــوى حــالــيــا، هـــذا هــو المــكــان 

الذي يجب أن يكون فيه«.
الـــــكـــــابـــــوس الــــــــــذي يـــعـــيـــشـــه »الـــــولـــــد 
المـــشـــاغـــب« حــالــيــا بــــدأ مــنــذ منتصف 
الموسم الماضي عندما أعاره ليفربول 
الإنــكــلــيــزي إلـــى مــيــان الإيــطــالــي بعد 
مـــوســـمـــه الـــســـيـــئ فــــي صـــفـــوفـــه، لــكــن 
ــا فــي  ــانـــت مــخــيــبــة أيـــضـ مــحــصــلــتــه كـ
النادي اللومباردي حيث سجل ثلاثة 
أهداف فقط في 23 مباراة. وعلى عكس 
ما كان يتوقع بالوتيللي حيث قال في 
شهر نيسان الماضي: »أقــرأ الصحف، 
ويمكنني القول لكم إنه بالنسبة الى 
فــي ميلان  ســأبــقــى  فــإنــنــي  مستقبلي 
لأن الأمور لم تسر على نحو جيد في 
ليفربول ولا أريد العودة إلى الوراء«، 
فإن مالك »الروسونيري« فتح له بعد 
شــهــر بــــاب الـــخـــروج مـــن قــلــعــة »ســـان 

سيرو«.
هــكــذا، حــصــل خـــاف مــا قــالــه »ســوبــر 
يــحــزم حقائبه  مــاريــو« ووجـــد نفسه 
ــنـــة  هــــــــذا الــــصــــيــــف عــــــائــــــداً إلــــــــى مـــديـ
ـــذه المـــــرة وجــد  لـــيـــفـــربـــول، لــكــنــه فـــي هـ
الــبــاب مــوصــداً ومــفــتــاحــه بــيــد المـــدرب 
ــذي أعــلــم  ــ ــ ــــي يــــورغــــن كــــلــــوب الـ ــانـ ــ الألمـ
بالوتيللي أنه لا يحتاج إلى خدماته 

وأن بإمكانه البحث عن فريق جديد.
ــال الــعــثــور عليه،  ــذا الــفــريــق طـ لــكــن هـ
الأبــــــواب  كــــل  أن  ــبـــدو  يـ الآن  حـــتـــى  إذ 
ــب الإيـــطـــالـــي،  ــدة بـــوجـــه الــــاعــ مــــوصــ
الذي يتدرب حالياً مع الفريق الرديف 
صــحــيــفــة  أوردت  وقـــــــد  ــلــــيــــفــــربــــول،  لــ
الأربعاء  الفرنسية  فوتبول«  »فرانس 
ــــرض خــــدمــــات  ــ المـــــاضـــــي أن ريــــــــولا عـ
مــوكــلــه عــلــى فـــريـــق نـــانـــت الــفــرنــســي، 
فيما ذكر راديو »مونتي كارلو« أمس 
أنـــه يــتــفــاوض مـــع نــيــس، بــعــدمــا كــان 
حتى الأمس القريب مطلوباً من أكبر 
الأنــديــة الأوروبــيــة التي كانت تتمنى 
بـــالأمـــور  وإذا  قــمــيــصــهــا،  يـــرتـــدي  أن 
من  هــو  بالوتيللي  ويصبح  تنعكس 
يــحــلــم بــهــذه الـــفـــرق وســيــكــون مجبراً 
النهاية على أن يرضى بالانتقال  في 
إلى أحد الفرق من الصف الثاني، هذا 
إن لــم يستمر مــن دون فــريــق فــي هذا 

الموسم.
تـــراكـــم  ثـــمـــن  يــــدفــــع الآن  بـــالـــوتـــيـــلـــلـــي 
ــان لا يــتــوانــى حتى  أخــطــائــه الـــتـــي كــ
ــاع عــنــهــا،  ــ ــدفــ ــ ــبـــاهـــي بـــهـــا والــ ــتـ عــــن الـ
ــو لا شــــك فــــي مـــرحـــلـــة دقـــيـــقـــة فــي  ــ وهـ
مسيرته. مرحلة بات يحمل فيها لقباً 
جديداً هو »الولد التائه« بعد »الولد 

المشاغب«.

ــا(،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــتـــســـك )أوكـ ــيـ شـــاخـــتـــار دونـ
ــا  ــ ــراغـ ــ ــا(، بـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ لاغـــــــونـــــــتـــــــواز )بـ

)البرتغال(، كونياسبور )تركيا(
- المجموعة التاسعة:

شالكه )ألمانيا(، سالزبورغ )النمسا(، 
كراسنودار )روسيا( نيس )فرنسا(

- المجموعة العاشرة:
ــا )إيــــــطــــــالــــــيــــــا(، بـــــــاوك  ــنــ ــيــ ــتــ ــورنــ ــيــ فــ
ــان(، ســلــوغــان  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ســـالـــونـــيـــكـــي )الـ
ــاخ  ــا(، قــــــره بـ ــيـ ــكـ ــيـ لــيــبــيــريــتــش )تـــشـ

)أذربيجان(
- المجموعة الحادية عشرة:

إنتر ميلانو )إيطاليا(، سبارتا براغ 
)تــشــيــكــيــا(، ســاوثــمــبــتــون )إنــكــلــتــرا(، 

أبويل بئر السبع )إسرائيل(
- المجموعة الثانية عشرة:

ــاريـــــــال )إســـــــبـــــــانـــــــيـــــــا(، شــــتــــيــــوا  ــيـــــ فـــــ
ــارســــت )رومـــــانـــــيـــــا(، زيــــوريــــخ  بــــوخــ
)سويسرا(، عثمانلي سبور )تركيا(.

الأنظار ستكون على 

إنتر، إذ يشكل له 

ساوثمبتون وسبارتا 

براغ إزعاجاً
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بـــعـــد إســـــــدال الـــســـتـــار عـــلـــى بــطــولــتــي 
ــحـــدي والـــنـــخـــبـــة الــتــنــشــيــطــيــتــن،  ــتـ الـ
يُفتتح موسم كرة القدم رسمياً اليوم 
الساعة 17.00 بمباراة الكأس السوبر، 
الــــتــــي ســـتـــجـــمـــع بـــــن الــــصــــفــــاء بــطــل 
الدوري اللبناني والنجمة بطل كأس 
لبنان في الموسم الماضي، على ملعب 

المدينة الرياضية.
ــرازه الــلــقــب الكبير،  ــ الــصــفــاء، رغـــم إحـ
عـــاش أخــيــراً مــرحــلــة إعــــادة بــنــاء بعد 
الفريق،  في  أساسية  أعمدة  خسارته 
كــان آخــرهــا أفضل لاعــب فــي الـــدوري، 
محمد حــيــدر، والـــهـــداف عـــاء الــبــابــا، 
ــبـــوش.  وصــــانــــع الألـــــعـــــاب جـــــــوزف حـ
ــن هـــنـــا، عـــمـــل المـــــــدرب إمـــيـــل رســتــم  مــ
عــلــى الــتــركــيــز عــلــى إيـــجـــاد الــاعــبــن 
خوضه  عشية  ــغَــر 

ُّ
الــث لسدّ  المناسبين 

مباراة السوبر، وهو الذي لم يُنهِ بعد 
مــلــف أجــانــبــه، لــكــن أمـــس وبــحــضــوره 
وضــــع الـــاعـــب الــســنــغــالــي دومــيــنــيــك 
ماندي توقيعه على كشوفات الفريق 

الأصفر.

الصفاء الذي استقطب أسماءً محلية 
لافـــتـــة أيـــضـــا، أمـــثـــال حــســن عــواضــة 
ولــيــد إسماعيل  والــثــنــائــي  العهد  مــن 

والــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد قـــاســـم الــلــذيــن 
يتطلع  السابق،  فريقهما  سيواجهان 
إلى الفوز بالسوبر للمرة الثانية في 

تاريخه بعد عام 2013.
إلا أن مهمة بطل لبنان لن تكون سهلة 
بمواجهة »النبيذي« الذي بدا جاهزاً 
تــوّج باللقب الأحد  النخبة، حيث  في 
الماضي على حساب غريمه التقليدي 

الأنصار.
مدرب الصفاء السابق الروماني تيتا 
لقبٍ  إلــى  فاليريو ورجــالــه سيسعون 
ثــــانٍ فــي أقـــل مــن أســـبـــوع، وإلــــى حمل 
في  القياسي  بالرقم  للانفراد  النجمة 
عــدد مــرات الــفــوز بالكأس السوبر )5 
مـــــرات( الــــذي يــتــقــاســمــه مـــع الأنــصــار 
والـــعـــهـــد. عــلــمــا أن المــــبــــاراة قـــد تشكل 
سلامي،  حمزة  الوسط  للاعب  فرصة 

لمواجهة فريقه السابق.
ــقـــالات، وقّـــع  ــتـ هــــذا وعــلــى صــعــيــد الانـ
ــار الــســابــق  ــ ــــصـ مــــدافــــع الـــصـــفـــاء والأنـ
ــــي رامــــــــــوس جــــونــــيــــور مــع  ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ الـ
التضامن صور، بينما انضم مهاجم 
النجمة السابق إبراهيم بحسون إلى 
النبي شيت بعد تجربة احترافية في 

الأردن.

د مدرب فالنسيا باكو ايستاران، أن  أكَّ
العرض المقدّم من أرسنال لشراء لاعبه 
الألماني شكودران مصطفي يُعَدّ جيداً 
الأخير  انتقال  أن  إلــى  مشيراً  للغاية، 
إلى صفوف »المدفعجية« بات وشيكاً.
وقـــال ايــســتــاران فــي مــؤتــمــر صحفي: 
الـــظـــروف مــواتــيــة. نعتقد  »أعــتــقــد أن 
أن لدينا بديلًا مناسباً والأمر بسيط 
لــلــغــايــة. هـــذا الأمــــر يتطلب الــتــصــرف 
بــذكــاء«. وأقــر ايــســتــاران بــأن فالنسيا 
كان يعتزم الإبقاء على مصطفي بين 
الانتقالات  ســوق  حركة  لكن  صفوفه، 
ـــلـــت  جـــعـــلـــت الأوضــــــــــاع تـــتـــغـــيـــر وعـــجَّ
برحيل لاعبين لم يكن النادي يخطط 

لهم.
بـــــدوره، يــرغــب بــرشــلــونــة الإســبــانــي، 
ــر الــــريــــاضــــي لـــلـــنـــادي  ــ ــديـ ــ بـــحـــســـب المـ
روبـــــــرت فـــرنـــانـــديـــز فــــي ضــــم مــهــاجــم 
فالنسيا باكو ألكاسير، وإذا لم يحدث 
ــك، فـــإن الـــنـــادي لـــن يــتــعــاقــد مـــع أي  ذلــ

لاعب آخر.
وقــــــــال فــــرنــــانــــديــــز: »ســــيــــظــــل مـــوســـم 
الانتقالات الصيفية قائماً حتى 31 آب 
الجاري. ألكاسير لاعب يروقنا كثيراً، 

لدينا وقت ونعمل للتعاقد معه«.

المقابل، ضــمَّ غرناطة موهبة خط  في 
ــط بـــرشـــلـــونـــة ســـيـــرجـــي ســامــبــر،  ــ وسـ
بعقد إعارة لمدة موسم واحد. وحسب 
الإسبانية،  الصحفية  التقارير  بعض 
فــــإن الإعـــــــارة ســتــكــون مــجــانــيــة، لكن 
يلزم  العقد  فــي  بــنــداً  برشلونة وضــع 

غرناطة بدفع غرامة مالية إن لم يلعب 
ــا( عــــــدداً مـــعـــن مــن  ــامــ ســـامـــبـــر )21 عــ

الدقائق.
من جهته، أعلن إنتر ميلانو الإيطالي 
البرازيلي  ســانــتــوس  مهاجم  وصـــول 
غـــابـــريـــيـــل بــــاربــــوســــا إلــــــى مـــيـــانـــو، 

تــمــهــيــداً لــخــضــوعــه لــلــفــحــص الــطــبــي 
قبل التوقيع رسمياً.

وضـــم إنــتــر أيـــضـــا، مـــدافـــع ســبــورتــنــغ 
لـــشـــبـــونـــة جـــــــواو مـــــاريـــــو، وســتــكــلــف 
الــصــفــقــتــن مــبــلــغ 70 مــلــيــون يــــورو، 
الأول بـ 25 مليون يورو، والثاني بـ 45 

مليون يورو.
ــام مـــع لاعــب  بــــــدوره، تــعــاقــد وســــت هــ
ــلـــســـون  ــيـ ــمـ ــــون الــــســــويــــســــري اديـ ــيـ ــ سـ
ــنـــوات مـــن دون  ــع سـ ــ فــرنــانــديــس لأربـ

تحديد قيمة الانتقال.
وعلى صعيد الحراس، توصل باريس 
ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي وإشــبــيــلــيــة 
الإســبــانــي إلـــى اتــفــاق يقضي بــإعــارة 
حــــارس الأول الإيــطــالــي ســالــفــاتــوري 
ــلـــى ســبــيــل  ــــى الـــثـــانـــي عـ ســـيـــريـــغـــو إلــ
الإعـــــــــــــارة لمـــــوســـــم واحــــــــــــد. ولــــــــم يــعــد 
الـــحـــارس الأول  ســيــريــغــو )29 عـــامـــا( 
في سان جيرمان منذ انضمام كيفن 
تراب إلى النادي قادماً من اينتراخت 
فرانكفورت الألماني في العام الماضي.

ز أياكس أمستردام الهولندي 
َّ
كذلك عز

صفوفه بالحارس الدولي تيم كارول 
قــادمــا مــن نيوكاسل الإنــكــلــيــزي على 

سبيل الإعارة لموسم واحد.

مدرب  أعلنها  التي  التشكيلة  شهدت 
مــنــتــخــب ألمــانــيــا لــكــرة الـــقـــدم، يــواكــيــم 
لوف، للمباراة الوداعية الودية للقائد 
المعتزل باستيان شفاينشتايغر ضد 
فــنــلــنــدا الأربـــعـــاء المــقــبــل، اســتــدعــاء 3 
مـــن لاعـــبـــي المــنــتــخــب الأولمـــبـــي حــامــل 
هم:   ،2016 ريــو  فــي  الفضية  الميدالية 
جـــولـــيـــان بــــرانــــدت ونـــيـــكـــاس شــولــي 

وماكس ماير.
وهنا التشكيلة:

- لــــحــــراســــة المـــــرمـــــى: مــــانــــويــــل نـــويـــر 
)بـــايـــرن مــيــونــيــخ(، بــرنــد لــيــنــو )بــايــر 
ليفركوزن(، مارك - أندريه تير شتيغن 

)برشلونة(.
ــان )لـــيـــفـــربـــول(،  ــ - لـــلـــدفـــاع: إيــــمــــري كـ
)كـــولـــن(، بينديكت  هــكــتــور  جـــونـــاس 
هاملس  ماتس  )شــالــكــه(،  هوفيديس 
)بـــــــــايـــــــــرن مــــــيــــــونــــــيــــــخ(، شــــــــكــــــــودران 
نيكلاس شولي  )فالنسيا(،  مصطفي 
ــاه )بــايــر  ــاثـــان تــ )هــوفــنــهــايــم( وجـــونـ

ليفركوزن(.
- لــلــوســط: كــريــم بــلــعــربــي وجــولــيــان 
بــــــــرانــــــــدت وكـــــيـــــفـــــن فـــــــولانـــــــد )بـــــايـــــر 
ــان دراكــــســــلــــر  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــــوزن(، جـ ــركــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ لــ
)فــــــــولــــــــســــــــبــــــــورغ(، تــــــــومــــــــاس مــــولــــر 
ــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ(، ســـامـــي خــضــيــرة  )بــ
)يـــوفـــنـــتـــوس(، طـــونـــي كـــــروس )ريــــال 
مــــدريــــد(، مــســعــود أوزيـــــل )أرســــنــــال(، 
)مانشستر  شفاينشتايغر  باستيان 
يــونــايــتــد(، مـــاريـــو غـــوتـــزه وجــولــيــان 
ــه شــــورلــــه )بـــوروســـيـــا  ــ ــــدريـ فــيــغــل وأنـ

دورتموند( وماكس ماير )شالكه(. 
- للهجوم: ماريو غوميز )فولسبورغ(.

كاسياس خارج إسبانيا
لم يــرد اســم إيكر كاسياس في قائمة 
المدرب  أعلنها  التي  إسبانيا  منتخب 
للمباراتين  لوبيتيغي  خــوان  الجديد 
ــة  ــيـ ــمـ ــة أمــــــــام بـــلـــجـــيـــكـــا والـــرسـ ــ ــوديــ ــ الــ
بــــمــــواجــــهــــة لـــيـــشـــتـــنـــشـــتـــايـــن ضــمــن 

تصفيات مونديال 2018.
وهنا التشكيلة:

للمرمى: دافيد دي خيا )مانشستر   -
يـــونـــايـــتـــد( وبـــيـــبـــي رايــــنــــا )نـــابـــولـــي( 

وأدريان )وست هام(.
ــاع: جــــــــــوردي ألــــبــــا وجــــيــــرار  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ - لـ
)برشلونة(  روبرتو  وسيرجي  بيكيه 
دورتموند(  )بوروسيا  بارترا  ومــارك 
رامــوس ودانــي كارفاخال  وسيرجيو 
أزبيليكويتا  مــدريــد( وســيــزار  )ريـــال 
)بــايــرن  مارتينيز  وخــافــي  )تشلسي( 

ميونيخ(.
ــيـــو بــوســكــيــتــس  ــيـــرجـ ــلــــوســــط: سـ - لــ
)برشلونة( ودافيد سيلفا )مانشستر 
ســـيـــتـــي( وســــــــــاوول نـــيـــغـــيـــز وكـــوكـــي 
ــاتـــا  ــد( وخـــــــــــوان مـ ــ ــ ــدريـ ــ ــ ــلــــتــــيــــكــــو مـ )أتــ
ــاغــــو  ــيــ ــد( وتــ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ ــر يـ ــتــ ــســ ــشــ ــانــ )مــ
ألــكــانــتــارا )بـــايـــرن مــيــونــيــخ( ومــاركــو 

أسنسيو )ريال مدريد(.
)تشلسي(  كوستا  دييغو  للهجوم:   -

ــد(  ــ ــدريـ ــ ــا )ريـــــــــــال مـ ــ ــ ــوراتـ ــ ــ وألـــــــفـــــــارو مـ
ونوليتو )مانشستر سيتي( ولوكاس 
ــد( وفــيــتــولــو  ــ ــدريـ ــ فـــاســـكـــيـــز )ريــــــــال مـ
)إشبيلية( وباكو ألكاسير )فالنسيا(.

ــــاب كــريــســتــيــانــو  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، غـ
البرتغال  قائمة منتخب  رونالدو عن 
الــــذي يــتــحــضــر لمــواجــهــة جــبــل طـــارق 
وديـــــــا ونــــظــــيــــره الـــســـويـــســـري ضــمــن 
تصفيات مونديال 2018، بسبب عدم 
ــــدرب بطل  جــهــوزيــتــه وفــــق مـــا ذكــــر مـ

أوروبا فرناندو سانتوس.
وعــلــى صــعــيــد المــنــتــخــبــات أيـــضـــا، تم 
تعيين النجم الفرنسي السابق تييري 
هنري مساعداً لمدرب منتخب بلجيكا 
وصرح  مارتينيز.  روبرتو  الإسباني 
مارتينيز الذي خلف مارك فيلموتس 
التعيين  هـــذا  إزاء  منصبه  مــن  المــقــال 
: »تــيــيــري رمـــز مــهــم. سيحضر 

ً
ــائـــا قـ

معه شيئاً مختلفاً. وافق سريعاً على 
الانضمام إلينا«.

مصطفي على أسوار »مدفعجية« أرسنال

افتتاح الموسم بالسوبر بين الصفاء والنجمة اليوم 

3 أولمبيين مع »المانشافت« الأول لمواجهة فنلندا

لاعبو الصفاء الجدد في التمارين أمس )عدنان الحاج علي(

 جيداً للغاية )أ ف ب(
ّ

م من أرسنال لشراء مصطفي يعد
ّ

العرض المقد

سوق الانتقالات

الكرة اللبنانية

مباريات دولية

رياضية أخبار 

أونيكا في »مباراة العمر«

كسبت »مباراة العمر« التي ستجمع بين فريق 
من النجوم اللبنانيين وآخر من النجوم العالميين، 

نجماً آخر هو قائد نادي العهد والدولي 
السابق عباس عطوي »أونيكا« الذي سيعزز 

صفوف الفريق اللبناني في الحدث الكبير الذي 
سيستضيفه ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب 

الرياضي في جونية في العاشر من أيلول 
المقبل.

ع »أونيكا« امس الجمعة على العقد الذي 
ّ
ووق

يؤكد من خلاله مشاركته في المباراة التي 
ينتظرها اللبنانيون بشغف، والدليل هو الإقبال 
الكبير على شراء بطاقات الدخول التي اقتربت 

من النفاد.
رئيس شركة »أرابيكا سبورت« عدنان ياسين 
كان قد جدّد الدعوة الى »أونيكا« وقائد النجمة 

عباس عطوي وقائد كولن الألماني السابق 
يوسف محمد للانضمام الى الفريق اللبناني، 

وذلك عبر برنامج تلفزيوني، وقد لبى قائد 
العهد الدعوة بعد تواصل تمّ بينه وبين ياسين 

الذي أبدى سعادته لالتحاق »أونيكا« بقافلة 
: »لا شك في أن وجود 

ً
النجوم اللبنانيين قائلا

عطوي سيغني التشكيلة اللبنانية، ونحن 
نعرف عطاءاته الكبيرة للكرة اللبنانية، لذا 

فإن حضوره معنا سيعطينا فرصة لتكريمه 
بالشكل الذي يليق به وبمسيرته، وما خوض 

مباراة فيها هذا الكمّ من النجوم العالميين الكبار 
إلا مناسبة خاصة لإظهار تقديرنا لكل نجمٍ 

لبناني أعطى كل ما لديه في ملاعبنا ومع 
منتخباتنا«.

رستم يعود إلى المتحد

خسر فريق الحكمة وصيف بطل لبنان لكرة 
السلة نجماً آخر، إذ بعد عودة هايك غيوقجيان 

الى فريقه الأم هومنتمن، عاد ايلي رستم 
ع 

ّ
أيضاً الى المتحد طرابلس، وذلك بعدما وق

امس على عقدٍ معه لمدة موسمٍ واحد، ليعزز 
الفريق الشمالي صفوفه بأحد افضل اللاعبين 

المحليين.

هاميلتون وألونسو ينطلقان 

من الخط الأخير لسباق بلجيكا

تصدّر الألماني نيكو روزبرغ، سائق 
مرسيدس، والهولندي ماكس فيرشتابن، 

سائق »ريد بُل« جولتي التجارب الحرة 
في جائزة بلجيكا الكبرى، وهي المرحلة 
الثالثة عشرة من بطولة العالم لسباقات 

سيارات الفورمولا 1.
في الجولة الأولى، سجل روزبرغ أسرع 

لفة بزمنٍ بلغ قدره 1,48,348 دقيقة، 
متقدماً بفارق 0,730 ثانية على زميله 
البريطاني لويس هاميلتون وبـ 0,799 

ث على الفنلندي كيمي رايكونن سائق 
فيراري. وجاء المكسيكي سيرجيو 

بيريز، سائق فورس إينديا، رابعاً تلاه 
الألماني سيباستيان فيتيل، سائق 

فيراري، خامساً.
وفي الجولة الثانية، سجل فيرشتابن 

أسرع لفة بزمن 1,48,085 دقيقة متقدماً 
على زميله الأوسترالي دانيال ريكياردو 
بفارق 0,256 ثانية وعلى الألماني نيكو 
هالكنبرغ، سائق فورس إينديا، بفارق 

0,572 ث. 
واحتل فيتيل المركز الخامس وروزبرغ 
السادس وهاميلتون الثالث عشر. لكن 

هاميلتون عوقب بإرجاعه 30 مركزاً على 
خط الانطلاق الأحد بسبب تغييرات في 
مكونات المحرك أكثر من الحد المسموح 

به.
كذلك عوقب الإسباني فرناندو ألونسو، 

سائق ماكلارين، بإرجاعه 35 مركزاً 
للسبب عينه، لينطلق مع هاميلتون من 

الخط الأخير.
وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم 

الساعة 15,00 بتوقيت بيروت، والسباق 
الأحد في التوقيت عينه.

الفورمولا 1
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عبد الرحمن جاسم

 الــفــنــانــة جــولــيــا بــطــرس الليلة 
ّ

تــطــل
على جمهورها في الواجهة البحرية 
مــســرحٌ  حــيــث ســيــقــام  لمنطقة ضبية 
ــــذا الــــــشــــــأن. الـــفـــنـــانـــة  ــهـ ــ مـــخـــصـــص لـ
ة في الظهور الإعلامي، 

ّ
المحبوبة المقل

مواقع  )عبر  أخــيــراً  أطلقت  قــد  كانت 
ــاعـــي ويـــوتـــيـــوب  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ الــ
ــتّ أغــنــيــات مــن ألبومها  وســـــواه( سـ
ــــذي طــرح  ــا مــــن« الـ ــ الـــرابـــع عــشــر »أنـ
أول مــن أمــس فــي الأســــواق. وكــعــادة 
ـــهـــا تـــتـــعـــاون كـــثـــيـــراً مــع 

ّ
جـــولـــيـــا، فـــإن

شــقــيــقــهــا زيــــاد الــــذي بــــدأت وتــألــقــت 
مـــعـــه؛ فــيــمــا تـــعـــاونـــت فـــي الأغــنــيــات 
التي طرحت افتراضياً مع الشاعرين 
فادي الراعي )»جــوّز بنتو«، و»دبلو 
عيونو« و»إحذر«(، ونبيل أبو عبدو 

)»قــــرب الــنــصــر«، و»أنــــا مـــن«، و»رح 
ــى الــتــوزيــع 

ّ
إبــقــى حـــــدّك«(، فــيــمــا تــول

ــبــــوم  الألــ  
ّ
أن عـــلـــمـــا  فــــاضــــل.  ــيـــشـــال  مـ

ـــف مــــن 11 أغـــنـــيـــة ســـجّـــلـــت فــي 
ّ
ــأل ــتـ يـ

ــــراغ، مــنــهــا 5  الــعــاصــمــة الــتــشــيــكــيــة بـ
أغنيات وطنية.

تــرتــبــط الــفــنــانــة الــجــنــوبــيــة بــعــاقــةٍ 
خــاصــة مــع الــجــمــهــور مــنــذ ظهورها 
ــبــــوم »غـــابـــت  ألــ فــــي عـــــام 1985 )مـــــع 
ــك الـــوقـــت،  ــ ــــق«(. مـــنـــذ ذلـ ــــحـ شـــمـــس الـ
ـــي 

ّ
ــلــــى تـــــواجـــــدهـــــا الـــفـــن ــظــــت عــ ــافــ حــ

والثقافي المقاوم كذلك، فكان تميّزها 
ألــبــوم »أحــبــائــي« )2006(  الكبير مــع 
الــــــذي جــــــاءت أغـــنـــيـــتـــه الـــتـــي أعــطــت 
اسمها للألبوم، مستوحاة من كلمات 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله )وكتب الكلام آنذاك الشاعر 
غسّان مطر(. وقتها، تحوّلت الأغنية 
إلى ما يشبه »الأيقونة« بالنسبة إلى 
الانتصار  بذكرى  وارتبطت  كثيرين 

على العدو الصهيوني. 
من جهةٍ أخرى، حافظت جوليا على 
ــواء  ــا سـ مــوقــفــهــا الــســيــاســي واضـــحـ

نــيــرانــك«  »أطــلــق  أغنيتها   
ّ
بــــأن روّج 

الـــجـــيـــش  إلـــــــــى  مـــــوجّـــــهـــــة   )2012(
الــســوري. كــان ذلــك سبباً في عدائيةٍ 
كــبــيــرةٍ مـــن قــبــل كــثــيــريــن ـ اعــامــيــن 
استمرت  لكنها  تجاهها،  وســواهــم- 

وحده سعيد برغوثي

بقي صامداً في »دار كنعان« 

بمشاركة »دار قدمس«

يتألف الألبوم من 11 أغنية 

لت في براغ، من بينها 
ّ

سج

5 أغنيات وطنية

موسيقى

أمسيتها المنتظرة في بيروت 

 الطرف« عن الظالمين
ّ

جوليا »لا تغض

لحرب  كمحصلة  ســنــوات  خــمــس  دام 
إلى  توجهنا  خــال  تـــزال مستمرة.  لا 
ســاحــة الأمــــويــــن، لـــم يــغــب عـــن بــالــنــا 
طائشة.  قذيفة  المسلحون  يهدينا  أن 
ــعــــرض. يــكــاد  لا زحـــــام فـــي مـــمـــرات المــ
في  النوم  إلى  الناشرون يستسلمون 
ــرواد،  ــ هـــذا الــجــو الـــحـــار، فـــي غــيــاب الـ
لولا النداءات المتقطعة لإذاعة المعرض 
لــحــضــور حــفــل تــوقــيــع، أو إعــــان عن 
لكتب  بالنسبة   %60 يــتــجــاوز  حــســم 
»الــهــيــئــة الــعــامــة الــســوريــة لــلــكــتــاب«، 
ــاد  وإعـــــــان مـــشـــابـــه لمـــنـــشـــورات »اتـــحـ
ــعـــرب«. ســنــقــع عــلــى عــنــوان  ــاب الـ

ّ
الــكــت

مــهــم هــنــا، هــو »عــاصــفــة عــلــى الــشــرق 
الأوســـــط الــكــبــيــر« لــلــفــرنــســي مــيــشــال 
يشرح  مــشــوح(  لبانة  )ترجمة  رامــبــو 
ــنــــزوات الأمــيــركــيــة في  فــيــه وقـــائـــع »الــ
منطقة الشرق الأوسط«، و»الغطرسة 
الأوروبـــيـــة«، و»الــربــيــع الــغــريــب الــذي 
ــــي المــــقــــابــــل، لــن  ــــرب«. فـ ــعـ ــ ــالـ ــ عـــصـــف بـ
تــغــريــنــا الـــعـــنـــاويـــن الأخــــــــرى، إذ بـــدا 
ــــات إغـــاثـــة«  ــانـ ــ مــعــظــمــهــا بــمــثــابــة »إعـ

دمشق - خليل صويلح

ربما كانت المصادفة وحدها هي التي 
 واحـــــد ثـــاثـــة كتب 

ٍّ
جــمــعــت عــلــى رف

تــخــتــزل وقـــائـــع مـــا يــجــري فـــي الــبــاد 
ــان«، إحــــدى  ــيـــسـ بـ فــــي »دار  وعـــلـــيـــهـــا. 
في  المشاركة  القليلة  اللبنانية  الـــدور 
»مـــعـــرض دمـــشـــق الــــدولــــي لــلــكــتــاب«، 
ــــاع عــلــى 

ّ
ســيــبــاغــتــنــا اســـــم هـــيـــثـــم مــــن

غلاف كتاب بعنوان »خلافة داعــش«، 
وإلى جانبه كتاب آخر بعنوان »تحت 
ــــارة وتـــخـــريـــب  ــــشـ بـ ــزمــــي  عــ ـ  ــــط 48  خـ
للفلسطيني  الــثــقــافــيــة«  الــنــخــبــة  دور 
عـــــــادل ســـــمـــــارة، وقـــبـــالـــتـــهـــمـــا تــمــامــا 
السورية«  التحالفات  »سياسة  كتاب 
بتوقيع بشار الجعفري. لن نتخيّل أن 
نصادف الثلاثة سويّة في أحد ممرات 
الـــدروب  المــعــرض، فقد بــاعــدت بينهم 
والمـــــواقـــــف والأجــــــنــــــدات. لا مــفــاجــآت 
ــة فـــــي أروقــــــــــة »مـــكـــتـــبـــة الأســـــد  ــ ــقـ ــ لاحـ
الــدورة 28  الوطنية« التي تستضيف 
من معرض الكتاب، بعد توقف قسري 

لأعــضــاء الاتــحــاد. الشابة الــتــي كانت 
ــن عــنــاويــن  ع مـــنـــشـــوراً أنـــيـــقـــا عــ

ّ
تــــــــوز

لــم تكن  مكتبة »الإرشـــــاد الإســـامـــي« 
العمق،  فــي  توغلنا  فكلما  اســتــثــنــاءً، 
سنجد دوراً إسلامية وتراثية وجدت 
فرصتها في »احــتــال« المعرض، بعد 
اســتــنــكــاف مــعــظــم الــــــدور الــعــلــمــانــيــة 

المعرض  المشاركة في  والتنويرية عن 
التكوين«،  و»دار  الــحــوار«،  »دار  مثل 
تــخــص  لأســــــبــــــاب  ــــوى«  ــنـ ــ ــيـ ــ نـ و»دار 
ــق صــالــح صــالــح، 

ّ
أصــحــابــهــا. لـــم يــعــل

مدير مكتبة الأسد الوطنية، على هذا 
الغياب، فقد اعتبر هذه الدورة بمثابة 
»بروفة أولى« لمعارض قادمة ستكون 
الــدور  أكثر فعالية، ســواء لجهة عــدد 

الثقافي  البرنامج  لجهة  أم  المشاركة، 
الموازي لأيام المعرض الذي غاب تقريباً 
عن هذه الــدورة، معترفاً بخذلانه من 
رفضوا  الــذيــن  الــعــرب  المثقفين  بعض 
زيـــارة دمــشــق، وأبـــدى تــفــاؤلــه بعودة 

الألق إلى بلاد الأبجدية. 
ــــده ســعــيــد بــرغــوثــي بــقــي صــامــداً  وحـ
بــمــشــاركــة  ــان«  ــعـ ــنـ كـ »دار  فــــي جـــنـــاح 
غليونه بصمت،  ن 

ّ
يدخ قدمس«،  »دار 

ــعــــرض فــي  ــا مـــشـــاركـــتـــه فــــي المــ ــعــ واضــ
ــارة  ــة الــــــيــــــأس«. الـــخـــسـ ــاومــ ــقــ بــــــاب »مــ
أنــه أهدى  قة حتماً، حتى 

ّ
المــاديــة محق

بمجرد  قيمته  بنصف  كتاباً  إحداهن 
ــــول الــجــنــاح،  أنـــهـــا »تــــورطــــت« فـــي دخـ
واختارت كتاباً عن »تاريخ فلسطين«. 
ــادف  ــن نــــصــ ــ ــــرض، لــ ــ ــعـ ــ ــ ــي مـــقـــهـــى المـ ــ فــ
مــثــقــفــا واحــــــداً، كــمــا جــــرت الـــعـــادة في 
الــــدورات الــســابــقــة. ربــمــا كــانــت حــرارة 
آب )أغــــســــطــــس( مــنــعــت كـــثـــيـــريـــن مــن 
مغامرة المجيء إلى المعرض، أو بسبب 
غـــيـــاب الــــــدور الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
في  عريضاً  جمهوراً  تستقطب  كــانــت 

ــر. هــكــذا ســيــبــدو الـــســـؤال عن  ــنٍ آخــ زمــ
، خصوصاً 

ً
نافلا الكتب مبيعاً«  »أكثر 

يــتــنــاســب مع  المـــعـــرض لا  تــوقــيــت   
ّ
أن

»جيوب القراء المثقوبة منذ أول الشهر 
فما بالك بــآخــره؟«، وفقاً لتعليق أحد 
الثقيل،  العيار  من  مفارقة  الناشرين. 
ــــن حــقــبــة  أن تـــجـــد كـــتـــبـــا مـــطـــبـــوعـــة مـ
الاتحاد السوفياتي في جناح »المركز 
الثقافي الروسي«! لا أحد في الجناح. 
كان لينين ينظر جانباً بصور مكرّرة 
كــان ماركس  على ثــاثــة رفـــوف، فيما 
وأنــجــلــز يــنــظــران إلــيــنــا وجــهــا لــوجــه، 
ين. كأن 

ّ
وبينهما غوركي بحاجبيه الكث

هؤلاء »الغرباء؟« يتساءلون: ما الذي 
أتــى بنا إلــى هــنــا؟ مــن فتح المستودع 
الرطب على كنوز الشيوعية والرايات 
الحمر، والواقعية الاشتراكية، في زمن 
الرايات السود؟ أعيدونا إلى المتحف، 

تبّاً لسنا فرجة لأحد!

»مــعــرض دمــشــق الــدولــي لــلــكــتــاب«: حتى 3 
أيلول )سبتمبر( ـ مكتبة الأسد الوطنية

بريد دمشق

معرض دمشق الدولي للكتاب: ممنوع اليأس

عـــلـــى الـــطـــريـــق نـــفـــســـه، فـــيـــمـــا انـــــزاح 
يعتبرون  كانوا  بعدما  عنه  كثيرون 
بــفــنٍ  يـــنـــادون  مـــن روّاده وأصــبــحــوا 
نوع  أي  عن  وبعيد  إنسانية«  »أكثر 

من أنواع »المقاومة«.
ويكفي سماع أغنية »احذر« )كلمات 
فــادي الــراعــي، وتلحين زيــاد بطرس 
وتــوزيــع ميشال فــاضــل( الــتــي يقول 
عنك،  الــنــظــر  أغـــض  »كــيــف  مطلعها: 
وأنت تملك أنياباً، تنهش تفتك حول 
منك، تزرع موتاً وخراباً، لا تغدرني 
 حــرابــا«، أو 

ُ
يوماً إحــذر، يــداي تنسل

 »أنا مين«: »أنا مين بسأل حالي 
ً
مثلا

مين بكون، بعالم صاير مجنون؛ أنا 
يللي تحملت ظلم الدنيي وتصبرت 
عحدود بيتي، وسهرت وقفت بوجه 
الظالمين«، أو »بلبس الأســود غصب 
عني، وبرجع ببتسم وبغني« )كلمات 
نبيل أبو عبدو، تلحين زياد بطرس 
وتـــوزيـــع مــيــشــال فـــاضـــل(، كــي تفهم 
أي نــــوعٍ مــن الأغــنــيــات تــريــد جوليا 
تقديمها والاقتراب منها، خصوصاً 
 الساحة في الوقت الحالي خالية 

َّ
أن

تماماً من أي منافسة في هذا النوع 
 معظم المغنين من 

َّ
من الفنون. ذلك أن

والفنية،  السياسية  الأطياف  جميع 
يميلون اليوم إلــى الأداء الأقــرب إلى 
»الـــالـــون« )أي بــعــيــداً عــن أي اتــجــاه 
سياسي أو أيديولوجي تحت منطق 

سقوط الأيديولوجيات المعتاد(. 
جوليا  سماع  يمكنك  لا  باختصار، 
والقضية  الــفــن   

َّ
بــأن تعتبر  كنت  إذا 

 طبيعة ما تؤديه 
َّ
لا يلتقيان، ذلك أن

أو  »مــنــفــرد«  تــه بشكل  قــراء لا يمكن 
»فـــنـــي« خـــالـــص، فـــهـــو قـــائـــم بــشــكــلٍ 
ــا الـــتـــي  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ كـــبـــيـــر عـــلـــى الايــ
ــذا فــي  ــ ــنـــانـــة. لـــكـــن هـ ــفـ تـــؤمـــن بـــهـــا الـ
ها من أجمل 

ّ
الوقت عينه، لا يمنع أن

التقنيين  المــؤديــن  الأصــوات وأفضل 
في مجالها. وحتى اليوم، لا تخطئ 
ولو  ز 

ّ
تنش المــســرح، ولا  جوليا على 

تــؤدي بطريقة تذكّر  ــهــا 
ّ
أن مــرة، كما 

كثيراً بالفنانين الكبار في حفلاتها، 
ــتـــعـــامـــل مــــع جــمــهــورهــا  وتــــعــــرف الـ

بشكلٍ ذكي دائماً.

حفلة جوليا بطرس: 20:30 مساء اليوم ـــ 
ضبية، الواجهة البحرية.

التصريحات  أو  أغنياتها  خــال  من 
أدلــت بها في بعض إطلالاتها  التي 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــقــلــيــلــة. مـــنـــذ بـــدايـــة 
ــة  ــانــــت واضـــحـ ــة، كــ ــ ــــوريـ ــــسـ الأزمـــــــــة الـ
الــتــوّجــه والـــرؤيـــة. حــتــى أن بعضهم 

حافظت جوليا 

على موقفها 

السياسي 

الواضح



23
السبت  27  آب  2016  العدد  2970

على النت

شماتة من أحمد موسى هزيمة السيسي على تويتر

نتيجة التصويت أجبرت 

موسى على إغلاق الحساب 

ض للاختراق
ّ
والادعاء بأنه تعر

تقرير »من حاول قتل 

ماغي فرح؟« جافى كل

المعايير الإعلامية

»الجديد« والعاملات الفيليبينيات كوسمولوجيا المركزية الذكورية

ــة« ضــد  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ حـــمـــلـــة »شـــمـــاتـــة إلـ
موسى، مع هاشتاغ بعنوان »المذيع 
كــثــيــرون  وعـــــــاود  ورا«.  ــــاب  جـ  ... ـــ  ــ الـ
ــلـــة مــن  ــرة طـــويـ ــتــ ــعـــد فــ مـــهـــاجـــمـــتـــه بـ
تجاهله بسبب فشل كل محاولاتهم 

فــــي إبــــعــــاده عــــن الـــشـــاشـــة عـــقـــب كــل 
خــطــيــئــة مــهــنــيــة يــرتــكــبــهــا الإعــامــي 

 إلى جريدة »الأهرام«.
ً
المنتمي أصلا

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الأزمـــــــــــة تـــــفـــــرع مــــنــــهــــا الـ
ــة، أبـــــرزهـــــا يــتــعــلــق بــغــيــاب  ــلــ ــئــ الأســ
الأصــــــــوات الـــداعـــمـــة لــلــســيــســي عــبــر 
تــويــتــر. ويـــقـــول مــعــارضــو السيسي 

هنا:  ضــــروري  كليشيه  الــتــعــمــيــمــات. 
مهنية«،  »معايير  اسمه  شــيء  هناك 
إن كانت مفردة ضوابط تأخذ منحىً 
الرئيسي  المبحث  رقابياً غير محبب. 
هـــنـــا، لـــيـــس المـــجـــتـــمـــع المــــحــــافــــظ، ولا 
الــشــكــل الــقــانــونــي لــلــســرديــة، المبحث 

الرئيسي هو الإعلام.

عـــلـــى جـــيـــش »المـــحـــافـــظـــن« أن يــهــدأ 
ربــمــا حــدثــت جريمة بالمعنى   .

ً
قــلــيــا

الــقــانــونــي لــلــكــلــمــة، لــكــن الــبــحــث في 
المسألة هو وظيفة القضاء لا وظيفة 
ــيــــس مـــصـــابـــا  الإعـــــــــــــام. والإعـــــــــــــام لــ

 معظم مؤيديه على تويتر عبارة 
ّ
إن

أي حسابات  إلكترونية«  »لجان  عن 
هؤلاء  فحتى  الثمن،  مدفوعة  مزيفة 
لم يدخلوا بقوتهم للتصويت بنعم، 
ومعادلة النتيجة على الأقل وإظهار 
الانـــقـــســـام الــشــعــبــي حــــول الــرئــيــس. 
طبعاً المختصون أكدوا أن النتيجة لا 
تمثل الشارع  في النهاية، خصوصاً 
مــعــارضــون  عليه  يجتمع  تــويــتــر  أن 
شـــرســـون لــلــســيــســي. وبــالــتــأكــيــد، لا 
يمكن للاستطلاع منع غير المصريين 
من المشاركة. لكن ذلــك لم يضع حداً 
لــــعــــامــــات الاســــتــــفــــهــــام. هــــنــــاك مــن 
تــســاءل عــن ســر تكثيف الــكــام حول 
تــرشــح السيسي مــجــدداً، وقــولــه في 
ــوار صـــحـــافـــي نـــشـــرتـــه »الأهــــــــرام«  ــ حــ
و»الأخبار« و»الجمهورية« أخيراً أنه 
سيترشح لــو طــلــب المــصــريــون ذلــك، 
رغم أن موعد الانتخابات المقبلة في 

بــالــزيــنــوفــوبــيــا، ولا مــســايــراً لــهــا في 
هــذه الحالة، ولا يمكن القول إنــه في 
انتشارها،  على  يحرّض  الأول  المقام 
ــذا قــطــعــا فــــي مــرحــلــة  ــ بــــل ســـيـــأتـــي هـ
لاحقة. بالدرجة الأولى، الإعلام الذي 
نــتــحــدث عــنــه فـــي هـــذه الــحــالــة ليس 
ــا. فـــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، اتــخــذ  إعــــامــ
العاملات  التقرير صفة الادعــاء على 
الفيليبينيات. وهذه وظيفة القضاء. 
نتحدث عن اللغة والتحرير وصياغة 
ــهــــن  ــتــ ــاطــ ــر الــــركــــيــــكــــة: »وأحــ ــريــ ــقــ ــتــ الــ
بالاهتمام والمحبّة، فكان ردّ الجميل 
لـــــهـــــا...«. ثــــم تــــجــــاوز الـــتـــقـــريـــر الأطــــر 
ــــدداً، بـــعـــرض صـــور  ــــجـ الـــقـــانـــونـــيـــة مـ
الـــعـــامـــات والــتــشــهــيــر بــهــن. ولــلــمــرة 
الألـــــف، يــجــب الــتــأكــيــد أن هــــذا ليس 
مــجــرد »خــطــأ شــائــع«، إنــمــا هــو أكثر 
مــن ذلـــك بــكــثــيــر، إنـــه مــدخــل أســاســي 
لتفسير الخِفة الإعلامية التي تشتغل 

أيار )مايو( 2018. وفي ظل الظروف 
الحالية، من الطبيعي تأجيل الكلام 
الأقــل.  على   2017 عنها حتى صيف 
ووصــــلــــت عــــامــــات الاســـتـــفـــهـــام إلـــى 
حد التساؤل عن وجود جناح داخل 
الترشح  عــدم  للسيسي  يريد  النظام 
ــــان عـــن ذلــــك مــبــكــراً كـــي يفتح  والإعــ
ــام مــرشــحــن آخـــريـــن، وأن  ــ الـــبـــاب أمـ
لتحقيق  استغلاله  تم  موسى  أحمد 
هذا الهدف. في المقابل، ذهب آخرون 
إلــــــــى الـــتـــفـــســـيـــر الأبــــــســــــط والأكـــــثـــــر 
شــيــوعــا هـــو أن مـــوســـى كــغــيــره من 
القدر  إلــى  يفتقدون  النظام،  مؤيدي 
الكافي من الفهم والــدرايــة لما يجري 
خــــارج اســتــديــوهــاتــهــم، وأنــــه صــدق 
بــشــعــبــيــة على  يــتــمــتــع  الـــرئـــيـــس   

ّ
أن

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فبات 
الــذي قتل  بهذا الاستطلاع كـ »الــدب 

صاحبه«. 

على قاعدة »الجمهور عايز كده«، ولا 
ا 

ّ
كن إن  للقانون،  حــســاب  أي  تحسب 

نتحدث عن تأطير قانوني غائب هو 
الآخر عن غالبية النقد.

الـــتـــقـــريـــر الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي لـــيـــس مــجــرد 
كــــامــــيــــرا، وصـــــــور فــــوتــــوغــــرافــــيــــة فــي 
الخلفية، ولقطات خاطفة لمعد التقرير 
وهـــــو يــنــصــت بـــاهـــتـــمـــام إلـــــى ضــيــفــه 
»الكريم«. في أقل تقدير، يجب أن يكون 
الحق،  عن  وباحثاً  متماسكاً  التقرير 
في صورته الإعلامية، وهي الحقيقة. 
وأثــراً  زينوفوبيا  رأينا  إننا  نقول  لن 
روح  عــلــى  الـــذكـــوريـــة  للهيمنة  بــالــغــا 
البصري  بالعرض  سنكتفي  التقرير، 
ــعـــادي بـــا أي تــفــكــيــك. رأيـــنـــا مــعــدّة  الـ
ــنـــا مــاغــي فــــرح، وصـــور  الــتــقــريــر ورأيـ
العاملات المتهمات في تجاوز فاضح 
للقانون. لم نر المحامي الذي سيدافع 
عــن الــعــامــات. لــم نسمع وجــهــة نظر 
العاملات أو وجهة نظر أحد سيدافع 
عـــن الـــعـــامـــات عــمــومــا، أو يــحــذر من 
مــخــاطــر التنميط فــي حـــال ثــبــوت أي 
حكم قضائي رسمي. ثبت سلفاً لدى 
السيدتين راوند أبو خزام وماغي فرح. 
وهذه ليست مسائل ثانوية إطلاقاً، بل 
إنها استجابة الإعلام لآفات المجتمع 
والتناغم معها، بدلًا من الاستعاضة 
ــا لــلــمــتــحــمــســن  ــ عــنــهــا بـــالمـــعـــايـــيـــر. أمـ
للعقاب، أكثر من حماستهم لتصويب 
ــــام الــهــش،  الــخــلــل المــنــهــجــي فـــي الإعــ
فيمكن إحالتهم إلى ميشال فوكو، في 
السجن«:  »ولادة  عــن  حديثه  مــعــرض 
قـــبـــل كــــل شــــــيء، يـــجـــب الــتــخــلــص مــن 
ــقـــول إن الـــعـــقـــوبـــة هــي  ــل يـ ــويـ ــم طـ ــ وهـ
أســلــوب فــي قمع الجريمة، وإنــهــا في 
من  الــســائــد  هـــذه، وبحسب  وظيفتها 
أنـــظـــمـــة ســـيـــاســـيـــة وأيـــديـــولـــوجـــيـــات 
تكون  أن  يمكن  بــمــوروثــات،  مغمسة 
قــاســيــة أو مــتــســاهــلــة، مــوجــهــة نحو 
الحصول  بقصد  تكون  أو  »التكفير«، 
على تعويض، أو تطبق على ملاحقة 
الأفــــــراد أو عــلــى تــعــيــن المــســؤولــيــات 
الجماعية. العقوبة هي طمس لسبب 
ــة. ولــــيــــس هـــــــذا دفـــــاعـــــا عــن  ــمــ ــريــ ــجــ الــ
الـــعـــامـــات، فــلــيــأخــذ الــقــضــاء مــجــراه، 
ــاء، والإعـــــــام هو  ــقـــضـ الـــقـــضـــاء هـــو الـ
الإعـــام. وهـــذا دفـــاع عــن الإعـــام، ضدّ 
الــذي  الــقــضــاء،  منتحل صفته وصــفــة 
يحقق ويستنبط من دستور الذكورة 
والمجتمع ثــم يتهم ويــصــدر الأحــكــام، 
وكـــل ذلـــك فـــي تــقــريــر مــدتــه دقــيــقــتــان. 
ــيــــس ســــجــــن فــــوكــــو.  ــنــــان لــ ــبــ ســــجــــن لــ
ــه ســـجـــن مــحــصــن بــبــنــى ذكــــوريــــة،  ــ إنـ
وبسلوكيات وخطب تنفصل تدريجاً 
 مـــزدوجـــا 

ً
عــــن الــــزمــــن، وتـــمـــثـــل شـــكـــا

لـــلـــرؤيـــة »الـــقـــضـــيـــبـــيـــة الـــنـــرجـــســـيـــة«، 
الــذكــوريــة.  المــركــزيــة  ولكوسمولوجيا 
كــيــف لا والــعــامــات »فــعــلــن فعلتهن« 

لكي يخرجن مع عشاقهن؟!

سمير حبيب

خــيّــب الإعـــامـــي أحــمــد مــوســى آمـــال 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  محبّي 
الــســيــســي بــســبــب نــتــائــج اســتــطــاع 
لــلــرأي أطلقه عبر تــويــتــر، أثـــار جــدلًا 
ــي المــــحــــروســــة مـــنـــذ مـــســـاء  ــ كـــبـــيـــراً فـ
ــــس. بـــدأت  ــوم أمـ ــوال يــ ــ الــخــمــيــس وطــ
ـــــن مـــوســـى حــســابــا 

ّ
الــقــصــة حـــن دش

رسمياً موثقاً له عبر تويتر. رغم قلة 
التعامل  فــي  خــبــرتــه  وعـــدم  متابعيه 
ــات الـــقـــصـــيـــرة،  ــنــ ــتــــدويــ ــع الــ ــوقــ ــــع مــ مـ
ــ أو من يدير الحساب-  أطلق موسى 
اســتــطــاعــا لــلــرأي مــفــاده: »هـــل تؤيد 
ــيـــســـي لــفــتــرة  ــيــــس الـــسـ ــرئــ تــــرشــــح الــ
رئاسية ثانية؟«. في أقل من 24 ساعة، 
اقترب عدد المصوتين من عشرة آلاف 
شخص. ورغم أنه رقم ضئيل مقارنة 
بشؤون  المهتمين  أو  المصريين  بعدد 

أحمد محسن

ــــة صـــاحـــبـــاتـــهـــن  ــقـ ــ ــرفـ ــ ــــن بـ ــــرجـ ــــخـ ــيـ ــ »لـ
وعشاقهن«. هكذا تبدأ »المرثية« على 
قناة »الجديد« من دون أي موسيقى 
محزن  وهــذا  الخلفية.  في  كلاسيكية 
، أن لا يكون هناك سمفونية لائقة 

ً
فعلا

تــحــرّض عــلــى الألـــم فــي تــقــريــرٍ عظيم 
أشبه بمرثية. هذه ملاحظة هامشية، 
ــو خـــــــزام، الــــذي  ــ عــــن تـــقـــريـــر راونـــــــد أبـ
يحمل عنواناً هتشكوكياً: »من حاول 
قــتــل مــاغــي فـــــرح؟«. خــاصــة التقرير 
أن مــاغــي فــــرح، الــتــي اكــتــشــفــنــا أنــهــا 
تحتاج إلى ثلاث عاملات فيليبينات، 
 يعملن في منزلها، تتهمهن بدسّ 

ّ
كن

لتنويمها،  أعــصــاب  وأدويــــة  عقاقير 
التدقيق  ويتبع ذلك سردية تستحق 
والمــعــالــجــة مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، 
 أن والــدتــهــا تــوفــيــت بطريقة 

ً
خــاصــة

 نتيجة 
ّ
أن إلا  المحروسة على تويتر، 

الرئيس،  محبّي  صدمت  الاستطلاع 
إذ وصـــل عـــدد المــصــوتــن بـــ »لا« إلــى 
81 % من إجمالي عدد المشاركين. أمر 
أجــبــر مــوســى عــلــى إغــــاق الــحــســاب 
والادعــــــــــاء بـــأنـــه تـــعـــرض لـــاخـــتـــراق 
مـــن قــراصــنــة يــنــتــمــون إلــــى الإخــــوان 
المــــســــلــــمــــن ومــــــدعــــــومــــــن مـــــــن قـــطـــر 
موسى  عليهما  يشن  اللتين  وتركيا 
هــجــومــا يــومــيــا فـــي بــرنــامــجــه »عــلــى 
مسؤوليتي« على قناة »صدى البلد« 
المــمــلــوكــة لمــحــمــد أبـــو الــعــيــنــن، رجــل 

الأعمال البارز في عهد مبارك. 
ادعــــــــاء مـــوســـى بـــتـــعـــرّض الــحــســاب 
عــلــيــه  ردّ  ــا  ــ مـ ــان  ــ ــرعـ ــ ــراق، سـ ــ ــتـ ــ ــــاخـ لـ
مــنــاهــضــوه مــن مــســتــخــدمــي تــويــتــر، 
ه لا يمكن اختراق حساب 

ّ
إذ قالوا إن

موثق، وأنه بذلك يشكك في إمكانات 
المـــوقـــع الــعــالمــي الــشــهــيــر. وانــطــلــقــت 

ملتبسة. وبطبيعة الحال، لفرح الحق 
في قول ما تريد أن تقوله، ولها الحق 
القضاء  من  مشكلتها  تنقل  أن  أيضاً 
إلى الإعــام. ليس لها الحق أن تحذر 
وتنبّه من الجاليات الأجنبية بأسرها 
طبعاً، لكن، كان يجب أن يخبرها أحد 

ما ذلك، في التقرير. 
ــــى بــــدايــــة الـــتـــقـــريـــر )عــــرض  فــلــنــعــد إلـ
أول من أمــس(، الــذي تلمع فيه جملة 
أدبية ساحرة تقول: »ليخرجن برفقة 
صــاحــبــاتــهــن وعــشــاقــهــن«. عــلــى هــذا 
النحو، ومن دون أي زيادة أو نقصان، 
يــــصــــدر الــــحــــكــــم الـــــــذكـــــــوري، المـــخـــتـــل 
عـــلـــى مـــقـــيـــاس إعــــامــــي، والمــتــمــاســك 
محافظ.  سوسيولوجي  معيار  على 
ــزيــــونــــي،  ــفــ ــلــ ــــن هـــــــــذا الـــــخـــــطـــــاب تــ ــكـ ــ لـ
ــا،  زاروبـ أو  شــارعــا  ليس  والتلفزيون 
ــونــة. 

ّ
الــتــلــفــزيــون أكــثــر مـــن شــاشــة مــل

للابتسامات وقذف  أكثر من معرض 

عجبي!

ثقافة وناس    ميديا
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نساء جمانة ولينا

عالقات في »قفص«

في 4 أيلول )سبتمبر( المقبل، 
تنطلق مسرحية »قفص« 

)كتابة جمانة حداد، وإخراج 
لينا أبيض( في »مترو المدينة«. 
تدور الأحداث في غرفة انتظار 

في عيادة طبيب نسائي. خمس 
نساء يفضفضن ويتشاركن 
قصصهن. تتداخل الأصوات 

والقصص حتى يصعب التفريق 
بينها أحياناً. هن ضحايا 

»الخبث والجهل والجبن التي 
تنخر في مجتمعاتنا... لا حاجة 

للبحث العميق لإيجاد قفص 
ه بين فخذيها«، 

ّ
المرأة العربية: إن

وفق النص التعريفي على 
فايسبوك. العمل من بطولة رندة 
كعدي، مارسيل أبو شقرا، ديما 
الأنصاري، دارين شمس الدين، 

وميرا صيداوي.

»قفص«: بدءاً من 4 أيلول ــ 21:30 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

العملة اللبنانية

تاريخ وصور

في إطار »معرض بيروت 
مه »مصرف 

ّ
للعملات« الذي ينظ

لبنان«، تدعو »دار درغام« في 
9 أيلول )سبتمبر( المقبل إلى 

توقيع كتاب »تاريخ النقد 
الورقي اللبناني 1919 ــ 1964« 

لطوني عنقة ووسام اللحام، 
في فندق »لو رويال« )الضبية(. 

لا يقتصر الإصدار على عرض 
صور عملات من مجموعة عنقة 

الخاصة، بل يتطرّق إلى تطوّر 
طبعات العملة اللبنانية، ويبرز 

الجانب الفني والتقني فيها. 
يقع الكتاب في 168 صفحة، 
ويقدّمه حاكم مصرف لبنان 

رياض سلامة. 

توقيع كتاب »تاريخ النقد الورقي 
اللبناني 1919 ــ 1964«: الجمعة 9 
أيلول ــ بدءاً من الساعة الخامسة 

بعد الظهر ــ فندق »لو رويال« 
)الضبية ــ شمال بيروت(. 

للاستعلام: 01/688988

قانونان جديدان

ة »كثارسيس«؟
ّ

بهم

تدعو »جمعية كثارسيس« بعد 
غدٍ الإثنين إلى مؤتر صحافي 

في مجلس النوّاب بعد إيداعها 
اقتراحي قانون، الأوّل متعلق 

بالمرضى العقليين أو النفسيين 
مرتكبي الجرائم، والثاني 

بإيجاد حل لإشكالية إطلاق 
سراح المحكومين بالمؤبد. إعداد 

الاقتراحان نتاج عمل دؤوب، 
تضمّن ورش عمل، وتحليل 

نصوص قانونية وأحكام 
قضائية لبنانية، ودراسات 

للقوانين في دول عربية وغربية 
والاتفاقيات الدولية والأنظمة 

الأوروبية، وإنتاج مسرحية 
زينة دكاش »جوهر في مهب 
الريح« التي أدّاها سجناء في 
رومية في أيار )مايو( الماضي.

الاثنين 29 آب )أغسطس( الحالي 
ــ 12:30 ــ مجلس النواب )ساحة 

النجمة ــ وسط بيروت(. للاستعلام: 
09/914932

بغداد ــ  حسام السراي

كـــأنّ الإعــــان عــن تــأســيــس فــضــاء جــديــد في 
الـــكـــرّادة فــي بــغــداد، يــضــمّ مقهى ومكتبة في 
التي  للبشاعة  المواجهة  إحــدى صــور  معاً،  آن 
ــيٍّ كــثــيــراً ما  خــلــفــهــا الانــفــجــار الأخـــيـــر فـــي حـ
اختبر الموت منذ 13 عاماً. »گهوة وكتاب« الذي 
الــرهــان على  أنّ  ــد 

ّ
الــيــوم، يــؤك سيُفتتح مــســاء 

الكرّادة لن يكون خاسراً أبداً. اختيار هذا المكان 
ــ لإطــاق مشروع  الــداخــل  ــ وبالتحديد شــارع 
درايــة بخصوصيّة  ينمّ عن  ترفيهيّ،  ــ  ثقافيّ 
 

ّ
هذا المحيط، المحتضن للمتناقضات، الذي ظل
مانحاً لمساءات مختلفة وخطوات مشي لم تأبه 

ذر الموت المفاجئ.
ُ
أبداً لن

الطابق  خذ مساحة في 
ّ
ات الــذي  الجديد  المقهى 

العلوي من إحدى المباني شارع الكرّادة داخل، 
ســيــكــون فـــي قــلــب الــحــيــويــة المـــعـــهـــودة هــنــاك، 
يــتــجــاور مـــع مــقــهــيــي »إرخـــيـــتـــه« و»بــــن رضــا 
علوان« في الجانب الآخر، وتحته الشارع الذي 

ى منتصف الليل.
ّ
لا تنطفئ فيه الحركة حت

ياسر عدنان، مؤسّس المشروع ومديره، نجح 
سابقاً في إطلاق دار »منشورات عدنان« في 
المتنبي في عــام 2011، أي بعد خمس  شــارع 
بتفجير  والـــده  مــن استشهاد  تقريباً  ســنــوات 
شــــارع المــتــنــبــي. فــي مــقــهــاه الــجــديــد، سيكون 
هناك فرع ثان لهذه الدار، فهو يعرف أنّ شارع 
ف حركته 

ّ
المثقفين والكتاب الذي برز فيه، تتوق

في  حــدّ،  الظهر كأقصى  بعد  مــن  الثالثة  عند 
ــرّادة كــثــيــراً مـــا رعــــت مــســاءاتــهــا  ــكــ ــ حـــن أنّ ال

.
ً
أنشطة ثقافيّة ليلا

يؤكد ياسر لـ »الأخبار« أنّ »مشروعنا عبارة 
عـــن مــقــهــى ثـــقـــافـــيّ بـــحـــت، مـــع إدخــــــال طــابــع 
السينمائيّة  الأفــام  حــداثــيّ عليه، مثل عــرض 
ومباريات كرة القدم الأوروبيّة. لكن لا نرجيلة 
أو  استضافة  هــنــاك  أســبــوعــيّــا، ستكون  فــيــه. 
سنعتمد  بــذلــك،  نستمرّ  ولكي  ثقافيّ،  نشاط 

ما   
ّ

كــل فيه  ر 
ّ
الـــذي سيتوف المقهى  ــاح  أربـ على 

يطلبه الزبون. ليس ذلك فقط، بل المكتبة )الفرع 
الثاني من مكتبتنا في شارع المتنبي( ستكون 

عــامّــة  مكتبة  وهــنــاك  المــبــاشــر  للبيع  مفتوحة 
للقراءة«.

وإذا كان الحزن حاضراً على أعمدة الكهرباء 

ــدران الأبنية  حــيــث صـــور الــشــهــداء، وعــلــى جــ
حيث لافتات الــعــزاء، فــإنّ »قــوّة الــفــرح« تشغل 
»الــداخــل«،  فــي شــارع  التي تستحقها  المنصّة 
ليس فقط بمنظر امرأة بغداديّة تترك مسيرها 
زاخراً بعفويّته بلا خوف من نظرات تلتهمها، 
ــا بـــقـــدرة غــريــبــة لــهــذه الــفــســحــة عــلــى أن  ـــمـ

ّ
وإن

تمنحك المفاجآت، يجتذبك فيها ــ قرب المقهى 
الجديد ــ إعلان عن صفوف لتعليم العزف على 
الغيتار »للمبتدئين«، وسط إعلانات مألوفة منذ 
سنوات: مأتم عاشورائي في حسينية.. قدّاس 
مــات في مغتربه..  على روح مسيحي عراقيّ 

جامع كان ينوي الاحتفال بالمولد النبويّ.
في المقام نفسه، يأتي خبر هذه الولادة الجديدة 
تــبــرّأ مــن الأمـــل سريعاً بعد  على مسامع مــن 
المــجــزرة الإرهــابــيــة المــروّعــة الــتــي وقــعــت أخيراً 
مــلــتــقــى جــديــد  ــــــه 

ّ
لأن المــــئــــات،  بـــحـــيـــاة  وأودت 

ــتــه الــثــقــافــيّــة.  لـــن يـــســـاوم أصــحــابــه عــلــى هــويّ
ملتقى مــشــغــول بــلــوحــات عــــدّة، مــنــهــا أعــمــال 
ــة  دوريّ أمسيات  وثــمّــة  القاسم.  محمّد  ان 

ّ
للفن

ستحافظ على الهويّة المعلن عنها، يمزج فيها 
المـــاديّ وطموحات  الربح  المكان بين ضـــرورات 
امتلاك منصّة ثقافيّة حرّة، فالكسب الضامن 
ق من طلبات زبائن المقهى، 

ّ
للاستمرار سيتحق

التي  عــدنــان  لمكتبة  الــثــانــي  الــفــرع  روّاد  ومـــن 
ستكون متاحة لمن يريد الاقتناء أو المطالعة.

التفكير  عــن  الحالية  الــدولــة  غــيــاب  مــن  يأسنا 
بــإطــاق مــشــاريــع حــيــويّــة وتــنــمــويّــة كمكتبات 
عــامّــة وغــيــرهــا، تنسينا إيّـــاه مــبــادرات شباب 
يــجــازفــون بشجاعة من  ــهــم 

ّ
أن أجمل مــا فيهم 

ــتـــي تــحــمــل ضــمــنــا تــحــدّيــا  ــــل أحـــامـــهـــم الـ أجـ
م لصورة البلد ومستقبله.

ّ
للتهديم المنظ

ــــ الساعة  افتتاح »گــهــوة وكــتــاب«: الــيــوم 
شارع  ــ  بغداد  بتوقيت  مساءً  السادسة 
ــرّادة داخـــــل )إلـــــى جـــانـــب مستشفى  ــ ــكـ ــ الـ

الراهبات(.

ادة تعلنها ولادة جديدة
ّ
»گهوة وكتاب«... الكر

يضم المشروع الجديد مقهى ومكتبة في آن معاً
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ميشال بوتور كاسر الحواجز
»كل كلمة نكتبها هي انتصار على الموت«. العبارة التي رددها ميشال بوتور )1926 ــ 2016( دوماً في حواراته، كانت الخيط الذي نظم حياته حتى اللحظة الأخيرة. بعدما أنجز أخيراً كتاباً عن فيكتور 

الة« الفرنسي عن 89 عاماً في مستشفى »كونتامين سور ارف« في »هوت سافوا« )جنوب شرق فرنسا على الحدود السويسرية( 
ّ

اب حياتي« )دار بوشيه شاستيل(، انطفأ »الرح
ّ

ن سلسلة »كت
ّ

هوغو دش

بالقرب من بيته البعيد عن صخب المدينة. أحد أعمدة »تيار الرواية الجديدة« الذي سبق بقليل الموجة الجديدة في السينما الفرنسية في الخمسينيات، لم يستكن إلى شكل، مأخوذاً على الدوام بهاجس 

ل« )1957 ــ جائزة 
ّ

 إلى مصر. روايته »التحو
ً

م الأدب في جامعات الولايات المتحدة واليابان وسويسرا وصولا
ّ
 السند والهند، وعل

ّ
التجريب والاختبار. الجمهور يعرفه كاتباً وروائياً وشاعراً أكثر منه أكاديمياً لف

 العاشق ليون دلمون من باريس إلى روما، سيدخل القراء في جلد 
ّ

لت من أهمية الحبكة، معتنية بالتفاصيل الصغيرة المحيطة بها. في القطار الذي يقل
ّ
دت تيار الرواية الجديدة التي قل

ّ
رونودو( جس

 جديدة معاً. سيدخل القراء إلى أفكاره، وذكرياته، وماضيه، وهلوساته ومشاريعه وأحلامه 
ً

 لها نيته ترك امرأته وأولاده ليبدآ حياة
ّ

ق بين زوجته، وعشيقته التي أراد أن يفاجئها ويزف
ّ
العاشق الممز

ل مفاجئ مختلف كلياً عما قد نتوقعه. بضمير المخاطبة الجمع الذي كتبت به الرواية كاملة، يجبر صاحب L›Emploi du temps )عام 1956 ــ جائزة »فينيون«( 
ّ

طوال هذه الرحلة التي تنتهي بتحو

 لا شيء يقارع الهوية في زئبقيتها وعدم استقرارها« على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي رافايل 
ّ

ر بأن
ّ

 بالتوازن، لأنها تذك
ّ

 »راسخة، تخل
ً

تها تجربة القراء على التماهي مع ليون دلمون، مما يجعل قراء

 في 
ً

لا
ّ

لت تحو
ّ

ايثوفن.  منذ بداياته، حاول بوتور في أعماله الأولى الافتراق عن القواعد الكلاسيكية للرواية، من أجل تقديم العالم المعاصر بشكل مختلف. في عام 1962، ظهرت Mobile التي شك

 اللقب الأكثر التصاقاً ببوتور الذي منحته »الأكاديمية الفرنسية« جائزتها عام 2013 عن 
ّ

ممارسته، حيث اعتمد تقنية »الكولاج الأدبي« الذي اعتبره الأوفى في التعبير عن مشاهداته في أميركا. لعل

ر تصريحه عام 2006 
ّ

مجمل اشتغالاته، سيبقى الكاتب الذي يهوى التجريب والتنويع في التقنيات والأساليب والأشكال السردية والجمالية، كما نرى أيضاً في »وصف سان ماركو« )1963(. ربما هذا ما يفس

ص له في »مكتبة فرنسا الوطنية«: »أن تكتب، يعني أن تحطم الحواجز. نحن نعيش في مجتمع حيث الرواية لم تعد تلعب الدور الذي أدته في الماضي. هناك إصدارات روائية 
ّ

ص
ُ

في مناسبة معرض خ

ل جدياً في الرواية اليوم. لم تعد راهنة ولا تحمل أي نفس تجديدي«.
ّ

 لا تحو
ّ

كثيرة، لكنني أشعر أن
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ملف

ــاذا لـــم أكـــتـــب إلـــيـــك إلا  ــ إنـــغـــربـــورغ، لمـ
نــــادراً هـــذا الـــعـــام؟ لــيــس لأن بــاريــس 
فرضت علي صمتاً قاسياً لم أستطع 
الإفلات منه وحسب، بل أيضاً لأنني 
لم أكن أعرف رأيك في تلك الأسابيع 
القصار بفيينا؟ فماذا كان بإمكاني 
تـــلـــك،  مــــــن ســــــطــــــورك  ــتــــج  ــنــ ــتــ أســ أن 

الشحيحة الأولى، إنغربورغ؟
ربــمــا أكــــون عــلــى خــطــأ، ربــمــا كــانــا 
اللائق  المــكــان  فــي  يتحاشىى الآخـــر 
حــيــث نــتــوق إلـــى الــلــقــاء، ربــمــا كلانا 
يستحق اللوم. باستثناء أنني أقول 
يكون  قــد  أن صمتي  لنفسي  أحياناً 
أن  بسبب  مــن صمتك.  أكثر  مفهوماً 

الغموض الذي يفرضه علي قديم.
أنــت تعرفين: أن على الإنــســان دائماً 
بنفسه.  العظيمة  الــقــرارات  يتخذ  أن 
فحين تلقيتُ تلك الرسالة منك والتي 
كــان  إذا  عــمــا  فــيــهــا  تسألينني  كــنــت 
عليك أن تختاري باريس أم الولايات 
ــل أن 

ّ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، كــنــت أفــض

أقــــول لــك كــم ســأكــون ســعــيــداً لأجلك 
أنــك تأتي. هل تدركين، إنغبورغ،  لو 
لماذا لم أفعل؟ قلت في نفسي إذا كنت 
حقاً أعــنــي لــك شيئاً )كــي أقـــول أكثر 
من مجرد شــيء( في أن تعيشي في 
المدينة ذاتها حيث أعيش، ما كان لك 
ابتداء –  أن تسأليني عن نصيحتي 

بل على العكس من ذلك.
لــقــد مــضــى عـــام كــامــل الآن، عـــام، أنــا 
مـــتـــأكـــد، مــــن أنـــــك قــــد اخـــتـــبـــرت فــيــه 
الكثير. لكنك لم تخبريني كيف كان، 
منذ وقت بعيد، شهرا ماي و جوان 

قبل هذا العام...
كـــــم أنــــــــتِ بــــعــــيــــدة أو قــــريــــبــــة مـــنـــي، 
إنــغــبــورغ؟ أخبريني حتى أعــرف ما 
إذا كنت ستغمضين عينيك أم لا حين 

أقبلك الآن.
بول

قلبي أملى علي ذلك

دو  ألفريد  إلى  صاند  جــورج  )رسالة 

موسيه(

الأشخاص  مع  لنا  العزيز،  صغيري 
نــحــتــرمــهــم  ولا  نـــحـــبـــهـــم  لا  الـــــذيـــــن 
مقتضيات خاصة من دون أن نكلف 
شــيء.  على  تحفيزهم  عــبء  أنفسنا 
أمـــا فــي مــا بــيــنــي وبــيــنــك فــلــن يكون 
أطالبك بشيء،  أبـــداً، ولــن  هــذا وارداً 
حتى مــن دون أن أعـــرف إلــى أي حد 
ســتــســتــجــيــب إلـــــــيّ. عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
عتابك لي، فإني مصرة على فكرة أن 
أخبرك بسبب قلقي الــذي ما كــان له 
أن يحدث لولا تدخل الشخص الذي 
حدثتك عنه. هل لي أن أفتعل سبباً؟ 
لا أظنك كنت ستجد طلباً ملحاً بقوة 
وجافاً أمراً رائقاً وحسّاساً بالنسبة 
إليك. كان علي أن أخبرك بكل شيء. 
قلبي هو ما أملى علي ذلك، وأعتقد 
بــأن إســـاءة حصلت فــي صــمــت، كنا 
وأنـــت ضمنياً  أنــا  منها  تطهّرنا  قــد 
في رسالة، لم نتجاوزها بتواضع و 

كرامة.
ــــن فــصــل  ــى أنـــتـــهـــي ســـريـــعـــا مـ ــتــ وحــ
الــشــروح، فــإنــي أعتقد جــازمــة بأننا 
أخـــطـــأنـــا، بــســبــب مــــزاجــــي المــجــانــي 
المــفــتــرض، بــشــأن رســالــة لــم يــكــن لك 

إلــي. لا أدري مــاذا يعنيه  أن تكتبها 
بأنني كنت محطمة،  أذكــر  كله.  هــذا 
ولا أذكــر بأنني كنت حزينة أو غير 
راضـــيـــة بــخــصــوص أي شــــيء. أذكـــر 
بــأنــنــي اســتــيــقــظــت بـــنـــوهـــان وعــلــى 
أعــلــى رأســي  جسمي بقع كبدية مــن 
حتى قدميّ، وبأنني منذ ذلك اليوم 
لــم تــفــارقــنــي آلام الــكــبــد. كــانــت آلامــا 
ــر وخــــــــزات حــبــي  ــ حــقــيــقــيــة دون ذكــ
ــأنـــه لا مــكــان  لــنــفــســي. أعــــتــــرف لــــك بـ
هذه  في  بداخلي  الصغيرة  للأشياء 
الأوقـــــــات الـــصـــارمـــة والــحــاســمــة من 

حياتي.
أوافـــــــق تـــمـــامـــا عـــلـــى فـــكـــرتـــك فــــي مــا 
علي  الصعب  مــن  برسائلنا.  يتعلق 
ــيـــك رســـائـــلـــك، ولـــو  ــد إلـ ــيـ ــدا أن أعـ ــ جـ
عــرفــتُ بـــأن رســائــلــي لــهــا الأثــــر ذاتــه 
في نفسك، فلن أطالبك بها. لكن هذا 
كله شأن آخــر. لا يهم – رسائلك هي 
بشاتر في حــوزة سيدة مخلصة لي 

وهي تظن بأنها تحتفظ بجواهر في 
علبة. هذه الرسائل مختومة وعليها 
توقيعك. لم أعِد قراءتها من دون أن 
أختمها من جديد وأعيدها إلى هذا 
الملجأ الآمن المنيع. لم أفكر بأنه كان 
مـــن الأفـــضـــل الاحـــتـــفـــاظ بــهــا عــنــدي. 
فقد يفاجئك الموت في أي لحظة ولا 
تــدري أي يد ستمتد إلى أدراجــك ما 
أفضل  أكـــون  قــد  عينيك.  تغمض  إن 
مــنــك كــحــارس لــهــذه الـــودائـــع. مــا إن 
أجمعها سأعطيك عنوان واسم المرأة 
المحتمل  فمن  منها،  ستطلبها  التي 

أن أسافر أنا أولا في رحلة طويلة.
فقبل كل شيء، سأرسل إليك رسائلك 
عند عودتي، حتى تستعيد ما تريد. 
رســائــلــي،  إلـــي  تــرســل  أن  أردت  وإذا 
ر 

ّ
ما دمت موجودة هنا، فإنك ستوف

عليّ حمل ثقلٍ كبيرٍ إلى بريد شاتر. 
رســائــلــك،  تــنــتــظــر  أن  أردت  إذا  أمــــا 

فافعل ما تراه مناسبا لك.

وداعا، يا صغيري، وكان الله معك.

كنا جروين... معاً 

زوجها  إلى  ماندلشتام  ناديا  )رسالة 

الشاعر أوسيب ماندلشتام(.

أوسيا، حبيبي البعيد
لا كــلــمــات لـــي، حــبــيــبــي، لأكــتــب هــذه 
الرسالة التي قد لا تقرأها أبداً. أكتب 
إلــيــك مــن مــكــان خـــال. ربــمــا قــد تعود 
ولــن تجدني هنا. وسيكون هــذا كل 

ما سيذكّرك بي. 
ــا، كـــم كـــانـــت مــفــرحــة حــيــاتــنــا  ــيــ أوســ
ــا  ــنـ ــاراتـ ــل شـــجـ ــ مـــعـــا كــــالأطــــفــــال – كـ
ونــقــاشــاتــنــا، الألـــعـــاب الـــتـــي لــعــبــنــا، 
حبنا. الآن لا أستطيع حتى أن أنظر 
إلـــى الــســمــاء. لــو رأيـــت غيمة عــابــرة، 

فمن سأخبره عنها؟
هــل تــذكــر كــيــف كــنــا نــعــود بــالمــؤونــة 

قل لي ولو كلمة

بول  إلــى  باخمان  إنغبورغ  )رســالــة 

سيلان(

ميونخ، 5 أكتوبر1958
بول، عزيزي بول

لقد بقيتُ صامتة لفترة طويلة ليس 
لعله من  أفكّر فيك كثيراً.  لأنــي كنتُ 
الـــصـــدق، أن أظـــل صــامــتــة لــفــتــرة من 
ــــوى رســـالـــة  ــتـــب سـ الــــوقــــت مــــن أن أكـ
الحقيقة.  فــي  تــقــول شيئاً  واحــــدة لا 
ومــــع ذلــــك فــقــد أربــكــنــي ذلــــك كــثــيــراً، 
لأنني كنت خائفة بشدة لأجلك طوال 

أيام الاضطراب في باريس.
وسبتمبر:  أغسطس  الشهران  هــذان 
ــاء هــذا  كــانــا مــلــيــئــن بــالــريــبــة، ثـــم جـ
الأمـــر الــجــديــد. هــل تــذكــر، مــســاء تلك 
الظهيرة، حين تركنا شارع لونشان، 
بيرنو،  من  شيئا  لنحتسي  وذهبنا 
وسألتني مازحاً إن كنت عاشقة؟ لم 
يكن ذلك حينها تماماً، ثم حدث في 
ما بعد بطريقة غريبة جداً، غير أني 
لا أجد العبارات نفسها المواتية لذلك. 
ــى كـــيـــرنـــن، حيث  ــام إلــ ــ عــــدت قــبــل أيـ
كنت منذ فترة قليلة... لكن لا، إذ عليّ 
أبــدأ من جديد وبطريقة مغايرة،  أن 
فــي  تـــأجـــيـــل.  دون  عـــنـــه  أفـــصـــح  وأن 
هذه الأيام الأخيرة، الأولى بميونخ، 
جاءني ماكس فريش ليطلب مني ما 
إذا كـــان ممكنا أن أعــيــش مــعــه، وقــد 
ــــراري. ســأظــل ثــاثــة أشهر  اتــخــذت قـ
بميونخ ثم سأرحل إلى زيورخ. بول، 
ليتك كنت هنا، ليتني كنت أستطيع 
أنــا سعيدة، وراضية  أتكلم معك،  أن 
عـــن مـــا حـــولـــي مـــن الــطــيــبــة والــحــب 
والتفهم، لولا أني أحيانا أحزن حين 
الــخــوف والشك  فــي نفسي، لأن  أفكر 
اللذين لا يعنيان سواي ولا يعنيانه 
ــقـــد –  ــتـ ــو، لــــم يـــبـــرحـــانـــي بــــعــــد. أعـ ــ هــ
بــذلــك، كلانا  لــك  أبـــوح  أن  وأستطيع 
أن  المستحيل  بأنه من  يعرف جيداً– 
نعيش مع أحد. ولأننا نعرف، ولأننا 
لا نـــخـــادع أنــفــســنــا، ولا نـــخـــادع أي 
أحد آخر، فإنه قد ينتج شيء جميل 
أنا  والآن  يوميا،  المــبــذول  الجهد  من 
ـــال. أريــــد أن  أؤمــــن بــذلــك عــلــى أيـــة حـ
أعرف في ماذا أنت تفكّر حين تطرح 
الرسالة من بين يديك. فكّر في  هــذه 
شيء ما طيّب لأجلي! متى ستأتي؟ 
هل تريدني أن ألقاك بمكان مــا؟ هل 
أراك  أن  أريــد  م! 

ّ
تكل لرؤيتي؟  ستأتي 

أمـــام المــأ وفــي مستطاعي دائــمــا ان 
أراك وهو ما يفرحني.

ــل إلـــي الآن أشـــعـــارك، كــل مــا هو  أرسـ
جديد! قل لي ولو كلمة!

حين  لا  أم  عينيك  ستغمضين 

لك
ّ
أقب

)رســالــة بـــول ســيــان إلـــى إنــغــبــورغ 

باخمان(

 عزيزتي إنغبورغ
فــقــط  بـــعـــد شـــهـــريـــن  وإذن ســـتـــأتـــن 
- لمــــاذا؟ لــم تــخــبــريــنــي بــذلــك، ولا كم 
إذا كنت  الوقت ستظلين، ولا ما  من 
سيمكننا  منحتك.  على  ستحصلين 
ــــادل  ــبـ ــ ــتـ ــ »نـ أن  ــه  ــفــــســ نــ ــت  ــ ــ ــوقـ ــ ــ الـ ــي  ــ ــ فـ
أتــدريــن،  الــتــي تقترحين.  الــرســائــل«، 

مساء  الرابعة  في  الباب  جرس  فيها  يرن  كان  التي  اللحظة  في 

من يوم 6 شباط )فبراير( 1938 كان بول فاليري في موعد خاص 

مع الحياة. الرجل الهش الذي ترك وراءه أيام الشباب ولم تكن قد 

سمراء  سيدة  البيت،  صاحبة  استقبلته  بعد...  الشيخوخة  أدركته 

في الرابعة والثلاثين بوجه طفولي دائري وشعر متهدل قصير 

، و على شفتيها ابتسامة عريضة 
ً
تتلاعب خصلاته يميناً و شمالا

واسعة، شابة مطلقة ومستقلة بنفسها. طافت به أركان بيتها 

دعوتها  الى  بادر  من  هو  يكن  لم  الخاص.  وحمامها  وغرفتها 

في  لكنها  مناسبة،  من  أكثر  في  سريعاً  قابلها  قد  كان   ،
ً
أولا

حضرت  أن  بعد  شاي  جلسة  الى  استضافه  من  هي  المساء  هذا 

درسه الافتتاحي بالكوليج دو فرانس. لكنه ما إن انصرف وأغلق 

عليه الباب الحديدي حتى لاحت له أعذار الحب الأربعة: »الطبيعة 

الثالثة  في  فاليري  بول  كان  السلم«.   – أخرى  امرأة   – آخر  رجل   –

والستين يومها حين دخل في حال أطلق عليها صديقه الشاعر 

فوالييه  جين  إقليم  بالذنب«...  الشعور  عدم  »إقليم  ريلكه  الآخر 

العاطفي الذي لم يخرج منه حتى وفاته عام 1945 بعد أن ترك 

رسالة و150 قصيدة شعرية. قبل  لها وراءه ما يقرب من 1000 

كتب   ،1833 جوان  في  لقائهما  وبعد  عام  مئة  من  بأكثر  ذلك 

رسائل حب: الكتابة في مذاقاتها السرية     والشخصية
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ــيـــم ولـــيـــمـــتـــنـــا الـــبـــســـيـــطـــة بــكــل  ــقـ ــنـ لـ
الأمــكــنــة حــيــث كــنــا نــنــصــب خيمتنا 
كــبــدو رحــــل؟ هـــل تــذكــر طــعــم الخبز 
بأعجوبة  اللذيذ حين حصلنا عليه 
وأكــلــنــاه ســويــا؟ ثــم شــتــاؤنــا الأخــيــر 
والشعر  السعيد،  فقرنا  بفورونيج، 
الــذي كنتَ تكتب. أذكــرُ اللحظة التي 
كنا عائدين مرة من الحمّامات، حين 
جــئــنــا بــبــعــض الـــبـــيـــض والـــنـــقـــانـــق، 
وكــيــف امــتــأت الــعــربــة بــالــتــن. كــان 
الطقس لا يزال باردا وكنت متجمدة 
لا شي  )لكن  القصيرة  الجاكيت  فــي 
من ذلك يشبه ما نعانيه الآن: أعرف 
كم أنت تعاني من البرد(. تذكرت ذلك 
اليوم الآن. أراه بوضوح، وأعاني من 
آلامه، أيام الشتاء تلك، رغم قساوتها، 
كــانــت أعــظــم وآخـــر أوقــــات سعادتنا 

التي منحتنا إياها الحياة.
كل ما أفكر فيه هو أنت. كل دمعة أو 
ابتسامة مني هي لك. أنعمُ بكل يوم 

معا،  الصعبة  فــي حياتنا  ســاعــة  أو 
الأعمى  ودليلي  ورفيقي  يا حبيبي، 
في الحياة. كنا كجروين يشم أحدنا 
الآخــــــر، شـــاعـــريـــن بـــالـــرضـــا مـــعـــا. كم 
كان رأســك المريض محموما، وكيف 
بــددنــا أيــام حياتنا بجنون. كــم كان 
ذلـــك مبهجا، وكـــم كــنــا دائــمــا نعرف 
الحياة  قــد تطول  كــان مبهجا.  كيف 
وطويلا  صعبا  سيكون  وكــم  كثيرا. 
عــلــى كـــل مــنــا أن يــمــوت وحـــيـــدا. هل 
سيكون هذا مصيرنا نحن اللذين لا 
نفترق أبدا؟ نحن الجروين الطفلين، 
هل نستحق هــذا؟ هل تستحق هذا، 
يـــا مـــاكـــي؟ كـــل شــــيء يــمــضــي على 
حــالــه كــمــا مــن قــبــل. لا أعــــرف شيئا. 
ومع ذلك أعرف كل شيء – كل يوم أو 
ساعة من حياتك تبدو لي بوضوح 
كما في حــالات الهذيان. تأتيني في 
أتــســاءل عما  حلمي كــل ليلة، وأظـــل 

حدث لك، لكنك لا تجيب.

فـــي حــلــمــي الأخـــيـــر رأيــتــنــي أشــتــري 
بفندق حقير.  مطعم  مــن  لــك طعاما 
ــنــــاس مـــن حـــولـــي كـــانـــوا غـــربـــاء.  والــ
وحـــن اشــتــريــتــه، لــم أعــــرف إلـــى أيــن 
ــت. ثم  ــ ــن أنـ ــرف أيــ ــ ــذه، لأنــــي لا أعـ ــ آخــ
حـــن أفــقــت مـــن نــومــي قــلــت لــشــورا: 
ــا«. لا أدري مــا إذا  ــيـ »لــقــد مـــات أوسـ
لــكــنــي منذ  كــنــت لا زلــــت حــيــا أم لا، 
ذلــــك الــحــلــم أضـــعـــت أثـــــرك. لا أعـــرف 
أين أنت. هل ستسمعني؟ هل تعرف 
أبــداً أن أقول  كم أحبك؟ لن أستطيع 
لــك كــم أحــبــك. أعجز عــن أن اقــولــه لك 
الآن. لا أتحدث سوى إليك، إليك أنت 
وحدك. ترافقني دائما، أنا المتوحشة 
الغاضبة التي لم تتعلم كيف تبكي 
ببساطة – أبكي الآن ثم أبكي و أبكي.

هذه أنا ناديا، فأين أنت؟
وداعا
ناديا

ها أنا ذا أتألم من جديد

)رسالة بول فاليري الأخيرة إلى جين 

فوالييه(

قـــضـــيـــتُ ثـــاثـــة أربـــــــاع الـــســـاعـــة فــي 
العذاب، والباقي مع تلك التي...

كــنــت قـــد غــفــلــت عـــن ســاعــة ونــصــف، 
مـــع الـــكـــاهـــنـــن، الـــلـــذيـــن لا يــســكــتــان 
ــدا. هــــؤلاء الـــنـــاس فــنــانــون بشكل  ــ أبـ
بــعــد تحسس  أحـــدهـــم،  أراد  فــظــيــع. 
ومــطــارحــات عــن الــقــرح، أن يتحدث 

عن الشعر والرسم...
ثــم وجــبــة الـــغـــداء مــع الــبــطــرك… ثم 
عـــادت إلـــي نــوبــة آلام شــديــدة. وهــو 
ما انتهى بي إلى أبيات من الشعر... 
للأسف، من النوع الذي يلهمه الألم. 
يخامرني  ابَين 

َ
العُق صاحبي  وبــن 

مــا يــخــامــرنــي... لــن أرســـل إلــيــك هــذا. 
إنـــهـــا أبـــيـــات حــقــا قــاســيــة ومـــريـــرة. 
ــا، لا  ــ ــة مــ ــيـ بـــواقـــعـــيـــة، هــــي مــــن نـــاحـ
تحتمل... ما هو أفظع من ذلــك، هذا 
كمصدر  اللامتناهي  الدافئ  العمق 
لا ينضب للسموم. وهذا ما لاحظته 
ــن مــــــرة: شــعــور  ــي نــفــســي أكـــثـــر مــ فــ
شديد الغرابة. لو تخيلت، وحاولت 
أبالي  بــأن لا  أتخيل،  أن  فــي  جهدي 
بــك، وبأنك لم تعودي بالنسبة إلي 
ســوى ذكـــرى بــا تــأثــيــر، وأن أسمع 
يقشعر  أن  دون  عــنــك  يــتــحــدث  مـــن 
بدني، وأن أفكر في أي شيء بهدوء 
مـــن دون أن يــعــض خـــاطـــرك قــلــبــي، 
ويجعل حلقي جافا. ومن ثم يتمثل 
ــر. ألا أعــانــي  ــابـ ــم عـ لـــي و يــهــتــاج ألــ
بسببك. هذا أمر خارق. هل سأنجح 
في الوصول إلى ذلك بعد أن تندمل 
ــراحـــي: لــقــد كــــان هــنــاك شــــيء مــا،  جـ

تقول الروح لنفسها.
ــيـــة أن  ــنـــاحـ ــذه الـ ــ فــــي وســــعــــك مــــن هــ
تقيسي عمق هذا الألم. والتفاعل مع 

فكرة غيابه...
لا أعـــرف مــا إذا كنت فــي حــاجــة إلى 
مــعــرفــة خـــطـــورة هـــذا الـــجـــرح، لكنك 
كــــانــــت حــيــاتــي  وكـــــم  الآن،  تـــريـــنـــهـــا 
متواشجة بــك. أجــل، لقد استسلمت 
بأن أعطيت إحساسي كله لمعبودتي. 
الى  إذا كنت تتخيلين  مــا  وأتــســاءل 
أي حد أنا مثخن. سؤال أوجهه إلى 

نفسي، ســؤال خطير. هــل رأيــت إلى 
أي حــد هــو خــطــيــر؟ لأنـــه يــعــود إلــى 
ــؤال: مـــن أنــــت فـــي الــعــمــق؟  ــســ ــذا الــ هــ
والذي قد يقودنا إلى سؤال آخر: في 

ماذا تفكر عن نفسك؟
وهــا أنــا ذا أتــألــم مــن جــديــد. لا أدري 
إن كنت أستطيع الذهاب إلى البريد.

أنا الآن في فوضى قاسية

ه.  باميلا،  إلى  )رسالة ديلان توماس 

جونسون(

السؤال الأول. لا أستطيع أن آتي.
الثاني. لا استطيع النوم

الثالث. لا، لقد ارتكبت كل الأخطاء
الرابع. لا أريد أن أرى الطبيب

الخامس. أجل، أنا أحبك
بالكاد  الآن.  قاسية  فــوضــى  فــي  أنــا 
أو أرى  بــالــقــلــم  أمـــســـك  أن  أســتــطــيــع 
الورقة. يحدث هذا معي منذ أسابيع. 
وفي الأيــام الأربعة الأخيرة اكتملت 
ــا عــلــى وشــك  هــــذه الـــحـــال تــمــامــا. أنــ
الانــهــيــار. لعلك تــذكــريــن كــيــف كنتُ 
حين ودعتك آخر مرّة. بكاردوما حين 
كنت أحبك كل ذلك الحب ولم أستطع 
أن أبوح لك. تخيليني في حال أسوأ 
ــرّة مــن ذلـــك بقلقي العصبي  مــائــة مـ
الــــذي هـــو عــلــى وشــــك أن يحطمني 
ــزاء. لا أستطيع أن أفــكــر ولا  إلــى أجــ
أن أعي شيئا مما أفعل. وحين أتكلم 
أهــمــس  أو  أصــــرخ  كــنــت  إن  أدري  لا 
وهــــذا مـــن الأعــــــراض الــفــظــيــعــة. هــذا 
لم  أكــثــر. لكني  بــل  كله قلق عصبي، 
أتخيل أبداً شيئا سيئا كهذا. ثم هذا 
خطأي أنا وحدي لا غير. وسأخبرك 
بــقــدر مــا أســتــطــيــع وبــكــل صـــدق عن 
الحقيقة. لم أحب أبدا أن أكذب عليك. 
ستكونين غاضبة جدا علي، أعرف، 
وربما لن تكتبي إلي أبدا ثانية، لكن، 
حــبــيــبــتــي، أنــــت تــريــديــن أن أخــبــرك 

بالحقيقية، أليس كذلك.
ــادرت ُ لـــوغـــرن يـــوم الأربـــعـــاء  ــ لــقــد غـ
ــــي بـــيـــت ريـــفـــي  صـــبـــاحـــا ونـــــزلـــــتُ فـ
ــتُ كـــثـــيـــرا بـــلـــوغـــرن  ــ ــربـ ــ بــــــغــــــووِر. شـ
بــأنــنــي ســـكـــران لحظتها.  وشـــعـــرت 
ثــــم بــقــيــت فــــي لــــوغــــارن مــــع كــلــيــف، 
الــذي هو صديقي منذ أيــام ويستر 
الأربعاء  ليلة  المراسلين. في  بمكتب 
رفيعة  كــانــت  بيلي.  خطيبة  جـــاءت 
ونحيفة وسمراء بفم قرمزي مرتخ 
خرجنا  حــد.  إلــى  جاسية  وضحكة 
فــي مــا بعد وســكــرنــا. وحــاولــت هي 
أن تمارس معي الحب طوال الطريق 
أن تخرس  الــبــيــت. طلبت منها  إلــى 
لأنــهــا كــانــت ســـكـــرانـــة. وحــــن عــدنــا 
إلى البيت، حاولتْ أن تمارس معي 
الحب علنا كحمقاء بحضور كليف. 
غــــــادرتْ هـــي إلــــى ســريــرهــا وبــقــيــتُ 
أنـــا و كــلــيــف نــشــرب قــلــيــا، ثـــم قـــرّر 
كــلــيــف بــلــهــجــة عــصــريــة بـــأن يــذهــب 
ويـــنـــام مــعــهــا. لــكــنــه مـــا ان إســتــوى 
ــتـــى صــــرخــــت بــه  ــلـــى ســــريــــرهــــا حـ عـ
وهـــربـــت إلــــى ســـريـــري. نـــمـــتُ معها 
تلك الليلة ولثلاث ليال أخر. كنا في 
 ونهاراً. 

ً
حال بائسة من السكر، ليلا

و الآن أســتــطــيــع أن أمــيــز كـــل شــيء 
بوضوح. أظن بأنني أعي الأشياء.

حبيبتي. يؤلمني أن أخبرك هذا لكن 

عــلــي أن أخـــبـــرك لأنــنــي أحـــب دائــمــا 
أن أخـــبـــرك مـــن أكــــون حــقــا. لـــم أحـــبّ 
أن أمـــنـــح نــفــســي مـــن قــبــل إلــــى أحــد 
ــتِ ولا  آخـــر، فــقــط أنـــا وأنــــتِ، أنـــا وأنــ
آخــر. لكني كنت حقا مجنونا  أحــد 
وســــأظــــل أســـبـــوعـــا طـــريـــح فـــراشـــي. 
الــهــذيــان، حبيبتي.  عــلــى شفير  أنـــا 
أنفقت كثيرا من حبي لك على الفتاة 
الهزيلة ذات الفم القرمزي والسمعة 
الفاضحة. أنا لا أحبها مطلقا، لكني 
أحبك أنــت دائما وأبـــداً. إنها مثيرة 
ــاذا  ــده يــعــلــم لمـ لأعـــصـــابـــي. الـــلـــه وحـــ
خاتم  تركت  صباحاً  أمــس  تحبني. 
الخطوبة لكليف. وكان عليّ أن أضع 
مسافة مائة ميل بيني وبينها. علي 
أن أغـــادر ويلز إلــى الأبــد وألا أراهــا 
شيئا  فــيــهــا  أرى  دائـــمـــا،  الآن.  بــعــد 
مــنــك، مــا يجعلني أصــبــو إلــيــهــا. أن 

أسكر وأصبو إلى أشيائك فيها.
أحبك، باميلا، وأريدك معي. فما إن 
ينتهي هذا كله حتى آتي إليك على 
لــي. لا، مهما يكن  إذا سمحت  التو. 
الأمر جيدا أو سيّئا، سآتي الأسبوع 
تكوني عصيّة  لا  قــبــلــتِ.  إذا  الــقــادم 
الـــذي علي أن  كثيرا أو غــاضــبــة. مــا 
ــا أحــبــك وأفــكــر  أفــعــلــه؟ حــبــيــبــتــي، أنـ
ــدوام. اكــتــبــي إلــــي عند  ــ ــ فــيــك عــلــى الـ
قــلــبــي بقولك  الـــعـــودة ولا تــحــطــمــي 
ــود إلـــى لــنــدن لأجــلــك لأنــنــي  بـــألا أعــ

مجنون وأحمق. أحبك حبيبتي.

هناك ما لا ينتهي

)رسالة مارينا زفيتايفا إلى صديق(

صديقي العزيز
اســتــجــمــع شــجــاعــتــك بــكــلــتــا يــديــك 
: هناك شيء قد انتهى.  وأنصت إليَّ

والآن بــمــا أن كـــل شــــيء قـــد انــتــهــى. 
استمع إلى ما يأتي.

إنــنــي أحـــب شخصا آخــــر... لا يمكن 
أن يقال ما هو أبسط وأعنف وأعدل 

من هذا. 
هل لم أعــد أحبك؟ لا، أنــت لم تتغيّر 
وأنا بالمثل لم أتغيّر. شيء واحد قد 
أنت  عليك.  العصبي  تركيزي  تغيّر: 
دائما حاضر بالنسبة إلي. لكني لم 
بداخلك. ووقتي معك  أعــد موجودة 
أوه...  أبــديــتــي مــعــك.  انــقــضــى، تبقى 
لتتوقف قليلا هنا. فوراء العذابات، 
هناك ما لا ينتهي، في هذه الشساعة 

وقع لقائي بك. 
الـــدفء لا زال دائــمــا مــوجــوداً.  أوه... 
فـــكـــونـــك لــــم تـــعـــد ســبــبــا لــتــعــاســتــي، 
لا يــعــنــي بــأنــك لـــم تــعــد شــاغــلــي. )لا 
أريـــد أن أكــتــب إلــيــك بنبرة دافــئــة لم 
تعد ممكنة الــيــوم، لا فــي نــظــرك ولا 
أكثر شغفا، من  الحياة  نــظــري(.  في 
ــفـــور بــالــحــيــاة:  ــتـــي تـ عـــاقـــتـــي بــــك الـ
زال  هــــو لا  )و  لــــك  ــلـــى. حـــبـــي  الـــعـــجـ
موجوداً وسيظل(، حب متوهج. لكن 
القلق يأتي منك، من معاناتك، - هذا 
ليس مهما كثيراً بين أناس صادقين: 
وألمــك  أنــت صغيري  إذن!  يتألم  فمن 
هـــو ألمــــي، وهــــا أنــــت تـــرانـــي لا أكــتــب 

إليك ما كنت عازمة على أن أكتبه.

تكبره  كانت  التي  صاند  جورج  إلى  أيضاً  هو  موسيه  دو  ألفريد 

 
ُّ

أود وسخيف  أحمق  شيء  لدي  جورج.  »عزيزتي  أعوام:  بستة 

 آخرين بمن 
ً
أنا أحبك«. ومثلما عرفت صاند رجالا أن أبوح لك به، ... 

جيرودو  جون  مع  علاقات  فوالييه  جين  عرفت  شوبان،  فيهم 

وسان جون بيرس وآخرين. كذلك الشاعرة الروسية مارينا زفيتايفا 

)1892 – 1941( التي أحبت أكثر من رجل ابتداء من باسترناك الى 

إيليا اهرنبورغ، إلى ريلكه في عامه الأخير قبل وفاته عام 1926. 

أيار  التي بدأت في  في هذا السياق تأتي رسائل باخمان وسيلان 

1948 في فيينا حتى خريف عام 1967.  كانت البدايات حالات من 

وفهم  س 
ّ

تنف من  تمكنهما  طريقة  الى  الوصول  في  التأمل 

والتي  فيينا  في  كانت  التي  كتلك  لقاءاتهما  تتكرر  لم  العلاقة. 

متعثرة  محاولات  ستظل  وحسب.  الصداقة  فرصة  لهما  تركت 

في  بيضي  كل  أضع  »إنني  بخاصة:  باخمان  جهة  من  ومؤلمة 

سلة واحدة وأخسر«. 

لبعض  المرئية  وغير  المواربة  الجوانب  تكشف  رسائل  يلي،  فيما 

الكتاب في حالات الحب التي تسمح بتلمس مزاج الكاتب وتأثيرات 

رسائل  والحياة...  الكتابة  سياقات  على  بالآخر  والشغف  العاطفة 

تسمح للقارئ بالتجوال في الفناء الخلفي لعوالم الكتابة: 

رسائل حب: الكتابة في مذاقاتها السرية     والشخصية

»على 

الطبيعة« 

للفنانة 

البريطانية 

سارة لوكاس 

)1994(

ترجمة وتقديم الخضر شودار
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حول الملائكة

 نصوص

ــعٍ  ــكـــة فــــي وضــ ــرك مــــــوتُ الـــلـــه المـــائـ ــ تـ
، سؤال 

ً
غريب. فقد استحوذهم، بغتة

أن يحاول  المــرء  أساسي. وبمستطاع 
ـــل تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة. كـــيـــف كـــانـــت  تـــخـــيُّ
ــؤال،  ــســ الــ اجـــتـــاحـــهـــم   

َ
آن ســحــنــاتــهــم 

المــائــكــي، مستحكِماً  الـــوعـــيَ  مــغــرقــا 
ــــؤال: »مـــا  ــــسـ ــان الـ ــ ــة؟ وكــ ــ ــروّعـ ــ ــقــــوّة مـ بــ

الملائكة؟«.
حــــديــــثــــي الــــعَــــهــــد بــــالــــتــــســــاؤل، غــيــر 
إلى  مفتقدين  الــرّعــب،  على  معتادين 
أي مِــراس في الوحدة، استبدّ اليأس 

 منا(.
ٌ

بالملائكة )وهذا افتراض
ـــ »مــاهــيــة« الملائكة  بِ المتعلق  لــلــســؤال 
 جــديــر بــالــتــأمّــل. فعلى سبيل 

ٌ
تــاريــخ

المــثــال، تــحــدّث سويدنبورغ إلــى عدد 
هائل من الملائكة، وتفانى في تدوين 
مـــا رووه لـــه. يــقــول ســويــدنــبــورغ إن 
بالكائنات  كبير  شــبَــهٍ  عــلــى  المــائــكــة 
الإنــســانــيــة. »لــقــد رأيـــــتُ ألــــف مــــرة أن 

نـــصـــبَ عــيــونــهــم؛ ويــكــتــســي المــائــكــة 
ذكائهم:  لــدرجــة  طبقاً  يتباين  لباساً 
ــارقِ  ــ ــخـ ــ ــاء الـ ــ ــذكــ ــ »فـــبـــعـــضـــهـــم أولــــــــو الــ
ـــعـــون بــــــأرديــــــةٍ تـــتـــوهـــج كــأنــهــا 

ّ
ــف ــلـ يـــتـ

 تأتلق 
ٌ
اللهيب، وللبعض الآخر أرديــة

كأنها تشعُّ نوراً؛ أما الأدنى في مراتب 
البياض  اعة 

ّ
لم ثياباً  فيرتدون  الــذكــاء 

أو بيضاء بغير نصوع، وأدناهم ذكاءً 
على الإطــاق يكتسي بثيابٍ متنوعة 
الألــــــــوان. غــيــر أن المـــائـــكـــة فـــي عــلــيــاء 
السماء القصيّة لا يرتدون أية ثياب«.

 هذا )تخميناً( ما عاد ممكِناً.
ُّ

كل
ضمَّ غوستاف ديفيدسون، في عمله 
المــفــيــد »مــعــجــم المــائــكــة«، الــكــثــيــر من 
المـــتـــعـــارف عــنــهــم. أســـمـــاؤهـــم تــدعــى: 
المــــاك إيــلــيــوبــاتــل، المــــاك فــرايــاغــنــي، 
المــاك غــاب، المــاك هاتيفاس )عبقريُّ 
الحُليّ(، المــاك ميرمر )مــاك ساقط(، 
المــاك مــاتــرو، المــاك أور، المــاك راش، 

إنسانية«.  أشكالهم  أو  بشر،  الملائكة 
ثــم يقول مــجــدداً »مــن خــال تجربتي 
ــنــــوات كــثــيــرة،  الـــتـــي عـــمـــرهـــا الآن ســ
بــمــســتــطــاعــي الـــقـــول إن المـــائـــكـــة هم 
ــكـــل،  بــــشــــر بــــالــــكــــامــــل مـــــن حــــيــــث الـــشـ
ولديهم وجوه وعيون وآذان وأجسام 
وأذرع وأيــادٍ وأقــــدام...«. لكن الإنسان 
بعيني  المــائــكــة  يـــرى  أن  لا يستطيع 
ــروح  ــ ــيــــون الــ ــبـــر عــ جــــســــده، وإنــــمــــا عـ

فحسب.
في حوزة سويدنبورغ الكثير الكثير 
وكل  المــائــكــة،  بخصوص  يقوله  لكي 
مـــا يــقــولــه مــثــيــرٌ لأكـــبـــر الاهـــتـــمـــام: لا 
بـــتـــاتـــا بـــالـــوقـــوف  ــــاك  ــمَـــح لأيّ مـ يُـــسـ
ذاله، لأن هذا 

ُ
 ق

َ
خلف ملاك آخر فيرمق

الخير  دفـــق  الــتــصــرف ســيــحــول دون 
ــــرب؛ كما  والــحــقــيــقــة الآتــــي مـــن لـــدن الـ
يُرى  ينظرون شرقاً حيث  الملائكة  أن 
ــدوام  ــ الـــــــربّ كـــشـــمـــسٍ مـــشـــرقـــة عـــلـــى الــ

المــــــاك ســـانـــدالـــفـــون )تــــنــــاهِــــز قــامــتــه 
رحـــلـــة تـــــدوم خــمــســمــائــة ســنــة ســيــراً 
عــلــى الأقـــــــــدام(، المـــــاك ســـمـــات. يميز 
ــم: مـــائـــكـــة  ــ ــهـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــــون أصـ ــــدسـ ــيـ ــ ــفـ ــ ديـ
الـــتـــســـبـــيـــح الــــذيــــن يــــحــــوطــــون عـــرش 
البارعون  العويل  أسياد  الــســمــاوات؛ 
وأربـــــاب الــصــيــحــات، وعــمــلــهــم مديح 
 
ُ
ــة ــ ــبَ ــ

َ
ــت ــ ــكَ  والــ

ُ
 والــــــرســــــل

ُ
ــه؛ الــــســــعــــاة ــ ــلـ ــ الـ

الأدِلّاء  والــــــوُسَــــــطــــــاء  ــدون  ــ ــرصّــ ــ ــتــ ــ المــ
والمــــــنــــــذِرون. إن مــعــجــم ديــفــيــدســون 
دْرِجَـــت في 

ُ
أ كتاب ضخم للغاية؛ فقد 

يربو  مــا  تحوي  قائمة  مراجعه  ثبت 
على ألف ومائة مرجع.

التوصيفات  أبــرع  ليون  ن جــوزف  دوَّ
لي )في مقالٍ  حول الوعي الملائكي الأوَّ
بِع 

ُ
عنوانه »سيكولوجيا الملائكة«، ط

 ملاك 
َّ

كــل إن  ليون  يقول  سنة 1957(. 
يــمــكــن معرفته  مــا   

َّ
كـــل يــحــيــط بعلمه 

ــــاكٍ آخــــر ســــواه.  عــنــه هـــو وعــــن كـــل مـ

 مــاك استطاع أن 
ْ
مِــن »منذ الأزل، مــا 

ى من 
ّ
يطرح سؤالًا، لأن التساؤل يتأت

حــالــة انــعــدام المــعــرفــة الــســابــقــة عليه، 
كما يبيّ، بطريقةٍ ما، إن الملاك مدركٌ 
يــمــكــن لأي مـــاك  لـــعـــدم مـــعـــرفـــتـــه. لا 
أن يــكــون فــضــولــيــا؛ إذ لا وجــــودَ لأي 
 عن 

ٌ
شيء يسترعي فضوله. إنه عاجز

 
ُّ

الاستفسار. فمعرفته التي وِسْعُها كُل
عْرَف، تجعل 

ُ
ت القابلة لأن  الموجوداتِ 

نظره،  في  يبدو  الممكنة  المعرفة  عالمَ 
من دون أدنى شك، كنسق منتظمٍ من 
أمامه،  برمّته  يتواجد  نسقٍ  الوقائع، 

كَ يمينه.....«.
ْ
ثابتاً ويقينياً ومُل

 هذا ما عادَ ممكِناً أيضاً.
ّ
لكن

 
َ
إنها لِن الغرائب التي تكتنف الكتابة

 
ّ

عن الملائكة، أن يخلص المرء -في جُل
الأحــــايــــن- إلــــى الــكــتــابــة عـــن الــبــشــر. 
فالموضوعان توأم. وهكذا، إذا ضربنا 
، يستنبط القارئ في نهاية 

ً
هنا مثلا

المــطــاف أن لــيــون لا يكتبُ فــي الــواقــع 
 - الفصاميّين  ــمــا عن 

ّ
وإن الملائكة،  عن 

أي أنه يفكّر بالبشر عبر استحضاره 
ــحُّ هـــــذه الــخــاصــة  لـــلـــمـــائـــكـــة. وتــــصــ
حــيــال الــكــثــيــر مــن الــكــتــابــات الأخـــرى 
ــألــــة؛ وهــــذه  المــــســ بــــهــــذه  ـــلـــة  الـــصِّ ذات 
هم 

ْ
ت

ُ
 نــحــســب أن المــائــكــة لــم تف

ٌ
نــقــطــة

ــهــا، عــنــدمــا راحــــوا يــعــيــدون 
ُ
مــاحــظــت

ة مع  الــنــظــر فـــي عــاقــتــهــم المـــســـتـــجـــدَّ
ــارنـــات تـــدور  ــقـ ــدأت المـ ــ الــــكــــون، حـــن بـ
)أيشبه الملاكُ طائرَ كتزال أم إنساناً؟ 

أم لعله أشبه بالموسيقى؟(.
افتراضنا  فــي  قــدمــا  أن نمضي  ولــنــا 
أن يضعوا تعريفاً  الملائكة  محاولات 
ذاتياً للملاك بحسب وظيفته. فالملاكُ 
هو ما يقومُ به. وهكذا، لم يجدوا بُدّاً 
من استقصاء إمكانيات أدوار جديدة 
 

ٌ
ــتــــراض افــ هـــــذا  أن  تـــنـــســـوا  )ولا  لـــهـــم 
 المــائــكــة 

َ
تـــدنـــيـــسّـــي(. بــعــد أن صـــــرف

واحِهم مئات ومئات من وحــدةِ 
ُ
ن في 

ــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا فــي  الــــقــــيــــاس الــ
 يكون 

َّ
حساب الــزمــن، اقــتــرح مــاكٌ أن

الـــنـــواح وظــيــفــة المــائــكــة أبــــدَ الــدهــر، 
فيما  والتسبيح  التهليل  منوال  على 
ــحِــــداد  ــذا الــ ــ مـــضـــى. ســـيـــكـــون نـــمـــط هـ
الباكي هو الصمت، على النقيض من 
م الدائم بتمجيد الرب الذي كان 

ُ
الترن

أن  لــولا  السابق.  فــي  الشاغل  شغلهم 
 بطبيعتها.

ً
الملائكة ليسَت صامتة

ثــمــة فــرضــيــة أخـــــرى مـــغـــايـــرة، تــقــول 
بـــأن المــائــكــة تــبــرهــن عــلــى الــفــوضــى. 
 بـــراهـــن 

ُ
فـــقـــد كـــانـــت هـــنـــالـــك خـــمـــســـة

كُــبــرى عــلــى وجـــود الــفــوضــى، ويــأتــي 
على رأسها غيابُ الله. وليس صعباً 
ــعــــة الأخـــــرى.  تــحــديــد الـــبـــراهـــن الأربــ
الانــهــمــاك بــالــتــعــريــف والــتــأويــل )إذا 
ــة( قــــد يــســتــغــرق  ــيـ ــافـ ــكـ تـــــمَّ بـــالـــدقـــة الـ
الملائكة إلى الأبــد، مثلما شغلت هذه 
ــطـــرف المـــقـــابـــل عــلــمــاءَ   عــلــى الـ

ُ
المـــهـــمّـــة

اللاهوت بين البشر. بيد أن الملائكة لا 
يــتــوافــرون على حماسة جــارفــة نحو 

الفوضى.
الــتــي  ــقـــتـــرحـــات  المـ اســتــرجــعــنــا  وإذا 
ــا، لـــوجـــدنـــا  ــ ــيّ ــلــ ــكــــة مــ ــر بـــهـــا المــــائــ ــكّــ فــ
 كونه الأشــدَّ 

ً
هــا خــطــورة الــرفــض أشــدَّ

يــــجــــرّدوا  أن  يــقــتــضــي  إذ   – تـــطـــرّفـــا 
أنفسهم من الكينونة، لا من الوجود 
فحسب. أحــسَّ الملائكة أن هــذا الفعل 
بالكبرياء  مهولًا  شعوراً  سيمنحهم 
الروحيّ.  الغرور  إلا تعبيراً عن  ليس 

كان الرفض مرفوضاً.
كـــانـــت ثـــمـــة مـــقـــتـــرحـــات أخــــــرى أكــثــر 
لم  أيــا منها  أن  رهــافــة وتعقيداً، غير 

 في طغيان سحره.
َ

يُضاهِ الرفض
مــاكــا مشهوراً على شاشة  شــاهــدتُ 
نــور.  مــن  كأنها  ثيابه  ت  شعَّ التلفاز؛ 
تــكــلــم عـــن أحــــــوال المـــائـــكـــة الآن. قــال 
ــــي بــعــض  ــم يـــشـــبـــهـــون الـــبـــشـــر فـ ــهــ إنــ
المـــنـــاحـــي. كـــانـــت إشــكــالــيــة الــتــمــجــيــد 
ــه. قــــــال إن  ــ ــــامـ ــــي صـــمـــيـــم كـ كـــامـــنـــة فـ
المــائــكــة قـــد جـــرّبـــوا، لــبــعــض الــوقــت، 
ــر، على غــرارنــا  أن يــعــبُــدَ أحــدهــم الآخـ
نحن البشر، ولكنهم وجدوا في ختامِ 
تطوافهم أن هذا الأمــر »ليس كافياً«. 
قال إنهم يُواصلون بحثهم عن مبدأ 

تأسيسي جديد. 

دونالد بارثيلم

ترجمة

جولان حاجي



5 كلمات
السبت  27  آب  2016  العدد  2970

ابراهيم الماس *

الاشياء لا تنتهي

رفِ الكوكب 
َ
مسُ على ط

ّ
تنحدر الش

كِ نهرٌ من عصافير 
ُ
صمت

وصمتي غابة !
...

في رِيفِ نظرتِكِ 
 عرايا 

ً
 الصبيان حفاة

َ
رأيتُ الرّعاة

 
ّ
يبحثون عن حصاةِ الحظ

...
مثلهم... كبرتُ 

 بالضجر 
ً
وورثتُ روحاً مثقوبة

...

خلف هذا السياج مدياتٌ 
قومي...

 خفيفيِن... خفيفين 
ُ

قومي نركض
م الهواءُ على قميصينا !

ّ
يتحط

...
قومي 

الأشياءُ لا تنتهي 
العشبُ نارنا الخضراء 

نا نسمة ! 
ُ
وبيت

ل
ّ
 الت

ُ
حارس

مرٌ وحيدٌ
َ
ق

مش
ْ

خ
َ
 البراري ت

َ
فوق

عالب
َ
صمْته الث

ــــــجَــــــرْاتِ 
َ
ــتَ حــــــــارسُ الــــتــــلِ تــــحــــتَ الم ــ ــ أنـ

البعيدة
/ أوروك... يا أوروك

ق بها ؟/
َ
أيّ قشةٍ تميمةٍ نعْل

 فراشاتٍ ميتة
ْ
 نهرٌ مِن

ُ
الليّل

قميصكَ الأدغال...
كَ القديمْ...!

ُ
وهذا النسيمُ بيت

ائحة
ّ

الس

 بَعيدة 
ٌ
 على رملٍ ، سائِحة

ٌ
سائِحة

ظهرُها للغابة!

مسَ في المياهِ 
ّ

 والش
ُ

دخل
َ
ربُ أكْثر، ت

َ
ت

ْ
تق

العظيمة 
ــاء، الأشـــيـــاء  ــيــ فــيــحــرقــان هــشــيــمَ الأشــ

كُلها!
¶ ¶ ¶

 الأصيل 
َ
 ساعة

ٌ
سائحة

بَس 
ْ
هَــبٌ على كاحلِها، ذهبٌ على مل

َ
ذ

الفتى !

 مـــن ســـالـــةِ زهــــرِ الــطــرقــاتِ 
ُ
الــسّــائــحــة

لقة،
َ
الط

 مثل 
ٌ
ةٍ على ساقِها اليسرى، واقفة

ّ
بِقش

بَرْقِ الأساطير،
طعِمُ البحرَ قميصَها!

ُ
ت

أسمعُ صدري... 
ـــــروم 

ْ
ـــــخ

َ
ــلِ الم ــ ــيّ ــلــ ــــعَــــرِيــــرة الــ

ْ
ألــــبــــسُ قــــش

بالسّهامِ المضيئة!
ــجِــيــمــاتــه على 

ُ
 ن

ُ
ــدَ يــنــخــل ــ ــسُ الأبــ ــ وألمــ

حَني
ْ
غصنٍ ين

على شاطئ حصى!
¶ ¶ ¶

في الخارج  
، تــتــشــاجــرُ، عــلــى أســيــجــة 

ِّ
ريــــحُ الـــجـــن

مقبرةٍ 
¶ ¶ ¶

ـــم ـ 
ّ
 عـــمـــقِ الأعــــمــــاق، تــصــعــدُ الـــســـل

ْ
مِـــــن

 
ٌ
سائحة

عرّش على العُزلة
ُ
دَمين ـ ت

َ
 الق

َ
عارية

 
ً
ــعــة

ّ
ــرجُ، مُــنــق ــخــ ــتـــارة، وتــ ــيّــــات الـــسـ وطــ

اشاتِ 
ّ

بالسّطوعِ، من رحمِ الموجِ والش
والسنين!

 
ً
ب: هاكِ قلبي ساحلا

ّ
فيكتب هاوٍ معذ

مْسَ أصْدافٍ ومِياه!
َ

وش

حاربين 
َ
ت

ُ
في ليلِ الم

الــــعَــــذِب،  دهــــــر، 
ْ
ــــــز

ُ
الم المــــــوت  ــا  ــهــ ــ أيّ آه... 

تبادل:
ُ
الم

جرياتٍ في حفل! 
َ
 بين غ

ٌ
مُزاحٌ ثقيل

ـ يُهمْهم الفتي 
 تأتِي...!

ْ
دَمين، لن

َ
، عارية الق

ُ
والسائحة

إلى زيرين 

ديمَاً...
َ
ق

بِ السقوف
َ

ش
َ

 خ
ْ
هبُّ العَصافيرُ مِن

َ
ت

حوَ البَر
َ
هبُّ ن

َ
 ت

ً
صافية

هي ذي:
غصُّ 

َ
ت الــكَــوكَــب،  ــرفِ 

َ
ط على   

ٌ
صِبَة

َ
ت

ْ
مُن

ل
َ
ل، يَجْف

َ
بطيرٍ اعز

 ...
ٌ
ـــة

َ
هَــب: وَرَق

َ
الــذ لائدِها 

َ
ط اخــرُ ق

ُ
سْق

َ
ت

َ
ف

ان
ْ
ت

َ
وَرَق

ربُها الفراغ...
ْ

يَض

حَاسِرَ الرَأس
هَـــبُ 

ْ
ـــديـــر ٍ يَـــذ

َ
ـــرقـــوعـــةِ بِـــغ

َ
ــهِ الم ــرَتِـ ــتـ ــسَـ بِـ

حْوَ غيمَة:
َ
  ن

ُ
ريق

َ
الط

 الأزرار
ُ

شِعُّ مِنهُ آلاف
َ
ت

حْتَ جلدي
َ
بٌ يَنام ت

َ
 حَط

ُّ
ل

َ
وبِرَاشِقٍ يَبْت

ــطــن، وعــيــنــاكِ 
ُ
 كــالــق

ٌ
ــتــة

َ
ــت

َ
 مُــف

ُ
ـــهـــيـــرَة

َ
الـــظ

دَ
ْ
ق

َ
 الف

ُ
سِل

ْ
غ

َ
ت

عْشِبة
ُ
كريحِ التلول الم

وفان 
ُ
الط بْل 

َ
ق الهَواء  مَا 

َ
مَثل ــ  والــهَــواءُ 

ــ يأتي
ديمَة

َ
ويُهيّج الرَوائحَ في الهَياكِلِ الق

زيرين
طِعُ 

َ
ق

ْ
 يَن

َ
 حين

َ
عَل

ْ
رء ان يَف

َ
ماذا بِوَسْع الم

ر؟!
َ
ط

َ
الم

ط..
ّ
ق

َ
 يُن

ُ
صن

ُ
الغ

حَدِر
ْ
هَارَةِ، ان

ْ
ن

ُ
رَائِبِ الهَبّاتِ الم

َ
عِبْرَ خ

كان«..
َ
أذهَبُ مَشياً إلى»مَسْت

فِتاً:
َ
ل

َ
 سَلاسِلِ الغيوم، مُت

َ
بَيْ

جِرةِ بالوَهْجِ الألهي
َ
ف

َ
ت

ُ
 الم

ُ
ها الجِبال

ُ
ايت

لا تقتليني...

 لـ الليل..
ً
ميمَة

َ
عَدّ ت

َ
عليّ ان أ

 »شجريان« 
ُ

رافِق
ُ
جَةٍ ت

ْ
 كَمَن

ْ
ان أنجو مِن

*
جَاجَ 

ُ
مْسَحُ ـ كُل صَباحٍ ـ الز

َ
 كُرْديَةٍ ت

ْ
ومِن

بِساعِدَيها
امام قلبي المكسور

ديماً...
َ
ق

بِ السقوف
َ

ش
َ

 خ
ْ
هبُّ العَصافيرُ مِن

َ
ت

هبُّ نحوَ البَر
َ
 ت

ً
صافية

1ـ مستكان ـ قرية قرب حلبجة 
2ـ شجريان : فنان فارسي.

بعد السقوط

 يضيءُ في روحِ السّتارة
ُ
الفولاذ

ويختفي!
...

من زنزانةٍ في » وداي حَجَر« 
تأتِي الأصْواتُ البشريّة!

...

 الليّل 
َ

طوال
كنتُ اسمعُكِ يا »ديلارا«...

 الليّل 
َ

طوال
والبروق تضرب قضبانها 

في السّماوات!
...

انقطع المطر 
أيّة اصداء... أيّة صلوات...

أيّة مصابيح باكية الآن في هذه الفجر 
...

لا احد يذهب إلى »باب نرگال« 
ولا طريق إلى » حردان«

...
 تـــحـــت عـــربـــةٍ 

ٌ
وحـــــــــدهُ الـــكـــلـــب رابـــــــــض

خشبيّة 
 البنات«! 

ّ
ينظر إلى قريةِ » تل

وبالقرب منه حذاءٌ مملوءٌ بالمطر...!  

 أبيض
ٌ
طائر

طائرٌ أبيض... 
يجيءُ مع لمعةِ الصباحات الجبليّة 

ويسكن على الغصن الأسود! 
ه طائر ولكن فيه شيءٌ 

ّ
ولوان

من يديكِ...! 
...

 صخرةٍ عملاقة 
َ

أجلسُ فوق
ارُ الخشبِ، ينقرُ لِحاءَ قلبي 

ّ
يأتي نق

ويطير فوق القنطرة!  
…

في الظهيرةِ ثوبُكِ سحبٌ عابرة.
 ...

 ..
ُ
يخونني الخيط

 أصيرُ واضحاً أكثر 
َ

كيف
ها 

ّ
وفي... فيكِ توخزني الأشياءُ كل

 !
ُ
وتربكني الطفولة

أتحسّسُ ذراعيّ بما يتكسّر من هواءٍ 
وزجاج 

 العينين.
َ
وأعانق صيحة

...
 
ً
يذوب الثلجُ قليلا

 
ً
مسُ قليلا

َّ
 الش

ُ
وحين تميل

 مثل نظرة! 
ُ
جَمّدُ البُحيرة

َ
ت

َ
ت
...

ــانــــوسُ الـــلـــه المــنــعــكــس فـــي عـــذوبـــةِ   فــ
سَارِب،  

َ
الم

تشعل »الژاژ« ليتدفأ الرعاة 
العائدون من »چوارتا« قبيل المساء! 

بعد العاصفة 
وهجين

َ
ت

َ
كِ في نارِ الحُرّاسِ ت

ُ
حْت

ََ
ل

في ليلِ الحدود! 
تأتي روحُكِ، وتطرد

الذئبَ عن قلبي...! 

 منها هذه البَحّة 
ُ

أأكل
ـــصـــيـــبـــنـــي بـــــالـــــهـــــزالِ وتــــســــيــــر فــي 

ُ
وت

شرياني
جمةِ  في الجليد. 

ّ
كالن

ــــ
*الژاژ: في اللغة الكردية أعواد حطب.
* شاعر عراقي

ترجمة : كاميران لطفي 

ميزان الحركات 

يمكننا التنازل عنها
هذه الأشجار التي تنجب الضجيج

ولكن ماذا تفعل 
الأحصنة 

 بحسب مزاجه النفسي 
ٌّ

كل
الآن 

انتهى التخبط 
حان وقت العودة 

ــاء الــــتــــي حــــاولــــت الـــحـــصـــول  ــ ــيـ ــ الأشـ
عليها 

يمكن أن  تكون هي الأشجار 
التي  تنمو نحو السماء

انفجارك الذي يشرب اللحظات 
لم تكن تتوقعه 

وها أنت تنتظر حتى ينتهي 
السماء فوقك  تمطر

كأنها غريزة
تمتد إلى كل جوانبك 

خشنة
مندفعة بهستيريا 

قلبك المحاط بالأزرار
أصابعك المترددة

كانت شفافة على القارب. 

قبل المواصلة

رأسه يضغط على كتفه 
ثلاثين مرة

اصــابــعــه الـــتـــي تــتــحــرك بـــبـــطء على 
الأشياء التي حدثت 

جزؤه الأعلى غيمة واقفة 
بينما هم  يعودون إلى جذورهم 

ولكنهم كالفطر
يستولون على انفسهم 

عر الذي بين شفاههم 
َ

الش
نار 

 الذي يحدث رقم في كتاب.

آخرون 

لغة العيون المستنسخة 
من أي مكان جلبت نفسك وأتيت؟

لا تقلد الأشياء 
دمرة

ُ
حيطة والم

ُ
هذه الفجوة الم

الغامضة كبحر
خلف هذه الصفحات 

سنواتك كالمستنقع 
بماذا يفيدك الاستنساخ؟

سيمر كدقيقة ارتباك
الآخرون 

غير موجودين 
ر 

ُ
لا تث

لا تشكُ دائماً
لا تعبر على طريق يحترق 

وأنت قطار. 

اصابعه التي تفكر بعودتهم 
اصابعه البطيئة

حتى يزدهر تفكيرها 
ولكنهم كالفطر 

يحدث هذا 
وهم يستولون على انفسهم

النار التي تمعن النظر 
ترحل عودتهم 

تصل إلى طبقة الستراتوسفير 
في حين تحدث الكثير من الاشياء 

الرأس يضغط على الكتف 
ثلاثين مرة.

H6

أيها  المتفرج المخدوع 
الحب هو سينما بامتياز

وهم نزيه 
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بشير موصلي: وصايا أخيرة لرفاقي »القوميين«
وأمـــانـــة لــيــس بــيــنــي وبـــن أي واحـــد 
مـــشـــكـــلـــة  أو  عـــــاقـــــة  ــلــــق  مــــطــ ــهــــم  ــنــ مــ
لم  شخصية كما يعلم الجميع. فأنا 
أعرفهم خارج الحزب، وكل ما أكشفه 
داخــل  التخريبي  لأدائــهــم  هــو فضح 
الحزب وسكوت القيادة عن معالجة 
أوضــاعــهــم«، وتــجــاه نــفــســه: »فنحن 
ــن حـــرقـــة الــقــلــق والـــخـــوف  نــكــتــب ومــ
ــن المــــجــــهــــول، أو حـــتـــى لـــغـــيـــره مــن  مــ
من  كثيراً  موصلي  يشرح  المقاصد«. 
الأمـــور التي أوصــلــت الــحــزب إلــى ما 
 
َّ
هـــو عــلــيــه الـــيـــوم حـــن أشــــار إلــــى أن
ــان مــقــصــداً لــلــراغــبــن فــي  ــعـــادة كــ سـ
دخــول الــبــرلمــان. أمــا الــيــوم، »فينجح 
طبعاً  الآخــريــن«.  لوائح  على  الحزب 
إلــى غياب  يــعــزوه موصلي  كله  هــذا 
ــكّـــن  ــا مـ ــمــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــة الـ ــبــ ــاســ المــــحــ
ــطـــى اخـــتـــاســـه  ــلـــس الـــــــذي غـ ــتـ ــخـ »المـ
ومــنــح رتــبــة الأمــانــة أثــنــاء التحقيق 
الــحــزب وغــاب  قـــوة  مــعــه«، فتجمدت 
الفساد  دابــر  قطع  في  والعزم  الحزم 
 لوجود مسؤولين 

ً
والمفسدين نتيجة

مركزيين »بالهم طويل« وفق ما جاء 
في الكتاب.

لــيــروي تاريخ  الــثــانــي  القسم  يــأتــي 
الـــــحـــــزب وســـــيـــــرورتـــــه مــــنــــذ الأيــــــام 
الأولــى لإنشاء فكر سعادة وصــولًا 
ــدة  ــديــ ــجــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــات الألـ ــ ــ ــدايـ ــ ــ إلـــــــى بـ
القسم  هــذا  يتسم   .)2011 )تــحــديــداً 
التدخلية،  السردية  إلــى  أقــرب  بأنه 
أي أنـــه يــســرد الــتــاريــخ والأحـــــداث، 
مـــضـــمـــنـــا رأيـــــــه فــــي كــــل مــــا يـــقـــولـــه. 
مـــا يــمــكــن الإشــــــارة إلـــيـــه أنــــه يـــروي 
ــــه 

ّ
ــا لــــو أن ــمـ ــخ كـ ــاريــ ــتــ الــــحــــكــــايــــة/ الــ

حوله  يتحلقون  لأشــخــاصٍ  يحكيه 
ويــســتــمــعــون إلـــيـــه. وبـــالـــعـــودة إلــى 
الــتــفــاصــيــل الــتــاريــخــيــة لـــحـــزب من 
أقــدم وأعـــرق الأحـــزاب العربية )هو 
فــي عــقــده الــثــامــن(، يــحــكــي الــكــاتــب 
الحزب مروراً  إنشاء  منذ  البدايات، 
 )1935( للمؤسس  الأوّل  بالاعتقال 
ــــم مـــاحـــقـــتـــه بـــمـــذكـــرة  وخـــــروجـــــه ثـ
تــوقــيــف )1947(. طــبــعــا خـــال هــذه 
ــوات، ســـيـــبـــدأ نـــجـــم الـــحـــزب  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
إنه سيحوز نائبين  بالتوهّج حتى 
فــي الــبــرلمــان الـــســـوري ونــائــبــن في 
الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي. عـــانـــى الــحــزب 
ــاتٍ ســيــئــة مــــع الــســلــطــات  ــاقــ مــــن عــ
الــحــاكــمــة ومــن مــاحــقــات »الــزعــيــم« 
اغتياله لاحقاً في عام  إلــى  وصــولًا 
1949؛ إلــى المــداهــمــات والاعــتــقــالات 

عبدالرحمن جاسم

ــــي، تــطــالــعــنــا  ــــوعـ ــــوسـ فـــــي كــــتــــاب مـ
عاماً   55« مــوصّــلــي  بشير  مــذكــرات 
الـــفـــرات  عــلــى خــطــى ســــعــــاده« )دار 
لتحكي   )2016 ـــــــ  والــنــشــر  لــلــتــوزيــع 
ــزاب  ــ ــهـــر الأحــ ــد مــــن أشـ ــ تــــاريــــخ واحــ
القومي  السوري  »الحزب  المشرقية 
الاجتماعي«. عبر لسان الشخصية 
يأتي  مــوصــلــي،  بشير  أي  الرئيسة 
ــخ الــــحــــزب،  ــ ــاريـ ــ ــروي تـ ــ ــيـ ــ ــاب لـ ــتــ ــكــ الــ
والـــتـــاريـــخ الــجــغــرافــي والــســيــاســي 
ــة نــظــره  ــهـ ــــال وجـ لــلــمــنــطــقــة مــــن خـ
الـــــخـــــاصـــــة/ الـــــعـــــامـــــة، ومـــــــن خــــال 
ــتـــكـــاكـــه بــشــخــصــيــات  ــه واحـ ــاربـ تـــجـ
بالتأكيد  وأهمّها  أبرزها  تاريخية 
 )1949-1904( ســــــعــــــادة  أنــــــطــــــون 
المــؤســس و»زعــيــم« الــحــزب القومي 
ــتـــمـــاعـــي الــــــذي تـــزيـــن صـــورتـــه  الاجـ
جـــالـــســـا الــــكــــتــــاب، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
فالباحث  إلــى جــواره.  واقفاً  ف 

ّ
المؤل

-1928( مــوصــلــي  بــشــيــر  الــــســــوري 
قـــــادة  مـــــن  واحــــــــــداً  يـــعـــتـــبـــر   )2016
الــحــزب الأوائــــل فــي ســوريــا، انتمى 
إلــى الــحــزب مبكّراً )فــي عــام 1945(، 
ــراتــــب  وســــــرعــــــان مـــــا تــــــــــدرّج فـــــي مــ
حزبية عدة حتى صار عضو مكتب 
التعديلات  لجنة  ورئيس  سياسي، 
الــراحــل هذا  وقــد جمع  الدستورية. 
الكتاب كرسالته الأخيرة للحزبيين 

لقول ما يود قوله حول الحزب.
يمكن تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام 
رئيسة: الأوّل يحكيه موصلي بهدف 
»تـــصـــحـــيـــح الـــخـــلـــل« داخــــــل الـــحـــزب 
مـــــن خــــــال الإشـــــــــــارة إلــــــى الأخــــطــــاء 
والــتــجــاوزات الــتــي حــدثــت، لا بهدف 
ــتــــه«، بــل  ة لـــلـــحـــزب و»تــــعــــريــ الإســــــــاء
إلى  به  والــوصــول  التصحيح  بهدف 
ما  والمناسبة. هذا  الحقيقية  مكانته 
أشــار إلــيــه فــي مقدمة الــكــتــاب، حيث 
أننا  نـــدرك جميعاً  أن  »يــجــب  يــقــول: 
عندنا  ولــيــس  ســريــة،  جمعية  لسنا 
ــابـــو نــحــيــطــه بـــالـــهـــالـــة والـــكـــتـــمـــان.  تـ
الــــحــــزب  أعـــــضـــــاء  ــــرف  ــعـ ــ يـ أن  يــــجــــب 
 
ٌ
ظاهرة السيئ  الأداء  أن  والمواطنون 
دليل  وأن كشفه  الــحــزب،  فــي  عــابــرة 
 موصلي 

ّ
أن ــم  عــافــيــةٍ وصـــحّـــة«. ورغـ

تـــعـــرّض شــخــصــيــا لــلــهــجــوم بــســبــب 
أيــضــا(، فإنه  الكتاب  مــا كتبه )وهــذا 
راضٍ عــمــا قـــام بــه تــجــاه الأشــخــاص 
الـــذيـــن ذكـــرهـــم بـــالاســـم »بـــكـــل صــدق 

يستعيد 

اغتيال 

أنطون 

سعادة 

ومحاكمته 

كما 

عايشهما

ــه قبل  ــاداتـ ــيـ الــكــثــيــرة لأعـــضـــائـــه وقـ
ــادة وبــــعــــده، وصـــــولًا  ــعــ ــال ســ ــيـ ــتـ اغـ
إلى الاتهام الأول الكبير الذي وجه 
لــلــحــزب وهـــو الــضــلــوع فــي اغــتــيــال 
 1919( المــــالــــكــــي  عـــــدنـــــان  الـــعـــقـــيـــد 
كبير  تدمير  إلــى  أدى  مما  ـــــــ1955(، 
طــــال بــنــيــة الـــحـــزب وإغــــــاق واســـع 
 عــن 

ً
لمــــدارســــه ومـــؤســـســـاتـــه )فـــضـــا

يشير موصلي  بــالــتــأكــيــد(.  مــراكــزه 
 بــعــض قــــادة الــحــزب قــضــوا 

َّ
إلـــى أن

الـــســـجـــن  ــي  ــ فــ ــا  ــ ــامـ ــ ــن 12 عـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
بــعــد تــلــك الــحــادثــة. لاحــقــا، يستمر 
الحرب  معارك  في  ويــشــارك  الحزب 
الانعزالية  الــفــئــات  »ضــد  اللبنانية 

يوضح  كما  الإسرائيلية«  والــقــوات 
عملية  بالتأكيد  مستذكراً  الكتاب، 
ــتــــي قـــام  ــبــــي« الـــشـــهـــيـــرة الــ ــمــ ــويــ »الــ
ــــوان حــن  ــلـ ــ ــد عـ ــالــ بـــهـــا الـــشـــهـــيـــد خــ
الــنــار وأردى عــدداً مــن جنود  أطلق 
الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي. كـــانـــت تلك 
ــاب  ــ ــبـ ــ ــن الأسـ ــ  مــ

ً
الـــــحـــــادثـــــة واحــــــــــــدة

الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي جـــعـــلـــت الــجــيــش 
ـــن الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــل عــ ــ ــرحــ ــ الـــــعـــــبـــــري يــ
الــلــبــنــانــيــة. يــكــمــل الـــكـــتـــاب بــعــدهــا 
غــوصــه فــي تــاريــخ الـــحـــزب، مشيراً 
ــيــــن« فــي  ــومــ ــقــ إلــــــى مــــشــــاركــــات »الــ
بــدايــة  مــع  اللبناني لاحــقــا  الــبــرلمــان 
الــتــســعــيــنــيــات والألـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة 

بــــــوزيــــــرٍ فـــــي الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
وثـــاثـــة نــــواب فـــي مــجــلــس الــشــعــب 
الـــســـوري، وســتــة نـــواب فــي مجلس 
النواب اللبناني. ولا ينسى الكاتب 
طــبــعــا مــشــاركــة الـــحـــزب فـــي »حـــرب 
المــقــاومــة بــقــيــادة حـــزب الـــلـــه« )كــمــا 
الصهيوني  الجيش  ضد  يسميها( 
فــي عــام 2006. فــي الــفــصــل الأخــيــر، 
ــداث لــطــالمــا  ــ يــــورد تــفــاصــيــل عـــن أحـ
حكي عنها الكثير، أبرزها بالتأكيد 
أنــطــون ســعــادة ومحاكمته  اغــتــيــال 
ــا رآهـــــــا هــــو وعـــايـــشـــهـــا. يــــروي  ــمـ كـ
ــةٍ بـــالـــغـــة وبــتــفــاصــيــلــه؛  ــدقــ الأمــــــر بــ
م سعادة من 

ّ
 من تسل

ّ
 أن

ً
كاشفاً مثلا

ــم 
ّ
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة )بــعــدمــا ســل

مــن ســوريــا( هــو الــرئــيــس اللبناني 
الأسبق فؤاد شهاب بنفسه )لم يكن 
بلقب  إليه  رئيساً بعد( وكان يشار 
ــابـــط الـــكـــبـــيـــر« )مـــرفـــقـــا الأمــــر  »الـــضـ
الــضــابــط  ــان  ــ كـ ــاب  ــهـ  شـ

ّ
بــتــأكــيــد أن

أما  لبنان.  فــي  رتبة  الأعــلــى  الثاني 
الـــرفـــاعـــي  الــــديــــن  ــور  ــ نـ فـــهـــو  الأوّل، 
ــيـــروت(.  ــان مـــتـــواجـــداً فـــي بـ ــذي كــ ــ الـ
لــذلــك مــن الــطــبــيــعــي أن يــكــون فــؤاد 
 
ّ
 عــن أن

ً
شهاب هــو المقصود )فــضــا

 
ً
الكبير كان مستعملا لقب الضابط 

ــا مــحــاكــمــتــه، فــيــشــيــر  ــ لـــشـــهـــاب(. أمـ
إليها حين ينقل على لسان سعادة: 
لذا  السادة،  أيها  الحزب  أهين  »لقد 
أعــلــن الـــثـــورة لــيــرد عــلــى الإهـــانـــة«؛ 
ــان  ــهـ ــا: »وعـــــنـــــدمـــــا يـ ــ ــقــ ــ  لاحــ

ً
ــا ــمــ ــكــ مــ

الــحــزب، ليس أمــامــه إلا رد الإهــانــة 
ضحايا  تقع  الثورة،  وفي  بالثورة. 
مــن الــفــريــقــن فــي جميع الأحــيــان«. 
ها تمر 

ّ
هنا تبدو الأحداث كما لو أن

أمــــام الــــقــــارئ، كـــأنـــه يــشــاهــدهــا ولا 
 
ٌ
يقرأها فقط، وهي كما أشرنا ميزة

تحسب للكتاب. قصة أخرى ترتبط 
بالحزب ارتباطاً شديدة هي عملية 
اللبناني  الــــوزراء  »اغــتــيــال« رئــيــس 
 1894( ــلــــح  الــــصــ ريـــــــــاض  الــــــراحــــــل 
الـــكـــاتـــب  يـــتـــنـــاولـــهـــا  الــــتــــي   )1951-
بــتــفــاصــيــلــهــا الــدقــيــقــة وبـــالأســـمـــاء 
والـــشـــخـــوص الـــتـــي رافـــقـــت الــقــصّــة 

منذ بدايتها وحتى نهايتها.
فـــي المــحــصّــلــة، هـــو كـــتـــابٌ تــأريــخــي 
ــــرب إلــــى المـــوســـوعـــة حــيــث تــعــمّــد  أقـ
الــكــاتــب أن يــضــم فــيــه كــل مــا يعرفه 
وعرفه في الحزب وعنه، في محاولة 
منه لترك »رسالة« للأجيال الحالية 

أو اللاحقة في الحزب.

مذكرات

محمد المزوغي

كتابه  المـــزوغـــي  محمد  يخصص 
في  والمستشرقون  »الاســتــشــراق 
فــكــر هــشــام جــعــيّــط« )مــنــشــورات 
والمفكر  المــؤرخ  فكر  لنقد  الجمل( 
وتحديداً  جعيّط  هشام  التونسي 
الاستشراق  على  تهجّمه  لناحية 
ينطلق  الإســـام.  بمعاداة  واتهامه 
الجعيط  أنّ  مـــن  ــي  ــزوغـ المـ مــحــمــد 
وجه هذا الانتقاد إلى الاستشراق 
بمنطلق  مــدفــوعــا  والمــســتــشــرقــن 
ــا، وروحــــا  ــبـ ــالـ »إســــامــــي قــلــبــا وقـ

ومضموناً«.

وحيد الطويلة 

 
ــــى ســيــرة  يــلــجــأ وحــيــد الــطــويــلــة إل
ــة  ــعـ ــذريـ فـــيـــديـــريـــكـــو فـــيـــلـــلـــيـــنـــي كـ
الـــســـجـــون فــي  فــــي أدب  ــغـــال  لـــإيـ
الــجــديــدة »حـــذاء فيلليني«  روايــتــه 
)مــــنــــشــــورات المــــتــــوســــط(. يــتــتــبــع 
ــي المـــصـــري ســـيـــرة المــعــالــج  ــروائــ ــ ال
ــــذي يــجــد نفسه  الــنــفــســي مــطــاع ال
 في سجون أمن الدولة من 

ً
معتقلا

العمل  يرتكز  تهمة واضــحــة.  دون 
على مناخات سينمائية تجريبية، 
تــتــداخــل فيها مــحــطــات مــن حياة 
المخرج الإيطالي مع سيرة سجين 

تحت التعذيب. 

عبد العزيز اللبدي   

 
يعد »حكايتي مع تل الزعتر« الذي 
صدر في الذكرى الأربعين لسقوط 
المخيم الفلسطيني عن »منشورات 
ضــفــاف« وثــيــقــة تــاريــخــيــة مهمّة. 
الـــكـــتـــاب الـــــذي أعـــــده عــبــد الــعــزيــز 
اللبدي، يفتح الآفاق على مقاربات 
ابــتــداع  جــديــدة، مقترحاً ضــــرورة 
ــة لــكــل  ــيــ ــعــ ــمــ رؤيــــــــــة جــــــديــــــدة وجــ
مــكــونــات الـــصـــراع مـــع إســرائــيــل، 
 تحديد الأولويات والأدوات 

ً
محاولا

والتواقيت المناسبة. 

أندريه بلاتونوف  

 
رواية »الحفرة« التي كتبها أندريه 
لــم تنشر  عـــام 1930،  بــاتــونــوف 
حتى سنة 1987 بسبب تضييق 
الروائي  على  السوفياتي  الاتــحــاد 
ــا تــأخــر  ــمــ ــي حـــيـــنـــهـــا. وكــ ــ ــروسـ ــ الـ
النشر، تأخر تعريب هذه الأعمال. 
أن  اخــتــارت  اللبنانية  »دار ســؤال« 
تــضــيء عــلــى تــجــربــة بــاتــونــوف، 
مــن خـــال تــرجــمــة »الــحــفــرة« إلــى 
الــعــربــيــة )خـــيـــري الــضــامــن( الــتــي 
تــــوازي عــالمــا غــريــبــا يــتــأرجــح بين 
الاشتراكية والرأسمالية، ويكشف 

خبايا الحكم الاشتراكي.   

ألان تورين  

بالاستناد إلى دراسته حول تطور 
وممارساته،  الديمقراطية  مفهوم 
يحاول ألان تورين تعريف ماهية 
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى نــحــو إيــجــابــي. 
الديمقراطية؟  هــي  »مــا  كتابه  فــي 
حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية« 
الــطــبــعــة  صــــــدرت  الــــــذي   )1994(
الثالثة من ترجمته العربية )حسن 
قبيسي( عن »دار الساقي« أخيراً، 
أن  الفرنسي  الاجــتــمــاع  يــرى عالم 
الديمقراطية هو نظام من التوسط 
ــنـــاصـــر  ــعـ ــة والـ ــ ــ ــدول ــ ــ ــن ال ــ ــم بـ ــ ــ ــدائ ــ ــ ال

الناشطة اجتماعياً.

حسن الصلهبي   

 
ــــوس قـــزح  يـــضـــمّ »كـــيـــف ســـقـــط قـ
للعلوم  العربية  )الـــدار  قلبي«  على 
نـــاشـــرون( مــخــتــارات مـــن الشعر 
ــا  ــارهــ ــتــ الأمـــــيـــــركـــــي الــــحــــديــــث اخــ
ــعـــودي  ــا الــــشــــاعــــر الـــسـ ــهـ ــمـ وتـــرجـ
ــــي مـــحـــاولـــة  ــن الـــصـــلـــهـــبـــي فـ حـــسـ
الشعر  لتقديم صــورة شاملة عن 
عـــام 1800 حتى  مــنــذ  الأمــيــركــي 
عــلــى  المـــجـــمـــوعـــة  تـــشـــتـــمـــل  الآن. 
قــصــائــد لـــرالـــف والــــــدو إمـــرســـون 
وهنري وادســورث، وإدغار ألن بو 
 إلى تشارلز رايت وروبرت 

ً
وصولا

هاس وغيرهم.

لمحات
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ياسين الحاج صالح: الثقافة كسياسة

سمير قسيمي التاريخ فوق حبالٍ كثيرة

الــنــخــبــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تحظى 
مقابل  والامتياز  الحصانة  بقدر من 
ــــولاء لــلــنــظــام، أو الــتــبــريــر  قـــدر مـــن الـ

ب والصمت«. 
ّ
داوِر، أو التجن

ُ
الم

وحين يعيد »الدكتور« الحاج صالح 
تعريف علاقة المثقف والسياسة، إنما 
عليهما  الــضــوء  تكثيف  عــلــى  يعمل 
لتبيان الخلل القائم جرّاء المحاولات 
المتعمدة والمستمرة للفصل بينهما، 
ـــ »الــثــقــافــة قــــوة ســيــاســيــة بــمــا هي  فـ
ثـــقـــافـــة، بـــمـــا هــــي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
الخاصة  لــه شخصيته  الــعــام  العمل 
وكــرامــتــه الـــذاتـــيـــة«. وعــلــيــه سيكون 
المثقفين »أن يتدخلوا في  من واجــب 
الــســيــاســة فــي كــل وقـــت، فــي أوقــاتــنــا 
الــيــوم خــاصــة، وأن يقولوا  الــدمــويــة 
ــا واضــــحــــا عــــن الـــســـلـــطـــة وعـــن  كــــامــ
السجن والتعذيب والعنف والتمييز 
والقتل والمنفى والكراهية والتحقير 

والتعصب والعنصرية«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن قِــــدم فــتــرة الإعــــداد 
لــتــكــويــن هـــذا الإصـــــدار لـــدى العضو 
القديم في الحزب الشيوعي السوري، 
 
ً
إذ استغرقه 16 عاماً قضاها متنقلا

بــــن ســـجـــن »المـــســـلـــمّـــيـــة« فــــي حــلــب 
و»عدرا« في دمشق قبل بلوغه سجن 
»تدمر«، إلا أنه ــ بحسب قوله ــ تطوّر 
المثقف  بمفهوم  عميق  »تشكك  لديه 
ذاته« في »ذكرى مرور خمسة أعوام 
على الــثــورة الــســوريــة«. إذ ظهر ذلك 
المـــثـــقـــف وبـــداخـــلـــه »نــــزعــــة الــصــعــود 
ــامّـــة«،  الــطــبــقــي والانـــفـــصـــال عـــن الـــعـ
وما يلي هذا من العيش في مناطق 
مــعــزولــة بــعــيــدة عــن مــجــمــوع الــعــامّــة 
»المــقــمــوعــن مــن الــدولــة والمــحــرومــن 
ــن الـــســـيـــاســـة والــــحــــقــــوق«. وقـــــد لا  مــ
جدي هنا محاولات الاختباء خلف 

ُ
ت

المثقفون  يطلقها  الــتــي  المـــزاعـــم  تــلــك 
وتلك الشعارات المتوارية وراء قولهم 
»إن  أو  المثقف«  تــلــوّث  السياسة  »إن 
الاشــتــغــال الــســيــاســي يـــؤذي مجالي 

الحادي  المجلد  إلــى غياب  تنتبه  إذ 
ــيــــف المـــنـــشـــور على  عــشــر مـــن الأرشــ
شبكة الإنــتــرنــت، وإغــفــال مــقــال عن 
حياة مترجم الحملة الفرنسية على 
ــــروا،  الـــجـــزائـــر ســيــبــاســتــيــان دو لاكـ
كـــان كــتــبــه المــــؤرخ إيــمــانــويــل لــوبــو. 
وعــنــدمــا لـــم تــفــلــح مــراســاتــهــا إلــى 
الــبــحــار  مـــا وراء  مـــديـــريـــة أرشـــيـــف 
في  تبدأ رحلتها  إجابة شافية،  في 

اقتفاء أثر هذا المترجم. 
ما  التقاطعات  تبدأ  الحدّ،  هــذا  عند 
بـــن نـــص الآخــــــر، والـــنـــص المــحــلــي، 
قديمة  ثمودية  ألـــواح  اختفاء  ولغز 
عــن ســرديــة تنفي الــتــاريــخ المــتــداول 
ــتـــاب  ــــق، ووجـــــــــــود كـ ــلـ ــ ــــخـ ــوء الـ ــشــ ــنــ لــ
ســري هــو »كــتــاب المــاشــاء« يصحح 
مــــا أخـــفـــتـــه الــــــدراســــــات الـــاهـــوتـــيـــة 
والــديــانــات المــحــلــيّــة. وقــبــل أن تفقد 
مـــيـــشـــال دوبــــــــري الأمــــــل فــــي إكـــمـــال 
بحثها، تقع على عنوان البيت الذي 
قطنه دو لاكــــروا فــي مــديــنــة تــولــون 
ــتــــهــــاء خــدمــتــه  ــد انــ ــعـ ــة، بـ ــســـيـ ــفـــرنـ الـ
فـــي جــيــش الاحـــتـــال الــفــرنــســي في 
الــجــزائــر. كــذلــك ستتعرف إلــى نوى 
الشيرازي التي كانت تدير مكتبته، 
لسردية  المــضــاد  أرشــيــفــه  فتمنحها 
الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة عــلــى الـــجـــزائـــر، 
ودوره فــي بــنــاء عــاقــات مــع زعماء 
قـــبـــائـــل مـــحـــلـــيـــة، ومـــحـــافـــظـــتـــه عــلــى 
ــواح الــســريــة الــتــي أودعــهــا لديه  الألــ
»الـــربـــيـــعـــة« زعـــيـــم قــبــيــلــة الــعــوفــيــة، 
التي  الغامضة  للحوادث  وتفسيره 
ــــذا الــكــتــاب  ــــسّ هـ لــحــقــت بـــكـــل مــــن مـ
 الـــــســـــرّ مــــخــــبــــوء فــي 

ّ
الــــــســــــري. كــــــــأن

الــصــحــراء ولــيــس فــي مـــدن الــداخــل، 
ــان الـــــراوي فـــي نــســف ثـــراء  ــو رهــ وهـ

جمال جبران

لا يـــبـــدو الاشـــتـــغـــال عـــلـــى إشــكــالــيــة 
مستجدّة   

ً
فكرة والسياسة«  »المثقف 

فـــي تــفــكــيــر الــكــاتــب الـــســـوري يــاســن 
الحاج صالح، تفرّغ لها من أجل إنجاز 
كــتــابــه الــجــديــد »الــثــقــافــة كــســيــاســة ـــ 
الاجتماعية  ومسؤوليتهم  المثقفون 
في زمن الغيلان« )المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر(.
من خلال حِرص صاحب »بالخلاص 
تاريخ نشره  يا شباب« على تدوين 
ــدار،  لكل فصل مــن فــصــول هــذا الإصـ
إنـــمـــا هـــو يـــؤكـــد أن تــلــك الإشــكــالــيــة 
ســـنـــوات، ساعياً  مــنــذ  تشغله  كــانــت 
إلى إثارتها على نحو دائــم من أجل 
توضيح أهمية وضــرورة أن يتدخل 
أهل الثقافة في الشأن السياسي في 
ــوة طــرحــهــا مــنــذ وقــت  ــ ــت. دعـ ــ كـــل وقـ
طويل، وليست ناتجة ممّا يجري في 

سوريا منذ خمس سنوات.
هــكــذا نــقــرأ فــصــولًا فــي الــكــتــاب، وقــد 
جاء في خاتمة كل واحد منها تدوين 
شرت فيه. 

ُ
الــذي ن يشير إلــى التاريخ 

فصول كان الانتهاء منها بداية عام 
ــان صـــاحـــب »أســاطــيــر  أيّــــــام كــ  2006
الآخــريــن« مقيماً فــي ســوريــا، ثــم في 
إلــى  ــولًا  ــ وصـ و2009،   2008 الأعـــــوام 
هيَ منها بداية عام 2011، 

ُ
فصول انت

الحالي.  فــي عامنا  أنــجــزهــا  وأخـــرى 
الكاتب  هــذا  انشغال  يتأكد  مــن هنا، 
الذي تعرّض للاعتقال في عام 1980 
حــن كـــان طــالــبــا للطب فــي »جامعة 
حلب«، لا يتعدى العشرين من عمره. 
التنديد  يتأكد أيضاً انشغاله بفكرة 
 
ً
ما فتئت تضع كتلا التي  بالدعوات 

إســمــنــتــيــة بـــن المــثــقــف والـــعـــمـــل في 
ــهــــدف الــفــصــل  ــاســـي بــ ــيـ ــسـ ــــأن الـ ــــشـ الـ
بـــيـــنـــهـــمـــا، وإظـــــهـــــار صـــــــورة المــثــقــف 
ووضعه في المجتمع على أنه »مثقف 
دائــرة  »فــي  فحسب«. حالة ستضعه 

خليل صويلح

في   )1974( قــســيــمــي  ســمــيــر  يــضــع 
ــتــــه »كـــتـــاب المــــاشــــاء: هــابــيــل..  روايــ
النسخة الأخيرة« )دار المدى( فخاخاً 
ســرديــة مــتــعــددة لاصــطــيــاد الجملة 
مزاوجاً  الخلق،  نظرية  فــي  الضالة 
بين الوثيقة والتخييل الروائي عبر 
تنطوي  متداخلة  هندسية  خــرائــط 
ــادة  ــ عـــلـــى تــقــنــيــات مــخــتــلــفــة فــــي إعـ
السريّة  التاريخية  المــدونــات  ترميم 
ــزة والمــهــمــلــة عــمــداً، نــظــراً إلــى 

ّ
والمــلــغ

ثراء الوقائع وتعدد الأمكنة وتشابك 
مــصــائــر الــشــخــوص. اخــتــفــاء مجلد 
ف 

َّ
مــن »المــجــلــة الأفــريــقــيــة« الــتــي يُكل

ــاد« لمصلحة  ــهــا »جــولــيــان هـ
َ
أرشــفــت

ــيــــف الـــفـــرنـــســـي، مـــدخـــل أولـــي  الأرشــ
التاريخية  بالبحوث  العبث  لمعنى 
والبلدان  الــجــزائــر  بتاريخ  قة 

ّ
المتعل

ــاورة لـــهـــا. وتـــالـــيـــا، إن طــبــقــات  المــــجــ
اللاحقة محاولة في تحطيم  السرد 
الــيــقــن بــحــبــرٍ مــخــتــلــف، ســيــتــنــاوب 
رواة متعددون بقصد  على تدوينه 
إطــاحــة الــتــاريــخ الــرســمــي، وإزاحــتــه 

جانباً لمصلحة هامش مغيّب. 
ــخ فــــوق  ــ ــواريــ ــ ــتــ ــ ــ ــــح ال ــــأرجـ ــتـ ــ ــذا تـ ــ ــكـ ــ هـ
 هـــذا الــروائــي 

ّ
حــبــالٍ كــثــيــرة، ذلـــك أن

الجزائري لا يأنس لسردية واحدة. 
مـــــا إن تـــكـــتـــمـــل مـــــرويـــــة مـــــــا، حــتــى 
ــاز أخـــــــرى، فــــي لــعــبــة  ــغــ تــطــيــحــهــا ألــ
ــــرب مـــا تـــكـــون إلــــى حــركــة  دائـــريـــة أقـ
ميشال  ستلتقط  الصوفي.  الشطح 
الشابة  الفرنسية  الباحثة  دوبـــري، 
ــك، خـــــال بــحــثــهــا  ــشــ الــ أول خـــيـــوط 
عــــن المـــســـتـــشـــرقـــن الـــفـــرنـــســـيـــن فــي 
عشر.  التاسع  القرن  نهاية  الجزائر 

نت 
ّ

تكو

لدى 

المثقف 

»نزعة 

الصعود 

الطبقي 

والانفصال 

عن 

ة«
ّ

العام

يزاوج بين 

الوثيقة 

والتخييل 

الروائي 

عبر خرائط 

هندسية 

متداخلة

الــفــكــر والـــفـــن«، عــلــى اعــتــبــار أن ذلــك 
المــثــقــف إنــمــا يحسب »الــفــكــر والــفــن« 
ــيــــوي ولا شـــيء  ــحــ الــ ــلـــه  مــــجــــال شـــغـ
الــحــاج صالح  يشير  وهــنــا  غيرهما. 
ــــم« إنـــمـــا يــجــري  ــزاعـ ــ إلــــى أن تــلــك »المـ
ــا لمـــجـــرد هـــدف  ــهـ ــتـ ــاعـ إطـــاقـــهـــا وإشـ
واحـــد فــقــط، هــو تسهيل ذهـــاب ذلــك 
»المثقف« إلى منطقة آمنة تعمل على 
مــســاعــدتــه مــن أجـــل الاســتــمــرار حيّاً 
الحصانة  مساحة  بــداخــل  ومتمتعاً 
ــرب مــــــن الــــنــــظــــام  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ والامــــــتــــــيــــــاز بـ

وعطاياه.
والـــحـــال هــــذه يــؤكــد »حــكــيــم الــثــورة 
ــــ الــذي نجح  الــســوريــة« ــــ كما يسمّى 
ــن ســـجـــنـــه بـــعـــد 16  ــ ــــروج مـ ــخــ ــ ــي الــ ــ فـ

ــادة الـــقـــول الــفــصــل إلــى  ــ ــز، وإعــ ــركـ المـ
الأطـــــــــــراف، بــــالــــتــــوازي مــــع خــلــخــلــة 
الأفقية،  الــروائــيــة  العمارة  سكونية 
بـــضـــربـــات شــاقــولــيــة تــبــتــر أجــنــحــة 
أو  إلـــى حــكــايــة مكتملة  الــطــمــأنــيــنــة 
الــروائــيــة  المــغــامــرة  يقينية، وتــذهــب 
ــســلــم دفـــة السفينة 

ُ
ت أقــصــاهــا حـــن 

إلى نوى الشيرازي، رغم أنها بائعة 
ــــوى، إذ تــصــحــح مـــســـار الــحــكــايــة  هـ
م ميشال 

ّ
آخـــر، حــن تسل نــحــوٍ  على 

أو  ينكسر جسدياً  أن  دون  مــن  سنة 
نفسياً، أن تلك »المزاعم« التي يوردها 
المثقف، لا يمكن أن تستقيم في أزمنة 
فـــائـــتـــة، فــكــيــف الـــحـــال فـــي مــثــل هــذا 
ــه الــراهــنــة  الـــوقـــت الـــحـــالـــي وشــــروطــ
ــنــــاس بـــكـــل طــريــقــة،  ــتـــل الــ ــقـ حـــيـــث »يُـ
ــون ويُــهــانــون، ويُحاصرون 

ّ
يُــذل حين 

ويُــجَــوّعــون«؟ وعليه، لا تبدو مزاعم 
المــثــقــف وإصــــــــراره عــلــى تــعــالــيــه عن 
ــه  ــ

ّ
ــــوى تـــشـــديـــد عـــلـــى أن الـــســـيـــاســـة سـ

»فاقد للإحساس وللإنسانيّة ذاتها، 
قناعاً  التعالي  هــذا  يكون  أن  ويغلب 
للانحياز إلى الأوضاع القائمة، وهو 
يـــجـــرّد نــفــســه مـــن الـــقـــدرة عــلــى إدانـــة 
قتلة آخــريــن إدانــتــهــم واجــبــة: داعــش 

دوبـــري مفاتيح مــا هــو ملتبس في 
مصير«الوديعة« بعد موت عشيقها 
بــحــريــقٍ غــامــض، فــي تــنــابــذ صريح 
بين أهواء مؤرخي ضفتي المتوسط. 
ودو  المحليون  الــــرواة  يفضح  فيما 
لاكــروا نفسه، وقائع الإبــادة لبعض 
الــقــبــائــل المــحــلــيــة، وتــواطــؤ بعضها 
ــزاة، يـــســـعـــى بــعــض  ــ ــغــ ــ الآخـــــــر مــــع الــ
المـــســـتـــشـــرقـــن إلــــــى دفــــــن الـــحـــقـــائـــق 
وتــــــزويــــــر الأرشــــــيــــــف وطــــــــيّ عــســف 

وأخواتها«.
وفيما عمل الحاج صالح في كتابيه 
الــــســــابــــقــــن »أســـــاطـــــيـــــر الآخــــــريــــــن« 
و»بـــــــالـــــــخـــــــاص يـــــــا شـــــــبـــــــاب« عـــلـــى 
تحويل كل من الدين والسياسة إلى 
»موضوعين ثقافيين، وإدراجهما في 
جــدول النقاش الــعــام«، فإنه فــي هذا 
الإصدار يُبدي حرصاً على »إظهار ما 
هو سياسي في الثقافة« عبر كشف 
ســلــوكــيــات ســيــاســيــة فــي اهــتــمــامــات 
ــال جـــمـــاعـــة مــــن أهـــــل الــثــقــافــة  ــ ــمـ ــ وأعـ
ــعــطــي 

ُ
ــــي ت ـــــا(، وهــ ــــاسـ )ســـــوريـــــن أســ

ــتـــجـــرد عــــن الــســيــاســة  صــــــورة عــــن الـ
السياسي. وكي  العمل  من  والهروب 
ــر تــــرفــــا، يــشــيــر صــالــح  ــ ــبـــدو الأمــ لا يـ
منطقتان  والسياسة  الثقافة   

ّ
أن إلــى 

المشترك  العمل  مــن  لحالة  تسمحان 
تــقــدران عــلــى إعــطــاء مــن يشتغل في 
مــســاحــتــهــمــا »ســـلـــطـــات ورســـامـــيـــل 
رمزية متفاوتة، ويتعيّ أن يتحملوا 
لا  اجتماعية  مسؤوليات  المقابل  في 

وجه عادلًا للتنصل منها«.
مختلفة  الــثــقــافــة  أدوات  كــانــت  وإذا 
الــســيــاســة حــيــث تختص  أدوات  عــن 
ـــ »الـــكـــلـــمـــات وتــراكــيــبــهــا«  الـــثـــقـــافـــة بــ
فــيــمــا تــعــمــل الـــســـيـــاســـة فــــي »الـــقـــوة 
يعني  لا  هــــذا   

ّ
أن إلا  ومـــوازيـــنـــهـــا«، 

أدوات  عــن  الــثــقــافــة نفسها  انــفــصــال 
ــة ولا  ــطــ ــلــ ــســ ــوة وصـــــــــراعـــــــــات الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ابــتــعــاد الــســيــاســة عــن عملية إنــتــاج 
نتج من طريق 

ُ
»معارف وخطابات« ت

أن  يمكن  لا  وعليه،  فيها.  المشتغلين 
نــعــثــر عــلــى ســيــاســي مــتــفــرغ للعمل 
الـــســـيـــاســـي فـــقـــط أو مــثــقــف مــتــفــرغ 
تــمــامــا لـــ »يــلــهــو فــي مــلــعــب الكلمات 
الــبــريــئــة«. وهـــنـــا، يــشــيــر صــالــح إلــى 
الــبــريــئــة من  لــلــكــلــمــات  أن لا وجـــــود 
الأساس. لكن رغم أن تلك الكلمات لا 
لتبرير  ستخدم 

ُ
ت »قــد  أنها  إلا  تقتل، 

القتل أو التحريض عليه أو السكوت 
عنه أو حجبه أو تبديل اسمه«.

ــاذا اخـــتـــار صــاحــب  الأمـــــس. ولــكــن لمــ
السردية  هــذه  بالضياع«  »تصريح 
الـــوعـــرة فــي تــدويــن الــتــاريــخ؟ نحن 
بالكاد نتمكّن من مقاربة تضاريس 
ــتـــوالـــدة،  ــتـــجـــاورة والمـ الــحــكــايــات المـ
نظراً إلى تداخل الوثائق والشهادات 
وتـــعـــدد الأصــــــوات، فـــي نــفــي الــيــقــن 
ــمـــل، وزعـــــزعـــــة مــــا هــــو راســــخ  ــتـ ــكـ المـ
فــــي الـــتـــاريـــخ الـــرســـمـــي بــتــقــويــضــه 
الشعبية،  المرويات  لمصلحة أسطرة 
والـــطـــقـــوس المــحــلــيّــة، بــالمــقــارنــة مع 
هــشــاشــة الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، وتــالــيــا 
نهائية  إلــى سردية  الركون  يصعب 
فـــي تــبــويــب خـــرائـــط الـــتـــاريـــخ. فما 
ــــري  ــال دوبــ ــيـــشـ ــل مـ ــمـ إن يـــنـــتـــهـــي عـ
ــر هــو جيل  حــتــى يــتــورط مــــؤرخ آخـ
ما هو  ألغاز  تفكيك  في  مانسيرون 
غامض فــي المــظــاريــف الأربــعــة التي 
ق 

ّ
وصــلــتــه فــي الــبــريــد، فــي مــا يتعل

بقصة أخرى للبشرية على يد سلالة 
»هلابيل« الابن المنبوذ لآدم وحواء، 
بشري؟  اختراع  الشر  هل   :

ً
متسائلا

لكننا وفقاً للحبكة البوليسية التي 
نركن  لــن  قسيمي،  سمير  اعتمدها 
»كتاب  لـــ  مانسيرون  جيل  لترجمة 
ــبــــي مـــجـــهـــول  المـــــــاشـــــــاء« وســـــيـــــرة نــ
يدعى »الــوافــد بن عــبــاد«، بوصفها 
ترجمة نهائية لتواريخ قائمة على 
 بعد أخرى، 

ً
التزوير المستمر، سلالة

فــمــنــتــصــر الـــيـــوم هـــو مـــهـــزوم الــغــد، 
ذلــك أن حــرائــق الأمـــس وفــقــا لمجرى 
الــروايــة، عــبــرت إلــى الضفة الأخــرى 
ــتــــوســــط مـــثـــل لـــعـــنـــة تـــطـــارد  ــن المــ ــ مـ
الجميع، ليس كتخييل روائــي هذه 
دامغة في نشرات  بل كوقائع  المـــرّة، 

الأخبار. 

فكر

رواية
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إلــــى حــقــيــقــة الــعــمــل الأدبــــــي وجــــوهــــرة. وكـــان 
المناخ الثقافي العام في مصر مشجعاً للبحث 
ة، فكنت أقــرأ الكتب النقدية  والــدراســة والــقــراء
ــــوض نــقــاشــات يــومــيــة حــولــهــا مـــع نخبة  وأخـ
ـــاد والأدبــــــاء فـــي المــقــاهــي 

ّ
مـــن الــبــاحــثــن والـــنـــق

والمؤتمرات والكليّات الأدبية. 
وشــعــرت بــأنــنــي أصــبــحــت مطلعاً عــلــى أســرار 
العمل الأدبــي ونظريات الأدب وتاريخه، وبت 
الصارم  والتفريق  الــروايــة  تعريف  على  قــادراً 
وهو  والقصيرة،  الطويلة  القصّة  وبــن  بينها 
الأمــر الــذي يكن بسيطاً مثلما يبدو، وتعرّفت 
على آلــيــات الــنــصّ الأدبـــي وبــنــاء الشخصيات 
وتطوّرها الذهني في مجرى الأحداث والزمن 
ــوار والـــحـــوار  ــحــ ــــروي والــ ــروائــــي والــــزمــــن المــ الــ
ي وتيّار الوعي وبناء 

ّ
الداخلي والارتجاع الفن

الجملة  وبين  بينها  والتمييز  الأدبية  الجملة 

كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

 
ً
ــبـــل ثــــاثــــن عــــامــــا حــلــقــة ــنـــت قــــد حــــضــــرت قـ كـ
في  الــصــورة  توظيف  كيفية  لمناقشة   

ً
دراســيــة

اب الألمان 
ّ
العمل الأدبي. وتناولت عدداً من الكت

ــي ومنهم 
ّ
ــة الــوصــف الــفــن

ّ
الــذيــن اشــتــهــروا بــدق

تـــيـــودور فــونــتــانــه وفــولــفــغــانــغ هــلــدســهــايــمــر 
ــانــــت مـــهـــمـــتـــي فـــــي تــلــك  ــكــ وتــــــومــــــاس مـــــــــان. فــ
الــحــلــقــة هــــي الـــعـــثـــور عـــلـــى الــــصــــور الأصــلــيــة 
ــان فـــي كــتــابــة  الـــتـــي اعــتــمــد عــلــيــهــا تـــومـــاس مــ
مسرحية الوحيدة »فيرونسا« وهو اسم بطلة 
المسرحية التي ترمز إلى اسم المدينة الإيطالية 
الأوروبـــي.  التنوير  عصر  بــدأ  حيث  فلورنسا 
ــواعــــظ  ــاط الــ ــتــــعــــرض المـــســـرحـــيـــة إلــــــى نــــشــ وتــ
ــافـــونـــارولا« الــذي  الــكــاثــولــيــكــي المــتــعــصّــب »سـ
ها. وكانت المشرفة 

ّ
كان مناهضاً للنهضة وفن

ألمانية-إيطالية  الدراسية أستاذة  الحلقة  على 
 الأوروبيين. 

ّ
متخصصة في تاريخ الأدب والفن

استخدمها  التي  الــصــور  على  عثرت  وبعدما 
تـــومـــاس مــــان وكــتــبــت بــحــثــا حــــول المــســرحــيــة 
ــا، رفـــضـــت الـــبـــحـــث دون تــعــلــيــق.  وقـــدمـــتـــه لـــهـ
 لكي تشرح لي 

ً
 شخصية

ً
فطلبت منها مقابلة

أسباب رفضها لورقتي النقدية التي استغرق 
إعدادها أكثر من شهرين. وحملت إليها الأدلة 
الـــتـــي عـــثـــرت عــلــيــهــا بــمــا فــيــهــا صـــــورة بطلة 
المــســرحــيــة. وأثــنــاء الــلــقــاء قــالــت الأســتــاذة إنك 
أخطأت في تحديد الصورة التي اعتمد عليها 
الرئيسية.  الشخصية  رســم  فــي  مــان  تــومــاس 
 وصــف 

ّ
ــنــي أصـــــررت عــلــى رأيــــي وقــلــت إن

ّ
لــكــن

التي  الصورة  هــذه  مع  تماماً  يتطابق  الكاتب 
التنوير  عصر  »ثقافة  كتاب  في  عليها  عثرت 
لــيــاكــوب بــوركــهــارد. فـــردّت عليّ  فــي إيطاليا« 
بـــكـــام قـــاطـــع ويـــصـــل إلــــى حــــدّ الاتــــهــــام بــعــدم 

ــه ســاهــم 
ّ
مــعــرفــة أدوات الــبــحــث الــعــلــمــي، لــكــن

مــن نــاحــيــة أخـــرى بتغيير نــظــرتــي إلـــى الأدب 
 
ّ
الفن أعــرف  »إنني  قالت:   بشكل حاسم. 

ّ
والــفــن

العربي جيداً، وأنتم العرب لا تمتلكون القدرة 
وتمييز  ي 

ّ
الفن العمل  لرؤية  اللازمة  البصرية 

ه كما يفعل الأوروبيون. 
ّ
نقاط ضعفه عن قوت

النحت  ــي 
ّ
فــن فــي  تاريخياً  أخفقتم  فقد  ولــذلــك 

 رسم البورترية الشخصي«.  
ً
والرسم، وخاصة

ــر - ســانــتــيــنــي،  ــتــ ــا ريــ ــيـ ــدة لـ ــ ــيّ ــســ ــم الــ ــ ــان اســ ــ كــ
ما  الديانة،  »يهودية«  أنها  بعد  فيما  وعلمت 
 
ّ
الفن  على 

ً
 فعلا

ً
يعني أنها ربّما تكون مطلعة

الشرقي، العربي أو الإسلامي، ولذلك أصدرت 
حكمها. فتطلعت إليها بدهشة وأخــذت أدافع 
ــهــم الــتــجــريــدي« والــزخــرفــات 

ّ
عــن الــعــرب و»فــن

 
ّ
والمنمنمات وما إلى ذلك، مدركاً في سرّي بأن

رسوم يحيى الواسطي وخطوط ابن مقلة لن 
ترقى في واقع الحال إلى أعمال مايكل أنجلو 
ورفــائــيــل وكــارافــاجــيــو ودافــنــشــي ورمــبــرانــت 
بد  السيّدة بملاحظتها. ولا  هــذه  التي عنتها 
من الإقرار بهذه الحقيقة، التي يمكن التوصل 
ــي 

ّ
ــارة أيّ مــتــحــف فــن ــ إلــيــهــا بــبــســاطــة عــبــر زيــ

ــدلًا مـــن أن تــجــتــاحــنــي نــوبــة من  ــ تــاريــخــي. وبـ
الــغــضــب، أنـــا الــشــخــص الانــفــعــالــي والعصبي 
ــا نـــحـــو نــصــف  المــــــــزاج، آنــــــــذاك، بــقــيــت أجـــادلـــهـ
ــى انــتــهــى وقـــت المــقــابــلــة الــرســمــي، 

ّ
ســـاعـــة، حــت

ــنــي كــنــت عــازمــا 
ّ
فــخــرجــت محبطاً خــائــبــا، لــكــن

والــتــأكّــد  فــحــص حيثيات حكمها  عــلــى  أيــضــا 
مـــن مــــدى صــحــتــه. ومـــنـــذ تــلــك الــلــحــظــة بـــدأت 
العربيين وأفكر بهما بشكل   

ّ
أقــرأ الأدب والفن

مــخــتــلــف عــمــا كــــان عــلــيــه الأمـــــر فـــي الــســابــق، 
وصـــرت أقــارنــهــمــا  بــــالآداب والــفــنــون الغربية 

حسين الموزاني
اعترافات تاجر اللحوم

لم تكن الرواية مجرد تطبيق آلي 

ة، إنما جاءت كمحاولة 
ّ

للتقنيات الفني

لقراءة التاريخ والأحداث السياسية

 
ّ
حيثما وجدت مجالًا للمقارنة. فاكتشفت بأن
يــكــاد يخلو ليس من  الــحــديــث  الــعــربــي  الأدب 
التعامل  الحساسية البصريّة فحسب، بل من 
الأخــرى. وشغلني  الحواس  الدقيق مع  ي 

ّ
الفن

هــذا الأمــر في موضع البحث الــذي كتبته عن 
المبكّرة لنجيب محفوظ، وكذلك في  الــروايــات 
الامـــتـــحـــان الــنــهــائــي الـــــذي خــصــص لمــنــاقــشــة 
 

ّ
الأعمال الأولى لتوماس مان. وأخذت أقرأ كل

ــات حــول  ــ مـــا تــقــع عــلــيــه يـــدي مـــن كــتــب ودراســ
وفكّرت  الــروائــي.  العمل  وبناء  السرد  تقنيات 
بكتابة الدكتوراه عن »أشكال الرواية العربية 
دراســيــة من  الــحــديــثــة«. وحصلت على منحة 
»مــكــتــب الــتــبــادل الــثــقــافــي الألمـــانـــي« لمـــدة عــام. 
فذهبت إلى القاهرة عام ١٩٩١، حيث أمضيت 
عاماً ونصف العام. فكانت تلك الإقامة بمثابة 
قــنــاة الــنــار الــتــي لا بــد مــن عــبــورهــا للتوصل 

الشعرية أو التقريرية أو الصحفية. 
وفـــي تــلــك الأثـــنـــاء طــرحــت ســــؤالًا عــلــى نفسي 
ك 

ّ
إذا كنت منصفاً وصــادقــا وتــدعــي بأن وهــو 

ــرار  ــ ــي وأسـ
ّ
مــتــمــكّــن مـــن أدوات الــتــحــلــيــل الــفــن

الــعــمــل الـــروائـــي وتــقــنــيــاتــه، فــعــلــيــك أن تكتب 
روايــــــة بــنــفــســك. ثــــمّ تـــحـــوّل هــــذا الــــســــؤال إلــى 
هاجس يومي ملحّ جعلني ابتعد شيئاً فشيئاً 
عن مهمّة البحث العلمي وأبدا بكتابة روايتي 
الأولــى التي نشرت قبل عشرين عاماً بعنوان 

»اعترافات تاجر اللحوم«. 
لتقنيات  آلــي  الــروايــة مجرد تطبيق  ولــم تكن 
العمل الروائي وشروطه الفنيّة مثلما فهمتها، 
ة  إنـــمـــا جـــــاءت مـــحـــاولـــة حــثــيــثــة لإعــــــادة قــــراء
الـــتـــاريـــخ والأحـــــــداث الــســيــاســيــة والـــتـــحـــوّلات 
ــراق ومــصــر.  ــعــ  فـــي الــ

ً
ــة ــاصــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وخــ

أدبياً  العمل  يكون   
ّ
أن على  بالطبع  وحــرصــت 

 راهــنــة، 
ً
ــى لــو تــنــاولــت فيه أحــداثــا ســيــاســة

ّ
حــت

 بذاتها  وتحمل 
ً
 جملة فيه قائمة

ّ
فتصبح كل

 وتشكّل من ناحية ثانية سياقاً 
ً
معنى مستقلا

في  الــوقــوع  من  تماماً  نصيّاً. وكنت محترساً 
مغبّة الافتعال والإنشاء والاستطراد والتكرار 
والإســـقـــاط والمــبــالــغــة. وأردت أن أبــتــكــر روايـــة 
تـــطـــوّريـــة وتــحــلــيــلــيــة ومـــكـــتـــوبـــة مــــن الـــداخـــل 
وتـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــــحـــــواس بــــالــــدرجــــة الأولــــــى 
والمدارك البشرية القادرة على التقاط أكبر قدر 
ممكن مــن الــصــور والمــشــاهــد المــتــســارعــة التي 
 مــع طبيعة تفكير 

ً
تــأتــي مــتــوازيــة كــان لها أن 

بــطــل الــــروايــــة ومـــنـــظـــوره وتـــخـــرج فـــي الــوقــت 
نفسه عن أسلوب السرد العربيّ المألوف. 

ــر شــغــلــنــي تـــمـــامـــا وهـــو  ــ ــر آخـ ــ ــاك أمـ ــنـ وكــــــان هـ
ــدّ الأعــمــال  ــيّ مــن أشـ  الــعــمــل الأدبــ

ّ
الــشــعــور بـــأن

 يوم 
ّ

البشرية قرباً من الاحتضار والموت، وكل
يمكن أن يكون يومه الأخير مثلما كتب الشاعر 
ذات  إنسنتسبيرغر  ماغنوس  هانس  الألماني 
مـــرّة. فــكــان مــن الــصــعــب عــلــيّ أن أتــحــمــل فكرة 
أن يموت عملي الأدبــي، بينما أبقى أنا كاتبه 
حــيّــا. وأصــبــحــت الــكــتــابــة مـــعـــادلًا مــوضــوعــيــا 
لــحــيــاتــي نــفــســهــا، وربّـــمـــا اســتــحــالــت حــيــاتــي 
يــنــتــهــي. وبــــتّ صــارمــا  نـــصّ لا  إلـــى  الحقيقية 
أن  فعليك  بــالــكــتــابــة:  ــق 

ّ
يــتــعــل فيما  نفسي  مــع 

الكتاب  ويبلغنا  فــا.  وإلا  جــيّــداً،  نــصّــا  تكتب 
الــروايــة   كتابة 

ّ
النمساوي روبـــرت مــوزيــل بــأن

الألماني،  الرايخ  قيادة  من  بكثير  أصعب  عمل 
  .

ً
بل أشدّ أهمية

ــر تــصــبــح عــمــلــيــة الــكــتــابــة  ــر آخــ لــكــن هـــنـــاك أمــ
بدونه بلا قيمة ولا معنى ونعني به المنظور. 
فالسؤال الجوهري هو ليس ماذا تكتب وعن 
؟! 

ً
ماذا، وليس لمن تكتب، إنما كيف تكتب أصلا

ــــؤال تــقــتــضــي  ــــسـ ــن هـــــذا الـ ــة عــ ــ ــابـ ــ فـــكـــانـــت الإجـ
السياسية  والقناعات  بالمفاهيم  النظر  إعــادة 
والأيــديــولــوجــيــة الــتــي نــشــأت عــلــيــهــا، ومنها 
تــصــوّراتــي عــن الــعــالــم الــغــربــي وثــقــافــتــه التي 
وقائمة  وتوسعية  استعمارية  نعتبرها  ا 

ّ
كن

على النهب والاستغلال. وقد تكون هذه الآراء 
هــنــاك هامشاً   

ّ
أن بيد  الــعــمــوم،  على  صحيحة 

واســـعـــا مـــن الـــحـــريّـــات الـــفـــرديـــة ومــنــهــا حــريــة 
ــلـــدان الأوروبــــيــــة.  الــتــعــبــيــر عـــن الــــــرأي فـــي الـــبـ
وبــــدون اســتــغــال عــامــل الــحــريــة هـــذا سيكون 
 الحرية هي 

ّ
العمل الأدبي ناقصاً لا محالة، لأن

ي.  
ّ
أساس الإبداع الفن

 
ً
أتيت فعلا وهنا سألت نفسي من جديد: هل 
إلــى الغرب الأوروبــي لكي أحــارب الإمبريالية 
ا نشتمها ونحاربها في بلداننا دون 

ّ
التي كن

ــنــي أتيت 
ّ
أن نواجهها فــي »عــقــر دارهــــا«، أم أن

ي 
ّ
إلــى هنا لأقيم حــواراً مع الآخــر المختلف عن

ديــنــيــا واجــتــمــاعــيــا وثــقــافــيــا؟ فــتــوصــلــت إلــى 
صيغة جــديــدة فــي التعامل مــع هــذه القضايا 
ــمــا على »العمل 

ّ
لا تــقــوم على »الــضــد مـــن«، إن

ــا«، بـــدلًا مــن تــبــديــد الــطــاقــات  مــن أجـــل هـــدف مـ
والـــجـــهـــود فــــي اجــــتــــرار المــــاضــــي وتـــراكـــمـــاتـــه 

السلبية وأحكامه المسبقة.
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